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المدينة موضوعا

دأب الإنسان من أجل البقاء في جميع الأطوار
التي مر بهاH وفي مرحلة ا5دنية ساعدته العـوامـل
Hالاقتصادية علـى نـشـأة عـدد مـن ا5ـدن المحـصـنـة
قامت أساسا على نوع من الصنـاعـة أدت بـدورهـا
إلى ظهور ا5دينة الضخمةH كتحقيق مشخص تتوافر
فيه الطمأنينة والتواصلH وكانت هذه ا5ديـنـة لـغـة
الإنسان في حربه ضد الطبيـعـة وأخـطـارهـا الـتـي
تهدد حياتهH ثم أصبحت ا5دينـة فـيـمـا بـعـد مـركـز
Hفاستقطبت جهد الإنسان واستدرجته Hثقل إنساني
وبدأت مفاتنها وشرورها الآسرة تأخذ شكل الغواية
التي يصعب مقاومتهاH مع أنها كانت مفتوحة على
الريفH حيث لم 8لك من الخصـائـص مـا يـحـفـظ
لها استقلالهاH وبالـتـأمـل فـي تـاريـخ ا5ـدن لا نجـد
موقفا عدائيا منهاH ولا خصومة بl سكانهـا ومـن
نزحوا إليهاH وهذه سمة 5دنيات عديدةH كما يشير

إلى ذلك الدارسون.
وتطورت مدينـة الـقـرن الـعـشـريـن بـشـكـل حـاد
صعب معه تكيف النازحl إليهاH لاسيما الشـعـراء
منهمH ولم تنجح الانتصارات العلـمـيـة فـي تحـقـيـق
الآمال ا5علقة عليها من خلق عالم أفضل يتكئ على
العلوم وسيطرة الفلسفات ا5ثاليـةH وعـلـى الـعـكـس

�هيد
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ا	دينة في الشعر العربي ا	عاصر

من ا5توقع صاحبت هذه الانتصارات العلمية صور مأسـاويـةH مـن اغـتـيـال
لحرية الإنسانH واستغلال 5وارد الشعوب ا5غلوبة على أمرهاH وما 8خضت
عنه الانتصارات من حروب دمرت أكثر wا أنجزتH وكان ضحيتها الإنسان
هنا وهناكw Hا جعل شاعر القرن العشرين يتخذ موقفا معاديا من ا5دينة
lبلغ هذا ا5وقف ذروته لدى ت. إس. إليوت في قصيدتيه الـلـتـ Hورموزها

ذاع صيتهما:
«الأرض الخراب» و«الرجال الجوف»H فالحضارة تنهار كما يرى أرنولد

توينبيH أو تسير إلى السقوط كما يقول كولن ويلسون.
وبفعل من الاحتكاك الحضاري مع الغرب لم تكن ا5دينة العربية �عزل
عما يجريH فإذا عرفت أوروبا ثـورة مـديـنـة كـامـلـة ر�ـا كـانـت أخـطـر مـن
ثورتها السكانية العامةH فإن العالم العربي لا يعد متخلفا من حيث حضارة

ا5دنH إذا طبقنا ا5قاييس العا5ية التي اصطلح عليها.
Hولنا أن نتساءل: هل كان موضوع ا5دينة في أدبنا معاصرا كل ا5عاصرة
أو أن له جذورا تضرب في العمق التاريخي? وإذا كان معاصـرا فـهـل نـشـأ
غربيا أو شرقيا? وإذا كان غربي النشأة فهل كان شاعرنا مقلدا أو أصيلا?
تجدر الإشارة إلى أن التراث الإنساني قد 5س من قريب أو بعيد معنى
ا5دنية والحضارةH �ا يرمزان إليه من تغيرات ترغم النازح على التخلي عن

شكله القد�H وعلى أن يلبس للبيئة الجديدة لبوسها.
وفي التراث العربي شواهد على الفزع من الشكل ا5دنيH وعلى الندوب

التي خلفتها ا5دنية.
Hشاعرة بدوية تزوجها معاوية بن أبي سفـيـان Hهذه ميسون بنت بحدل
ونقلها إلى حاضرة الشامH فثقلت عليها الغربةH وأكثرت من الحنl والوجد

إلى حالتها الأولىH وضاقت نفسها أكثر 5ا تسرى عليها معاويةH فقالت:
لـــــــــبــــــــــيــــــــــت تــــــــــخــــــــــفــــــــــق الأرواح فــــــــــيــــــــــه

 مـــــــــن قـــــــــصـــــــــر مـــــــــنـــــــــيــــــــــفّأحـــــــــب إلــــــــــي
وبـــــــكـــــــر يـــــــتـــــــبـــــــع الإظــــــــعــــــــان ســــــــقــــــــبــــــــا

 مـــــــــــــن بـــــــــــــغـــــــــــــل زفــــــــــــــوفّأحـــــــــــــب إلـــــــــــــي
وكــــــــلــــــــب يــــــــنـــــــــبـــــــــح الـــــــــطـــــــــراق عـــــــــنـــــــــي

 مــــــــــــــــن قــــــــــــــــط ألـــــــــــــــــوفّأحــــــــــــــــب إلــــــــــــــــي
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ولــــــــبــــــــس عـــــــــبـــــــــاءة وتـــــــــقـــــــــر عـــــــــيـــــــــنـــــــــي
أحــــــــب إلــــــــي مــــــــن لــــــــبــــــــس الــــــــشـــــــــفـــــــــوف

وأكـــــــل كـــــــســـــــيـــــــرة فـــــــي كـــــــســـــــر بـــــــيــــــــتــــــــي
أحــــــــــب إلــــــــــي مــــــــــن أكــــــــــل الـــــــــــرغـــــــــــيـــــــــــف

وأصـــــــــــــوات الـــــــــــــريـــــــــــــاح بــــــــــــــكــــــــــــــل فــــــــــــــج
 مــــــــــن نــــــــــقــــــــــر الــــــــــدفـــــــــــوفّأحــــــــــب إلـــــــــــي

وخـــــــرق مـــــــن بـــــــنـــــــي عــــــــمــــــــي نــــــــحــــــــيــــــــف
 مـــــــــن عـــــــــلــــــــــج عــــــــــلــــــــــيــــــــــفّأحـــــــــب إلــــــــــي

خــــشــــونــــة عــــيــــشــــتــــي فـــــي الـــــبـــــدو أشـــــهـــــى
إلـــــى نـــــفـــــســـــي مـــــن الـــــعـــــيـــــش الـــــطـــــريـــــف

فـــــــمـــــــا أبـــــــغـــــــي ســـــــوى وطـــــــنــــــــي بــــــــديــــــــلا
فـــــــحـــــــســـــــبـــــــي ذاك مــــــــن وطــــــــن شــــــــريــــــــف

وهذا أبو نصرH بـشـر بـن الحـارثH ا5ـعـروف بـالحـافـيH نـزل إلـى سـوق
بغدادH فهاله ما رأىH فخلع نعليهH ووضعهما تحت إبطهH وجرى فـي اتجـاه

الصحراءH وظل يجريH فلم يدركه أحدH ومن يومها لم يعلم عنه شيء.
ترى 5اذا رفضت ميسون البدوية طيب العيش في الحاضرة وبl قصور

الخلافة? و5اذا هرب الصوفي الصالح عالم الحديث من بغداد?
Hلا شك أن نزعة كل منهما في الصراع تختلف في باطنها عن الأخرى
فالأمر مع الشاعرة البدوية نابع من ا5قارنة بl حياتHl إحداهـمـا سـهـلـة
بسيطة في الباديةH عبرت عنها في الأشطر الأولى من الأبيـاتH والأخـرى
Hحياة أكثر عمقا وتركيبا في ا5دينة الشامية عبرت عنها في أعجاز الأبيات
ووضع ا5عاني في هذا التشكيل ضرب من الوعي بحركة النفس في صراعها
بl ما درجت عليه من جهة وما آلت إليه مـن جـهـة أخـرىH وهـي فـي هـذا
أقرب إلى الروح الرومانسي في موقف الشاعر ا5عاصر من ا5دينة. ولكـن
موقف بشر الحافي موقف فكري يتعلق بالجانب الخلقي الذي تغير بفـعـل
البيئة ا5دنيةH والصراع هنا-كما يراه-بl القيم الإنسانية التي عاش الرجل
بها ومن أجلهاH و الاعتداء على هذه القيم في عالم ا5دينـةH فـقـرر الـهـرب

حيث لا أحد.
ما الذي كان يفعله كل من ميسون وبشر الحافي لو عاشا في زماننا? إن
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.Hالعصرين الأموي والعباسي با5ـقـارنـة إلـى عـصـرنـا lالبون جد شاسع ب
وهو أكثر اتساعا بl القاهرة ودمشق وبـيـروت وسـائـر ا5ـدن الـعـربـيـة مـن

جانبH والعواصم العربية القد�ة من جهة أخرى.
Hوبخطوة أبعد كثيرا منهما نجد «ألفريد دي فيني» قد استنكر القطار
لأنه رمز العجلةH وفي استنـكـاره تـذمـر مـن اخـتـلال الـعـلاقـة بـl الإنـسـان
Hفالاختراع الجديد لا يسمح بالتأمل الذي هو السمة ا5ميزة للإنسان Hوالزمن
كما أشار بعض الدارسl-فما حجم استنكاره لو عاين الصواريخ وا5ركبات

الفضائية? إن استنكاره تعبير عن صدمة حضارية.
ومع ذلك نؤكد هنا أن ا5دينة-كموضوع-فكرة شديدة ا5عاصرةH ترتـبـط
بالقرن العشرين ومنجزاتهH والإشارات السابقة لا تـعـدو أن تـكـون مـواقـف
متناثرة لم تخلق من ا5دينة موضوعا شائعاH حيث ينطلق الشعـر ا5ـعـاصـر
من مفهوم حضاري في تصور جديد للكون والمجتمع والإنـسـانH بـفـعـل مـن
الثورة العا5ية في مستوياتها الاجتماعية والفكرية والتكنولوجيةH وذلك ينقلنا
بطبيعة الحال إلى التساؤل الثاني عن نشأة موضوع ا5دينةH أغربي هـو أم

عربي?
والأدق في هذا التساؤل أن نعيد صياغتهH فليس هناك من �اري فـي
أن موضوع ا5دينة نشأ غربياH لذلك يجب أن يكون التساؤل هو: إلى أي حد

كانت أصالة ا5وضوع في شعرنا العربي?
Hا5دينة الغربية ومثيلتها العربية lفبعضهم يفرق ب Hوهنا يختلف دارسونا
كما يفرق بl شعر ا5دينتHl فهجاء ا5دينة عا5يا نابـع مـن ثـورة صـنـاعـيـة
انتزعت إنسانية الإنسانH فا5صانع الغربية تحتاج إلى بشر يتحركون ويعملون

آلياH لا إلى بشر يحسون ويشعرون.
إن «بودلير» يرى ا5دينة عاهرةH ورسم «أودين» صورة ليوم يعيشه إنسان
اليوم روتينية wلةH وهي تشوهات حضارية عالية ا5ستوىH بعيدة عن تناول
الشعر العربي الذي يعاني من بديهيات الحقوق الإنسانيـة. كـمـا أن هـنـاك
فارقا كبيرا في ا5واجهةH فالشعر الأوروبي يواجه الخطر الذي يراه قادما
من الهجوم الحضاريH أو من عدم انسجـام الـشـعـر والـعـصـرw Hـا يـجـعـل
الشعر يتراجع عن مكانتهH ويرى هذا الاتجاه أن ا5دينة في الشعر الغربـي
على اختلاف مع ا5دينة في الشعر العربيH وعليه فإن شعراءنا كانوا مقلدين
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.)١(إلى حد كبير
وفي ا5قابل ينفي بعض الدارسl عن شعرائنا التقليدH فتضايق الشاعر
الغربي بحضارته ومدنيته لا يختلف كثيرا عن تضايق العربي �دينته التي
اختلفت أ�اط الحياة فيها عما هي عليـه فـي الـريـف الـعـربـيw Hـا جـعـل
Hالشاعر العربي النازح من الريف لا يأتلف بسهولة مع مـديـنـتـه ا5ـعـاصـرة
Hوشعراؤنا لهم الحق في هذا التراث Hوالثورة الحضارية العا5ية تراث مشترك
ويأخذون منه ويعطونهH ويشاركون في صياغة عا5نـا المحـتـاج دائـمـا وأبـدا
Hواكتشاف ما لا يعرف يفترض أشكالا جديدة كما يقول رامبو Hإلى الكشف
وإذا كانت هذه هي وظيفة الشعر فلابد أن يكون للشاعر العربي موقف من
ا5دينة كموضوع ترك أبعاده في أعماق الشعراءH فالعربي لا يعيـش شـكـلا

.)٢(من الحياة خارج الحياة
ونحن من الرأي الـثـانـيH فـلـيـس مـن الإنـصـاف أن نجـرد شـعـراءنـا مـن
أصالتهمH إذ لا يعني سبق الشاعر الغربي إلى موضوع ما-كا5دينة مثلا-أنه
هو الأصل وغيره عالة عليهH فر�ا جاء من الشعراء من يبرز في موضـوع
سبقه إليه آخرونH ولو أننا اعتمدنا السبق وحده معيارا للأصالة لأسقطنا
من التراث الإنساني معظمهH فأكثره عالج موضوعات مطروقةH ولكنه أعادها
خلقا جديدا وعليها طابع العصر �ا يحمل في طياته من تغيرات فلسفية
واجتماعية وسياسية. إن انفتاح الشاعر العربـي عـلـى الآداب الـعـا5ـيـة مـن
أهم عناصر التحول الكبير في ا5سيرة الأدبية-إن لم يكن أهمها-وهو عنصر
لا يقلل من ميسم الجدة والأصالة إما أحـسـن فـي الإفـادة مـنـهH ومـن هـذا
الباب ا5فتوح على كنوز التجربة الإنسانية اكتشف العربي نفسه وموقفه من
الحياة والكونH في محاولة للنهوض من كبواتـه الـسـابـقـةH والـلـحـاق بـركـب
الحضارة ا5تطور بسرعة مذهلةH إن من يغلق الباب يعيد إلى الأذهان مقولة
السرقات الأدبية التي عانى منها أدبنا العربي كثيرا في غـفـلـة عـن الـفـهـم

الصحيح للتأثير والتأثر.
ثم.. من قال إن ا5دينة العربية ليست كمثيلاتها الأوروبيةH إن الدراسات

) انظر في هذا الاتجاه على سبيل ا5ثالH حنا عبود: النحل البري والعسل ا5رH دراسة في الشعر١(
.١٥٦-  ١٤٧الـسـوريH ص 

.١١٤) 5ثل هذا الرأي انظرH غالي شكري: شعرنا الحديث إلى أينH ص ٢(
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العلمية تقول غير ذلكH فإذا كانت الضخامة مقياسا فبـعـض مـدنـنـا تـقـف
على قدم ا5ساواة مع كبريات ا5دن الأوروبيةH وكما يقول العا5ون: إن «ا5دينة
تتحدى التعريف الجامع ا5انع وا5عادلة ا5وجزةH وأن من السهل أن نقول ما
ليست ا5دينة أكثر من أن نقول ما هيH وأن ا5ـديـنـة ا5ـطـلـقـة ا5ـثـالـيـة هـي
افتراض علميH فليست هناك مدينة مطلقة أو قرية مطلـقـة.. ومـن خـلال
Hأو تاريخـي Hأو إداري Hالتعريفات التي قدمها العلماء من تعريف إحصائي

 جميعها �كن تطبيقها على ا5دينة العربيةH وإن ظل هناك(٣)أو وظيفي...
خلف في ا5ستوى الحضاري بl ا5دينتl الغربية والعربيةH ولكنه خلف لا
يحجب ا5وقف الشعريH فلا أحد يستطيع أن يوحد بl أسلوب الحياة في
ا5دينة والـقـريـةH ا5ـوقـف كـائـن لا مـحـالـةH وشـعـراؤنـا يـبـحـثـون عـنـهH وعـن
موضوعات ومناخات جديدة تتبلور مع الأيام وتؤكد أصالة هذه الرؤى وبكارتها

وخصوبتها.
بشكل يلفت النظرH بحيث يتعذر علينا البـحـث عـن شـاعـر مـعـاصـر لـم
يطرقهH بل إنه سيطر على بعض شعرائناH فتسلل إلى معظم قصائده على
مدار تجربته الشعريةH وانتقل مع الشعراء في تطورهم من الرومانسية إلى
الواقعية الاشتراكيةH مرورا �ا بl ا5ذهـبـl مـن اتجـاهـاتH آخـذا أبـعـادا
Hإلـى أ�ـاط رمـزيـة Hإلى توظيف اجتماعي وسيـاسـي Hمختلفة من اغتراب

على ما سنراه في تضاعيف هذا الكتاب.
وقد اختلفت لغة شعرائنا في الأداءw Hا جعل الحاجة ماسة إلى دراسة
ا5وضوع بها يستحقH حيث لم يحظ من الدراسة إلا بعدة بحوث في المجلات
الأدبيةH وبعض فصول في كتب معدودة جداH وهي دراسات على قلتها لها
فضل السبق والريادةH وقد انتفعنا بهاH فإذا وفقنا إلى إضـافـة يـنـتـفـع بـهـا
آخرون فهي ا5سيرة الثقافية وسننها في شتى العصور منذ البـدءH إلـى أن

يرث الله الأرض ومن عليها.

) للوقوف عليها انظر: د. جمال حمدان في كتابته: ا5دينة العربية-جغرافية ا5دن.٣(
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الاغتراب في المدينة

شعراء التفعيلةH أو أصحاب الشعر الحر كما أطـلـق عـلـيـهـم فـي بـدايـة
الحركة-بدؤوا حياتهم رومانسيHl بفعل من تأثير علي محمود طه ومحمود
حسن إسماعيلH كما تشهد بذلك اعترافاتهمH. وكما يقـال فـإن ظـهـور أول
أطيار الربيع لا يعني الاستغناء عن حرارة ا5وقدH وعليه فإن شعراء ا5رحلة
النازحl إلى ا5دينة إبان الحرب العا5ية أو إثرها كانوا قد خضعوا للـروح
Hقد يكون طلبا للرزق Hالرومانسي الحالم في انتقالهم إلى ا5دينة لسبب ما

أو للعلم الذي 8ركزت جامعاته في ا5دن الكبرى يومئذ.
H وانتقل١٩٤٤-١٩٤٣نزح السياب من قريته «جيكور» في العام الدراسـي 

أحمد عبد ا5عطي حجازي من قريته «تلا» وكذلك صلاح عبد الصبور من
«الزقازيق» إلى القاهرةH يحملون في عيونهم تطلـعـات فـي اكـتـشـاف عـالـم
جديدH والشعراء بطبيعتهم حساسون شفافونH وهي طبيعة ستحجب رؤيتهم
للمدينة على حقيقتها باد� الأمرH لأنهم سيـواجـهـون �ـا يـصـطـدم مـع مـا
جبلوا عليه من شفافيةH وستترك هذه الصدمة أثرها في إبداعاتهم ا5مهورة
بالروح الرومانسيH ولنبدأ معهم من حيث بدؤوا عشية الانتقال من القرية

إلى ا5دينة.

عشية الرحيل:
 كتب السياب قصيدة بعنوان «اللقاء الأخير» جـاء فـيـهـا:١٩٤٨في سنـة 

«هذا هو اليوم الأخير?!/ واحسرتاه! أتصدقl? ألن تخف إلى لقاء?/ هذا
هو اليوم الأخيرH فليته دون انتهاء!/ ليت الكواكب لا تسير/ والساعة العجلى
تنام على الزمان فلا تضيق!/ خلفتني وحدي أسير إلى السراب بلا رفيق/
/lيا للعذاب!..../ ليل ونافذة تضاء.. تقول إنك تسهرين/ إني أحسك تهمس
في ذلك الصمت ا5ميت: «ألن تخف إلى لقاء?»/ ليل ونافذة تضاء/ تغشى
رؤاي وأنت فيها../ ثم ينحل الشعاع/ في ظلمة الليل العميق/ ويلوح ظلك

من بعيد وهو يومئ بالوداع/ وأظل وحدي في الطريق/
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وبعد ثماني سنوات يرصد أحمد عبد ا5عطي حجازي ا5ساء الأخير في
ديوانه الأول:

«وجاء مساء/ وكنت على الطريق ا�لتوي أمشي/ وقريتنا بحضن ا�غرب
الشفقي/ رؤى أفق/ مخادع ثرة التلوين والنقش/ تنام على مشارفها ظلال
نخيل/ ومئذنة تلوى ظلها في صفحة الترعة/ رؤى مسحورة مشي/ وكنت
أرى عناق الزهر للزهر/ وأسمع غمغمات الطير للطير/ وأصوات الـبـهـائـم
تختفي في مدخل القرية/ وفي أنفي روائح خـصـب/ عـبـيـر عـنـاق/ ورغـبـة
كائنu اثنu أن يلدا/ ونازعني إليك حنu/ وناداني إلى عشك. إلى عشي/
طريق ضم أقدامي ثلاث سنu/ ومصباح ينور بابك ا�غلـق/ وصـفـصـافـة/
على شباكك الحران هفهافة/ ولكني ذكرت حكاية الأمس/ سـمـعـت الـريـح
يجهش في ذرى الصفصاف/ يقول: وداع/ ملاكي! طيري الغـائـب! حـزمـت
متاعي الخاوي إلى اللقمة/ وفت سنيني العشـريـن فـي دربـك/ وحـن عـلـى

ملاح وقال: اركب/ فألقيت ا�تاع و?ت في ا�ركب»
[كان لي قلب]

وكما فعل السياب وحجازي سار سعدي يوسفH فوصف ليلة قروية في
 قصيدة: الأعمال الشعرية ص٥١قصيدته التي عنوانها «في درب ريفـي» [

]H وا5لاحظ أن الشعراء الثلاثة ريفيون نازحون للمدينةH ومشتركون في٥٣٢
رصد اللحظةH وأيضا مشتركون في مفردات التجربةH فالحبيـبـة الـغـائـبـة.
Hوالوحدة هي الشعور الذي يعانون مـنـه Hنداء يخطف عبر قلوبهم الجائعة
وخلفية اللوحة من طبيعة الريف الساحرةH ولا يغيب عن الأذهان أن الحرمان
Hواللجوء إلى الطبيعة ملاذا ومهربا Hإلى ا5اضي lوالحن Hوالشعور بالوحدة

وهي عناصر رومانسية.
Hوالـلـيـل Hوالـبـيـت Hوفي مفردات التجارب الثلاثة يأتي: ضـوء ا5ـصـبـاح
والوحدةH فا5صباح هو الحارس اليقظH لأنه في النـافـذة عـl الـبـيـت كـمـا
يقول غاستون باشلارH وفي wلكة الخيال لا يضيء خـارج الـبـيـتH بـل هـو
محتوى داخلهH يتسرب إلى الخارج فقطH وخلال ضوء ا5صباح يصبح البيت
إنسانياH يرى كإنسان مفتوح العl على الليلH البيت البعيد بـضـوئـه يـنـظـر
إلى الخارج في صورة لا تعرف السكونH ومهما كانت كونية البيت ا5نـعـزل
ا5ضاء فإنه يرمز دوما للوحدة كما يقرره علم جماليات ا5كانH وعليـه فـإن
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شعراءنا الثلاثة أفصحوا عن هذه الوحدة في عالم ا5دينةH واعl لحـركـة
الخيال بl الداخل والخارج.

وإذا كان السياب قد حاول تثبيت اللحظة بنبرة عالية مصحوبة بالصراخ-
واحسرتاه.. يا للعذاب! فقد ثبت حجازي لحظتـه مـعـبـرا بـالـصـورةH فـكـان
أقرب من السياب إلى روح الشعرH كما كان أكثر منه حساسية بجـمـالـيـات
ا5كانH حl جعل مصباحه صغير النارH فكلمـا ضـاق حـجـم شـعـاع الـضـوء
أصبحت يقظته أكثرH كما أن حركة الخيال عند حجازي وحدت بl ثنائية:
Hالشيء وظله lثم وحدت ب Hفالقرية تنام بحضن الشفق Hالعالي/ ا5نخفض
وبl الشيء ونظيره في غمغمات الطير للطيرH وعناق الزهر للزهر ا5تناهي
في الصغر وا5كثف للوجودH واحتشدت عنده صـور الـتـوحـد حـتـى شـمـلـت
أصوات البهائم في مدخل القريةH وهي صور مسموعة ومرئية ومشمـومـة
خارجيةH وجميعها دعوة للحب والإخصابH ينتقل بـهـا خـيـال الـشـاعـر مـن
الخارج إلى الداخلH وتولد فيه عدوى الإخصاب على غرار ا5شهد الطبيعي
في حالة من التجانس الكونيH فالانبثاق الخلاق طبيعي يتفجر في الداخل

«ونازعني إليك حنu/ وناداني إلى عشك/ إلى عشي/ طريقمتحدا بالخارج 
«uحجازي يثبت لحظة الهناءة في الـعـش الـريـفـيضم أقدامي ثلاث سـنـ H

الذي يبعث بدائية ا5أوى بداخلناH لأنه في ا5دينة محروم من هناءة القلب.
- وقبل الانتقال إلى عالم ا5دينة نتوقف قليـلا عـنـد الـتـصـور الـشـعـبـي
لأبناء الريف الفقراء السذج عن ا5دينةH وهو تصور قدمه لنا عبد الرحمن
الشرقاوي في جزء من قصيدته الطويلة بعنوان «من أب مصري إلى الرئيس
ترومان» حيث يسأله لداته عن القاهرةH وكيفية الحياة فيهاH وعن شوارعها
أهي من زجاج? وما إلى ذلك من تصورات بلهاء ولكنـهـا مـطـابـقـة لـلـخـيـال

الكسيح للريفي الساذج:
«فقلت لهم: قد رأيت القصور/ فقالوا: القصور? وما هذه? فإنا لنجهلها
يا ولد/ فقلت اسمعوا يا عيال.. اسمعوا.. القصر دار بحجم البلد/ فحكوا
القفا وهم يعجبون/ ومدوا رقابهم سائلu وهم خائفون:/ وهل يسكن القصر
جن يطوف طواف العفاريت حول القبور/ وهل كنت ~شي بجنب القصور?/

 ومع أن الشاعر يحاول استلهام روح الشعبألم يركبوك?/ ألم يخنقوك?/»
القروي من منطلق توجه اشتراكي كانت الدولة مقبلة عليهH فإن لغة العلاج
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والتناول محل خلافH وهي كذلك منذ بزوغ العصر الاشتراكي في معـقـلـه
روسياH ونحن من أنصار عدم النزول بالشعر إلى ا5ياه الراكـدة والـضـحـلـة
بحجة الاشتراكيةH ومن قبل لقي الشاعر الروسي«مايكوفيسـكـي» مـصـيـره
الغامض في الدفاع عن لغة الشعر ضد الزعم الاشتراكي السائد يومئذ...

ومع ذلك فاللوحة جسر جيد للعبور فوقه من القرية إلى ا5دينة.

المدينة ومفردات الضياع:
lر�ا كان الجدار أبرز ملمح للمدينة يفرض نفسه على عيون القادمـ
إليها من الريفH ولذا عاينه شعر ا5دينة في الأقطار العربيةH عاينه السياب

منذ البدايةH يقول:
وتناثر الضوء الضئيل على البضائع كالغبار

يرمي الظلال على الظلال� كأنها اللحن الرتيب
ويريق ألوان ا�غيب الباردات على الجدار

[في السوق القد�]

وإذا كان الجدار مع السياب معاينة ليس إلا في هذه الصورةH فهو �ثل
بالنسجة لعبد الوهاب البياتي مواجهة ذات فعلH يقول البياتي:

وعلى الجدار/ ضوء النهار/
�تص أعوامي ويبصقها دما ضوء النهار/

[مسافر بلا حقائب]

ولكن الجدار عند حجازي يشكل رمزا من رموز ا5عاناة في ا5دينةH وهو
يتكرر في ديوانهH «مدينة بلا قلب» وكأنه يضطهد الشاعر ويلاحقه أيـنـمـا

كان:
«وكان الحائط العملاق يسحقني/ ويخنقني/»

[كان لي قلب]

«يا ويله من لم يصادف غير شمسها
غير البناء والسياج� والبناء والسياج

غير ا�ربعات� وا�ثلثات� والزجاج
يا أيها الأحياء تحت حائط أصم...»

[إلى اللقاء]
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«واجهنا الجدران الجمة/ واجهنا أسوارا.. أسلاكا واجهنا أشواكا
[ميلاد الكلمات]

«رحابة ا�يدان� والجدران تل
تبu ثم تختفي وراء تل»

[أنا وا�دينة]

ومن الواضح أن حجازي هو الذي أبرز الجدار بالشكل الذي �ثل عائقا
جوهريا يصدم العl أينما توجهت في ا5دينةH ولذا كان يلح على الشـاعـر
عبر قصائد عديدةH وهذا الإلحاح يكشف عن وعي الشاعر بدلالة الجدران

في ا5دينة.
وتتعاون الأضواء مع الجدرانH فإذا كانت الجدران تحجـب الـرؤيـة عـن
الأسرار الخبيئة وراءهاH فالأنوار الباهرة تفاجئ العl وتزعجهاH ومصابيح
ا5دينة-كما يقول السياب-«لم يسرج الزيت فيهاH و8ـسـسـه نـار»H والـغـالـب
على شعراء ا5دينةH ولاسيما الريفيl منهمH عدم الارتياح لـهـاH لـذا نـراهـا
Hمـؤ5ـة Hشاحبة Hفهي حزينة Hفي الأعلم الأغلب موسومة بسمات التضايق

وهي صفات نابعة من داخل الشعراءH يقول السياب:
«والنور تعصره ا�صابيح الحزانى في شحوب/

مثل الضباب على الطريق/ من كل حانوت عتيق/
بu الوجوه الشاحبات� كأنه نغم يذوب/

[في السوق القد�]

فالنور يدور في ألفاظ تعمل على تعطيل الحاسةH وهذا انعكاس لنفس
الشاعر وتعطيل حركته في ا5دينةH وهو الذي جعل شاعرا كالبياتي يشعر

بصدمة الأنوار:
«الضوء يصدمني� وضوضاء ا�دينة من بعيد»

[مسافر بلا حقائب]
وكذلك يعاني حجازي من فضول ا�صابيح ا�ملة ا�كرورة:

«وعu مصباح فضولي �ل
دست على شعاعه �ا مررت»

[أنا وا�دينة]

مع أن مصباح حجازي يبدو على نقيض مصابيح السياب والبياتيH فهو
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Hعنده كاشف وفاضح لأسرار الـشـاعـر الـتـي لا يـريـد إظـهـارهـا عـلـى ا5ـلأ
Hفإذا أراد إنسان أن يستتر فإنها تفضحه Hفالأنوار معطلة للداخل والخارج معا

وإذا أراد صفاء الرؤية تحجبه.
وفي مرحلة الضياع هذه قد يأتي الضوء في صورة تشي بالبهجةH كما

هي عند حجازي:
«والنور حولي في فرح/ قوس قزح/

وأحرف مكتوبة من الضياء/ حاتي الجلاء/»
[الطريق إلى السيدة]

ولكنها الخدعةH إذ الفرح وحاتي الجلاء يقومان بدور ا5فارقة 5ا يعتمل
في نفس الشاعر من ألم wضH لأنه يـحـس بـالجـوعH فـهـو كـمـا يـقـول فـي
القصيدة نفسها «بلا نقود جائع حتى العياء» فكأن أفراح الضوء في الخارج
تهزأ من داخل الشاعرH وتتحدى أبسط الرغبات لديه في أن يسد رمقه.

ثم يأتي الضجيج والتزاحم.. ا5واصلات وكثرتها وتعقيد شبكاتها تضطر
Hوتحفز الأعصاب إلى حد العصاب Hالناس إلى التزاحم والتدافع با5ناكب
إن نهر ا5دينة يكاد يفلت من بl جدرانهاH وفيضان البشر �تدH والجموع
تجاوز أسوارهاH فكيف بالشاعر إذا وجد نفسـه مـقـذوفـا فـي هـذا الـعـالـم
ا5تلاطم? ر�ا كان أبناء ا5دن لهم سبق معرفة وألفة للآلات ا5تحركةH لذا
كان من الطبيعي ألا يأبهوا بهاH لكن القروي يخشى الآلة ويفرع منهاH يقارن

حجازي بينه وبl أبناء ا5دينة:
«حتى إذا مر الترام/ لا يفزعون/ لكنني أخشى الترام/»

[الطريق إلى السيدة]

وحجازي يشعر بالاختناق في زحام ا�دينة وضوضائها:
«لشوارع مختنقات مزدحمات/ أقدام لا تتوقف� سيارات/

~شي بحريق البنزين/»
[سلة ليمون]

وننبه إلى أن نفور حجازي من الآلة الصناعية في ا5دينة هناH هو نفور
رومانسيH غير قائم على تحليل أساليب الحياةH ومن ورائه شـعـر ا5ـرحـلـة
طبعاH ولكن موقف حجازي سيتغير فيما بعدH حينما يعانق يوتوبيا صناعية
Hا يؤكد أن حجازي �ر �رحلة صدمة ا5دينة الأوليةw Hفي مدينة ا5ستقبل
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ولسوف يتجاوزهاH كما يقتضي التطور والنضج في الشاعر السوي.
وإيقاع الزمن في ا5دينة يلفت القرويH فالكثافة السكانية فـي الـرقـعـة
الجغرافية وضيق الشوارع التي تقوم البنايات على جانبيها يجعل هذه الشوارع
مـلأى بـأنـاسH وهـؤلاء الـنـاس مـسـرعـون إلـى أعــمــالــهــم فــي ا5ــؤســســات
وا5ستشفيات وا5صانع والجامعاتH فالوقت عندهم حساسH والسرعة هي
الطابع العام في كل شيءH هذا ما سجله حجازي في أول نزوله للمدينة:

«-يا عم من أين الطريق/ أين طريق السيدة?/
?ّ- أ�ن قليلا ثم أيسر يا بني/ قال ولم ينظر إلي

والناس �ضون سراعا/ لا يحفلون/
أشباحهم ~ضي تباعا/ لا ينظرون/

[الطريق إلى السيدة]

وشيء طبيعي من أمواج البشر في ا5دينة أن تـكـون الـسـرعـة طـابـعـهـم
العامH فهم يأكلون واقفHl و�شون مسرعHl وكأن أقدامهم في سباق مع
آجالهمH السرعة تحكم العلاقات بl الناس 5ا يـنـوء بـه كـاهـلـهـمH فـالـزمـن

عنصر مؤلم حقا في عالم ا5دينةH يكرر ذلك حجازي بصورة أخرى:
«وأهلها تحت اللهيب والغبار صامتون/ ودائهـا على سفر/

لو كلموك يسألون: كم تكون ساعتك?/
[رسالة إلى مدينة مجهولة]

والسرعة تتدخل في إزعاج أجمل العواطفH عاطفة الحبH ولكي يقف
ته في القرن العشرينH نذكره بالغزلية التـيّالقار� على مدى التطور وحـد

 تقريباH وجاء فيها هذا البيت ا5شهور:١٨٩٣قالها شوقي نحو 
نـــــــــظـــــــــرة فـــــــــابـــــــــتـــــــــســـــــــامـــــــــة فــــــــــســــــــــلام

فـــــــــــكـــــــــــلام فـــــــــــمـــــــــــوعــــــــــــد فــــــــــــلــــــــــــقــــــــــــاء
وقد كان شوقي يعتبر هذه الغزلية من الجدة والحداثـة بـحـيـث تـشـكـل
صدمة للقار� العربي يومئذH واعتبر البيت ا5شار إليه اختصارات لقصص
الحب يساوق إيقاع الزمن السريعH فكل كلمة فيه 8ثـل مـرحـلـة فـي قـصـة
الحبH بترتيبها الزمنيH والإفادة من العطـف بـالـفـاء الـتـي تـفـيـد الـتـرتـيـب
والتعقيب فتعمل على تنظيم الزمن وتكثيفهH ولننظر بـعـد ذلـك فـي شـاعـر

ا5دينة ا5تأخرة عن شوقيH يقول صلاح عبد الصبور:
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«5ا دخلنا في مواكب البشر/ ا5سرعl الخـطـو نـحـو الخـبـز وا5ـؤونـة/
ا5سرعl الخطو نحو ا5وت/ في جبهة الطريق انفلتت ذراعها/ في نصفه
تباعدتH فرقنا مستعجل يشد طفلته/ في آخر الطريقH تقت-ما استطعت-
لو رأيت ما لون عينيها/ وحl شارفنا ذرى ا5يدان غمغمت بـدون صـوت/

كأنها تسألني.. من أنت?»
[أغنية من فيينا]

هي صورة للحب من مدينة القرن العشرينH الشاعر يحب امرأة قبل أن
يرى لون عينيهاH ولم نشعر بالوقت الذي تعلقت فيه بذراعهH والعابر السريع
ا5هموم بلقمة العيش يحمل طفلته يفرق بl العاشقl تفريقا لا يلتئمH يتم
ذلك كله في طريق واحد دون إعداد وبلا ترتيب وبلا حسبانH انتهت قصة
الحب قبل أن تبدأH فهي في النهاية تسأل عن هذا العاشقH إن الزمن فـي
قصيدة صلاح عبد الصبور تجاوز بكثير زمن أحمد شوقيH مع أن الفـارق
الزمني بl الشاعرين ليس شاسعاH فأمير الشعراء محسـوب فـي الـنـهـايـة

على القرن العشرين ذاته.
ولصلاح عبد الصبور أبيات أخرى تعمق إيقاع الزمنH وتعمـد مـبـاشـرة
5عارضة الزمن عند شوقيH فقد وظف البيت السابق ليكشف عن متغيرات

الزمن بعد شوقي:
«الحب يا رفيقتي قد كان/ في أول الزمان/ يخضع للترتيب والحسبان/
نظرة فابتسامة فسلام/ فكلام فموعد فلقاء/ اليوم يا عجائب الزمان/ قد

يلتقي في الحب عاشقان/ من قبل أن يبتسما/
الحب في هذا الزمان يا رفيقتي/ كالحزن لا يعيش إلا لحظة البكاء/ أو

(٤)لحظة الشبق/ الحب بالفطانة اختنق/»

[الحب في هذا الزمان]

وإن كانت أبيات عبد الصبور الأخيرة تعمق روح العصرH غير أنها تؤدي
ذلك بتجريد ومباشرةH فهي أقل فنـيـا مـن الـصـورة الأولـى الـتـي اعـتـمـدت

التعبير بالصورة.
وقد حذا محمد إبراهيم أبو سنة حذو الرواد بشكل تقـريـريH فـرصـد

) ننبه إلى أن تجربتي الحب عند صلاح الوارد ذكرهما لا ينتميان 5رحلة الرومانسية في شعر٤(
ا5دينةH وإ�ا ذكرناهما استئناسا على إيقاع الزمن السريع في مدينة القرن العشرين.
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عنصر الزمن:
«أعرف أن مدينتهم سقطت بu عقارب ساعة/ الكل يطيل النـظـر إلـى

ساعته/ عفوا إن الزمن �ر»
[حu فقدتك]

وترسم الشاعر أمل دنقل خطى الرواد كذلك قبل أن يستقل بلغتهH فقرر
:عنصر الزمن في ديوانه الأول «مقتل القمر»

«الناس هنا.. في ا�دن الكبرى.. ساعات/
لا تتخلف/ لا تتوقف/ لا تتصرف

آلات/ آلات/ آلات/
[ماريا]

وفي هذا الزحام الشديد والإيقاع السريع لعنصر الزمن يـبـرز عـنـصـر
جديد من عناصر الضياع والغربة في ا5دينةH هو جهالة الأسماءH فالناس
H«ساهمون لا يعرف بعضهم بعضا كما يقول حجازي في «الطريق إلى السيدة
والشاعر في ا5دينة شبح يسير بl نـاطـحـات الـسـحـاب فـي ا5ـديـنـة الـتـي
يسكنها أناس كما يقول يوسف الخال في قصيدة «الوحدة»H وكـلـمـة أنـاس
هكذا نكرة مجهولةH فالناس في ا5دينة أشباح تتحرك بl الأبنية الشاهقة

كما لاحظ الدكتور عز الدين إسماعيل بحق.
في هذه الجهالة �وت الناس ولا يتعرف عليـهـم أحـدH لأن الـنـاس فـي
ا5دن الكبرى ليسوا أكثر من عددH يلحظ حجازي طفلا دهسته سيارة في

أحد ا5يادين:
«قالوا: ابن من?/ ولم يجب أحد/ فليس يعرف اسمه سواه/ يا ولداه!/
قيلت وغاب القائل الحزين/ والتقـت الـعـيـون بـالـعـيـون/ ولـم يـجـب أحـد/

فالناس في ا�دائن الكبرى عدد/ جاء ولد/ مات ولد/
[مقتل صبي]

Hمع طفلة دهسها الترام Hوتكررت الصورة عند محمد إبراهيم أبو سنة
وألقى الشاعر بعبء الحادث على إشارة ا5رورH ور�ا كان استخداما موفقا
لاستغلال مفردات ا5دينة حl اتكأ على الضوءينH الأحمر والأخضرH اللذين

لم تحسن الطفلة التعامل معهما فكانت ضحية:
«بالأمس يا حبيبتـي.. خـرجـت لـلـطـريـق/ لأقـرأ الـهـمـوم فـي الـعـيـون/
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همومهم أولئك الذين يعبرون/ في شارع ا�دينة الحزين/ لعل هم وحدتي
يهون/ إشارة حمراء: قف/ إشارة خضراء: من هنا انصرف/ وفـجـأة تـوقـف

الترام/ وطوق الزحام جثة لطفلة تنام في الدماء/»
[في الطريق]

وإذا كانت جهالة الأسماء لا تنكشف في هذه الصورةH فقد كشف عنها
:أبو سنة في ديوانه اللاحق «الصراخ في الآبار ا5هجورة»

«ولا وجه بu الزحام تلوح لنا ألفته/ كأنا عرفناه قبل الحياة/»
وجهالة الأسماء بالضرورة تنعكس على الشاعرH فحجازي فقـد اسـمـه
في ا5دينةH يوم انتهت كل رموز قصيدته «أنا وا5دينة» إلـى الـضـيـاعH وأدى
ذلك إلى ضياع الشاعر نفسهH وعبر عن ذلك مرتl في القصيدةH الأولـى
حl نادى عليه الحارس قائلا: «من أنت يا... مـن أنـت?»H حـيـث لا يـعـقـب
حرف النداء منادىH وتقوم النقط التي وضعها الشاعر بـعـد حـرف الـنـداء
بدور جهالة الاسمH في وعي تام بكتابة القصيدةH فـالـنـقـط الـتـي اتـخـذهـا
Hهي أحد تكنيكات الشعر الجديد Hأعداء الشعر الجديد مرتكزا للهجوم عليه
Hوبالنقط عبر حجازي عن جهالة اسمه Hوتقول بعض الأشياء التي لم تقل

ثم كشف عن ذلك في آخر القصيدة:
«وصرت ضائعاH بدون اسم/ هذا أنا.. وهذه مدينتي»

ويتطور شعور الاغتراب في ا5دينة إلى ما �كن أن نسميه العجـز عـن
التواصلH وهو شعور عام لدى شعراء ا5دينة العربH رأيناه عند صلاح عبد

الصبور في ديوانه الأول:
«بيننا يا جارتي بحر عميق / بيننا يـا جـارتـي بـحـر مـن الـعـجـز رهـيـب
وعميق / وأنا لست بقرصان ولم أركب سفينة/ بيننا يا جارتي سبع صحاري/

وأنا لم أبرح القرية مذ كنت صبيا/»
[لحن]

إن تكرار كلمة «جارتي» إلحاح في الرغبةH والجيرة مثير قويH وقصص
«بنت الجيران» في ا5دن شهيرةH ومع ذلك يحول بl الشاعر ورغبته عنصران
Hوكـلاهـمـا عـائـق مـعـروف Hوالصحراء Hهما: البحر Hمن ا5تناهي في الكبر

لأنه wتلئ بالمخاوف والمجهول.
Hوأغلق الجميع أبوابهم Hتفرق الصحاب كل في طريق Hوفي ليلة شتائية
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ولاذ كل �دفأته-على الحقيقة أو المجاز-إلا الشـاعـر مـحـمـد إبـراهـيـم أبـو
سنةH الذي لم �تلك مدفأة مثلهمH لكنه عقب:

«لو يعلمون يا مدينتي/ الدفء ليس مدفأة/ الدفء ليس في الغطاء/
الدفء في مودة اللقاء/ الدفء في قلوبنا. لو حطمت جلـيـدهـا/ لـو تـبـدأ

العواطف الخرساء/ حديثها/»
[أنامل الجليد]

وكان العجز عن التواصل من أسباب الشقاء الذي عانى منه السياب في
واقع حياته بl جدران ا5دينةH فطا5ا بحث عبثا عن قلب يخفق بحبه فلم
يجد ما يهدهد وشوشة ا5راهقة وحسيسها وهي تدب في أعصابه وتـؤرق
سكينتهH ولذلك نعى أبو سنة على ا5دينة فقرها في الحبH وسيطرت عليه

الفكرة في كثير من تجارب ديوانه الأول:
H«لكن يا حبي أعرف أن مدينتهم/ لا تعطي إن جادت أكثر من حب واحد»
ويجب ملاحظة أن الشاعر أضاف ا5دينة إلى ضـمـيـر الـغـائـبH وفـي هـذا
نفور غير مصحوب بأي نوع من الشفقةH لأنه برأ ساحته من الانتمـاء إلـى
H«فقدتك lا5دينة بهذه الإضافة التي تكررت أكثر من مرة في قصيدته «ح
ولأن الشاعر طوال ديوانه الأول يحاول-كما لاحظ الدكتور عبد القادر القط-
أن يربط حبه ببعض مظاهر الضياع في ا5دينةH كانت صورة الحبيبة شاحبة
الوجودH لأنها تنبع من الشعور الغامضH وغموض حبه وعدم الخلوص فـي

عاطفته يوقعه أحيانا في صور بينة التكلف:
«ولأني كمسافر/ أنزل قهرا قبل محطته/ من آخر قاطرة كانت ستمر/

أشعر أن شتاء يعصر هذا القلب/ حu فقدتك»
فهو يسقط في الرومانسية في حl يوهم نفسه بالابتعاد عنها.

Hوفقدان التواصل يؤدي إلى الشعور بالإخفاق والانسحاب من المجتمـع
ما لم يجد الإنسان فيه ما يتوخاه من أحلامH فلم يحقق من الهوى الصعب
ما يربطه با5دينةH وآلية ا5نطق تحرك الجموعH وتجعل من الـذات ا5ـفـردة
ضالة في طريقهاH تتحول وتسير وحيدةH تعلك صدمة ا5دينة أحلامها على
انفرادH فإذا انتصرت أو انسحقت ففي إطار وجـودهـا الخـاصH ومـادامـت
Hفـلـتـصـنـع الـذات مـا تـشـاء Hرهينة بالإطار الضيق ملتزمة با5نطق الـذاتـي
وكيف تشاءH في غيبة من الجماعة التي لا تأبه ولا تلتفت إلى أحدH وهو ما
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:عبر عنه حجازي في قصيدة «لا أحد»

«رأيت نفسي أعبر الشارع� عاري الجسد/ أغض طرفي خجلا من عورتي/
ثم أمده لأستجدي التفاتا عابرا/ نظرة إشفاق علي من أحد/ فـلـم أجـد/
إذن.. لو أنني-لا قدر الله-سجنت ثم عـدت جـائـعـا/ �ـنـعـنـي مـن الـسـؤال

الكبرياء/ فلن يرد بعض جوعي واحد من هؤلاء/ هذا الزحام لا أحد/»
والانسحاب ا5رتبط باللاأحد تصل حدة الشعور به إلى ما هو أبعد من
lوهـي قـصـيـدة نـاجـحـة تجـمـع بـ Hففي قصيدة «السر» لأبو سـنـة Hالحياة
الخاص والعامH بحيث يقنعنا أنه يعبر عنا من خلال قضيته الخاصة وحتى

ولو كان يغلق أبواب الحياة بهذا العنف:
«في صمت أحمل كفنك/ وادخل قبرك/ لا غيرك سوف يصلي من أجلك»
ثم يأتي بصور متنوعة من ا5دينة ذات الصوت ا5بحوح والزمن ا5توقف
عند منتصف الليل ومناديل العشاق التي 8زقت على سور حديقتـهـمH لأن

الإبحار محالH إلى أن يقول:
«لا أحد يفك وبرميثيوس ا�وثق/ لا أحد يشير إلـى ا�ـيـنـاء/ الأحـبـاب
افترقوا دون وداع/ الأحباب اجتمعوا دون عناق/ فإذا جاء حديث الأشواق/

ابتلت جبهتهم/ حتى تنقذهم كلمات نفاق».
ويلازم الانسحاب من المجتمع شعور بالوحدة والوحشةH وهو شعور يخلق

ثنائية:
«الأنا/ الآخر»H فما لم يرتبط الإنسان بالإنسـان بـعـيـدا عـن الـعـلاقـات
ا5اديةH تصبح الحياة في ا5دينة مفرغة من أجمل ما فيهاH وتدفع بالإنسان

ا5ثالي إلى الركن النائي:
«طرقت نوادي الأصحاب لم أعثر على صاحب/ وعدت تدعنـي الأبـواب
والبواب والحاجب/ يدحرجني امتداد طريق/ طريق مقفر شاحب/ لآخـر

مقفر شاحب/
«وفي عيني سؤال طاف يستجدي/ خيال صديق/ تراب صديق/ ويصرخ:

إنني وحدي/ ويا مصباح مثلك ساهر وحدي/ وبعت صديقتي بوداع»
[حجازي: كان لي قلب]

هنا ثلاثة موانع تحول بl الشاعر والناسH تجيء متتالية فلا تدع للشاعر
منفذاH فالأبواب كلها مغلقةH ليس بينها باب لأمل إنسانيH على النقيض من
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�هيد

الأبواب الريفية ا5فتوحـةH وزيـادة عـلـى الأبـواب هـنـاك الـبـوابH مـانـع آخـر
يحجب اللقاءH وظاهر الأبواب ا5غلقة في ا5دينة تنطوي في بـاطـنـهـا عـلـى
عدم التعارفH ظاهرة يستنكرها الريفي ويفرع منها. الإنسان في ا5دينة لا
Hوالحاجب مانع ثالث في دائرة الأعمال Hيعرف جاره في كثير من الحالات
ولذا يعود ا5صباح من جديد مؤنسا لوحدة الشاعرH فهو الحـارس الـيـقـظ

السهران معه بعد أن ودع صديقته الريفية.
Hوإ�ا ولد الثنائية في أعماق الشاعر شيئان: فقدانه الحبيبة القرويـة
وفقدانه الصديق في ا5دينةH والحب في العاطفة الغرامـيـة أو الاسـتـغـراق
في الصداقة قد يكون المخرج من قبضة الـثـنـائـيـةH حـيـث يـتـقـوى بـه عـلـى
مصاعب الحياةH فليس الجوع ولا العري ما حرم الشاعر من الدفءH ولكن
فقدان الحبيب والصديقH ولعل هذا ا5عنـى هـو الـذي تـطـرق إلـى قـصـيـدة
«أنامل الجليد» للشاعر محمد أبو سنةH ولكن هل صحيح ما يقوله الشعراء

هنا عن حقيقة الدفءH أو أنها حالة شعرية مرتهنة بلحظة القصيدة?
واضح أن أي ارتكاز شعري في قصيدة على معنى لا �نع ارتكازا على
معنى آخر في قصائد أخرى وإلا فإن الوحدة وما فيها من وحشة لا تطرد
الفقر والجوع من الساحةH فشاعرنا حجازي بعد وصوله إلى ا5دينة قادما
من قريته بلا نقودH وطرد من غرفته لأنه لا �تلك إيجارهاH هام على وجهه

في شوارع ا5دينة اللابرنثية محدثا نفسه بالحرص على النقود:
«لا.. لن أعود/ لا.. لن أعود ثانيا بلا نقود/ يا قاهرة»

وإذا تصفحنا تجربة شاعر مثل عبد العزيز ا5قالحH وجـدنـاه يـؤكـد لـنـا
Hفهو يعاني الوحـدة بـعـد فـراق الأحـبـاب وفـقـدان الـتـواصـل Hهذه الحقيقة

:يقول في قصيدته «الكتابة للموت»

«إن عدت إلى الدار� وأفلت وجهي من أظفار الـغـربـة كـيـف أراهـم?/ مـن
سيدل القلب ا�شتاق علي أبواب مدينتهم?/ ويلي في زمن أبقى فيه وحيد
الظل� وحيد الصوت/ أقرأ نفسي� أستنجد بـالـدمـع وجـوه الأحـجـار/ أقـرأ

أبوابا موصدة� وصدورا لا تفتح»
هذه إذن هي ا5دينة في عيون الشعراءH الرفض والنقمة والأسـى عـلـى
حياة مفروضةH وعلى الضياع في مدن الأشباحH ضياع وغربة ووحدةH انعكست
معاناتهم اليومية على تجاربهم ا5ريرة كأفراد يتمتعون بشفافية فكان الروح
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الرومانسي الأسيان ملاذهم إما ضاقت بهم سبل الحياة في المجتمع الذي
تخلى عن الإنسانية أو تخلت هي عنه.

ولم تقف صدمة ا5دينة بالشاعر العربي عند هذا الحدH فهو في أزمة
Hومن أهم ا5لامح التي حاول التشبث بها Hالضياع كان يبحث له عن نحرج
Hا ولد فيه ثنائية أخرىw Hإن على الحقيقة أو على المجاز Hاسترجاع القرية

هي الشق الثاني من صدمة ا5دينة.
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ثنائية: القرية/المدينة

Hفي المجتمع القروي يعيش مزارعون مستقرون
lمتكيفون مع قـوانـ Hيخططون وينظمون أعمالهم
Hآخذون في اعتـبـارهـم مـواسـم الحـصـاد Hالطبيعة
طـمـوحـاتـهـم مـحــدودة مــقــصــورة عــلــى الحــاجــي
والضروريH وهم يتجاوزون خيبة الأمل ويستخلصون
منها حكمة عملية تخفف عنهم متاعبهـم.. الـعـمـل
قاسH أجل.. ولكـن الـغـلـة تـكـفـي لا لإغـنـائـهـمH بـل
لحمايتهم من المجاعةH ليسوا شعبا كئيبـاH هـم فـي
الغالب سعداء مطمئنونH لأنهم لا يأملون في حياة
أفضـلH ويـجـهـلـون مـا تـسـمـيـه الحـضـارة الـغـربـيـة
«اللارضا»H لا يعانونH بعيدون عن التوترات النفسية
جّالناجمة عن الاحتكاك بالآخرينH والتسامح يـفـر

ا وفي اللحظة نفسها توتراتهمH والجواب ا5ـاديّتو
Hأو الروحي جاهز في مـقـابـلـة أي انـفـعـال أو قـلـق
بحيث يتيسر الإرتكاس دون إخلال بالنظام الداخلي
أو الخارجي الذي يحـدد عـا5ـهـمH مـجـتـمـع تـسـوده
العلاقات الأولية هذه العلاقات ا5نبثقة أساسا من
حياة الريفH كما تسوده الرقابة الأولية حيث الأفراد
معروفون للجميعH وتقوم فيه الاتصالات والتفاعلات
Hالأفراد على أساس البعد أو القرب lالاجتماعية ب
وأهل الريف أكثر تجانساH ولهم خصائص نفسـيـة

1
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8يزهم عن الحضريHl كالتمسك بالقـواعـد الأصـيـلـة لـلـسـلـوك الجـمـعـي
والعرفH وهم أكثر إ�انا بالقضاء والقدرw Hا قلل نسبة الأمراض العصبية
والعلل النفسية في القرية عما هي عليه فـي الحـضـر.. وكـل ذلـك نـقـيـض
لخصائص المجتمع ا5ديني الذي يبرز الفردية وسرعة التحرك الاجتماعي

.)١(وعدم التجانس و8زق العلاقات الروحية
هذه تقريبا هي الصفات العامة للمجتمع الريفيH الـذي لا حـاجـة فـيـه
إلى الحصون والحراسH يعيش فيه الريفيون بطمأنينة تضع نفسهـا فـيـمـا
Hومن هذا المجتمع نزح الشاعر الريفي إلى ا5دينة Hيجاوز الأمل وعدم الرضا
يحمل قريته دائما بl جوانحهH ويجتاحه الحنl إلى قريتـه مـن حـl إلـى

آخرH لاسيما إذا حزبه أمر ا5دينة.
والحنl إلى الريف وإن كان ضربا من الحنl إلى الوطن يحمل معاني
القلق والضيق وعدم الارتياح في ا5دينـةH ومـا يـلـقـاه الـشـاعـر الـريـفـي فـي
مجتمعها من صراعات شتىH فيهرب الشاعر-ولـو فـي الخـيـال-إلـى قـريـتـه
بسماتها الإنسانيةH وتظل القرية واحة يفيء إليها من الوهج والهجير والقحل

ا5دينيH حتى ولو كانت حياة القرية بطيئة الإيقاع.
هذا الحنl لدى شعرائنا مظهر من مظاهر الرومانسـيـة الـتـي خـلـفـت
بعض سحاباتهاH فشعراؤنا وإن كانوا ينـتـسـبـون إلـى غـيـر الـرومـانـسـيـة لـم
يتخلصوا كلية من بعض سماتهاH فالشاعر أحمد عبد ا5عطي حجازي ينزف
حنينا إلى قريته في أكثر من قصيدة تحمل مهمة التعبير عن قلقه وضياعه
في مجتمع ا5دينةH فهو إذا غنى فإ�ا يغني لتضيء كلماته في ليل القرى:

«يا أيها الإنسان في الريف البعيد
أدعوك أن ~تني على كلماتنا بالع�u لو صادفتها�

أن تقرأ الشوق ا�لح إلى الفرح
شوقا إلى فرح يدوم

فرح يشيع بداخل الأعماق� يضحك في الضلوع
إني أحبك أيها الإنسان في الريف البعيد

وإليك جئت وفي فمي هذا النشيد
يا من ~ر ولا تقف

لق بالا للسكارى والستائر والغرفُعند الذي لم ي



27

ثنائية: القرية/ا	دينة

وأتى إليك� إلى فضائك بالنغم
وأنا ابن ريف

ودعت أهلي وانتجعت هنا�
لكن قبر أبي بقريتنا هناك� يحفه الصبار

وهناك مازالت لنا في الأفق دار»
�ن نغني: مدينة بلا قلب]]

وقد يكون هذا الحنl إلى القرية منبثـقـا عـن صـورة أو مـوقـف وقـعـت
عليه عl الشاعر وهو في ا5دينةH فيؤدي ذلك إلى استثارة وجدان الشاعر

ا5تعلق بالقرية:
 عبر طفلّ«تأتي إلي

يسير وحده� وحينما أضل
وتثقل الأحزان روحي� حينما أتوه

أقول يا عu اطلبيه!
مازلت طفلا يا أبي� مازالت الآلام�

أكبر مني� ما استطعت أن أنام�
 الشتاءّفتستجيب يا أبي� ومثلما كنت تعود في أماسي

ّتأتي إلي
عباءتك

لا تفتأ الرياح تستثيرها� تشدها إلى الوراء
كأنها شراع مركب يصارع الأنواء

ووجهك الحمول يفرش الرضا على العناء
وفي يديك من نبات الأرض ما جمعته� وفي اللسان رفرفت تحية ا�ساء

ومثل غيم في ليالي الصيف يترك السماء للقمر
تنقشع الأحزان من روحي� وأحضنك

بجفن عيني أحضنك
وأستضيفك ا�ساء كله.. حتى السحر»

[رسالة إلى مدينة مجهولة: مدينة بلا قلب]

إن الأب يقوم بدور الحماية بالنسبة للطفلH والشاعر يصرح بأنه مازال
Hفإذا انفصل عن القرية بهذا الشعور فقد بالتالي الحماية في ا5دينة Hطفلا
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والعباءة حماية أخرى وكأن الطفل/ الشاعر في حمايتHl ولا بدع أن تستثير
الذاكرة العباءة مع الأبH وتصوير العباءة والرياح تشدها إلى الوراء بشراع
ا5ركب في مصارعة الأنواء صورة رمزية للطفل الضـائـع فـي ا5ـديـنـة وهـو
يغالب ويعاني ألوانا من ا5كابدة ويخشى على نفسه من التمزقH فيلجأ إلى

ملاذ الطفولة في الحماية: القرية-الأب والعباءة.
Hوإذا كان الشاعر يستثار لأنه رأى طفلا في شوارع ا5دينة فتذكر طفولته

ته هذه الذكرى إلى صنيع والده به في تلك الفترةH فقد أثارته كـذلـكّوجر
Hينادي عليها بائعها رخيصة ضائعة في ا5دينة كضياع الشاعر Hسلة الليمون

ويتذكر رحلة الليمون من القرية إلى ا5دينة:
سلة ليمون� غادرت القرية في الفجر

كانت حتى هذا الوقت ا�لعون
خضراء منداة بالطل

سابحة في أمواج الظل
كانت في غفوتها الخضراء عروس الطير

عها? أي يد جاعت� قطفتها هذا الفجر?ّأواه! من رو
حملتها في غبش الإصباح

uمسك
لا أحد يشمك يا ليمون

والولد الأسمر يجري� لا يلحق بالسيارات
سلة ليمون

وقعت فيها عيني.. فتذكرت القرية
[سلة ليمون: مدينة بلا قلب]

�كن اعتبار «سلة ليمون» صورة رمزية للـشـاعـرH فـهـو يـنـتـمـي إلـى مـا
ينتمي إليه الليمونH فكلاهما قروي نازح من القرية إلى ا5دينـةH وكـلاهـمـا
ينادي على نفسه �حزون الصوتH يسـتـجـدي ا5ـارةH وكـلاهـمـا قـدم وفـيـه
نضارة الريف ونداه الفجريH وكلاهما عانى من قسوة ا5دينةH و«سلة ليمون»
ترصد مشهدا يوميا في حياة ا5ديـنـةH «ولـكـن وضـع هـذه الـصـورة ا5ـركـبـة
داخل الإطار العام لنتاج الشاعرH وربطها بهH وملاحظة ما فيها من إشارات
Hالشاعر والليمون lوما يتخللها من تعاطف غير عادي ب Hإلى الريف وا5دينة
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كل هذا يتخطى بها حدود الدلالة الظاهرية المحدودةH إلى مستوى آخر هو
الإيحاء الباطني العميقH بحيث يرى الشاعر آلام رحلته ا5ضـنـيـة-بـدءا مـن
القرية حتى ا5دينة-في رحلة الهوان التـي مـرت بـهـا ثـمـرات الـلـيـمـون بـعـد
اقتطافهاH فكلاهما-الشاعر والليمون-عانى وطأة الانتقال من البيئة الريفية
في القرية بكل ما تعنيه هذه البيئة من نقاء وفطرية وانسجامH إلى البيـئـة
الحضرية في ا5دينةH بكل ما 8ثله هذه البيئـة مـن ازدحـام وقـلـق وآلـيـة لا
مكان فيها للتعاطف والإشفاق... وفي هذه الغربة ا5ـشـتـركـة لا نـعـجـب أن
يبصر الشاعر في سلة الليمون صورة لحياته الخاصةH وأن يتحدث عـنـهـا
بنبرة الحسرة ا5شفقةH فلا تدري هل يتحدث عن الليمون حقيقةH أو يتحدث

.)٢(عن نفسه?»
وقد ظل الحنl يعاود حجازي إلى القرية بl الحl والحHl لاسـيـمـا

ها منّإذا شعر با5فارقة بl جمود ا5دينة ورهبة شوارعهاH وزحامهاH وخلو
نظرة الإشفاقH على عكس القرية الخالية من الازدحامH واصطنـاع الـزهـر
في آنية النحاسH ومعرفة حجازي بالقرية جعلته يعرف ا5ديـنـةH والـعـكـس
صحيح فإذا وصف القرية فإنه يستحضر نقيض ا5دينة على ما تكشف عنه

رحلته إلى الريف.
H يضـع١٩٦٠في قصيدة «الرحلة إلى الريف» التي كتبهـا حـجـازي سـنـة 

الشاعر ا5كان في القرية وا5دينة موضع ا5فارقةH وقد أحـسـن حـl جـعـل
النقلة بl ا5كانl عبر «القطار»H هذا ا5فرز ا5ديني الذي يختصر الزمان
وا5كان معاH والقطار يجعل ا5فارقة حية قائمة في الأحاسيس يدركهـا كـل
من عاش التجربةH ومحطة القطار هي آخر ما يعانيه ا5سافر من ا5دينة:

محطة في أسفل ا�دينة
مسقوفة تضاء في نصف النهار
مواكب ا�سافرين ضجة حزينة
وساعة تحصي عذاب الانتظار

الصورة واقعيةH وبالتأمل في ا5كان نجده ينتمي إلى ا5ـغـلـقH فـالمحـطـة
«مسقوفة» وقد يكون السقف مع ا5غلق حمايةH ولكن الشاعر يعقب بصفة
أخرى «تضاء في نصف النهار» وهي صفة تبرز السلبية في حرمان ا5كان
من الانفتاح على الطبيعة-ضوءا وشمسا وهواء-يضاف إلى ذلـك أن ا5ـكـان
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المحصور غاص �واكب ا5سافرين مصحوب بالضجة الحزينةw Hـا جـعـل
الانتظار في هذا ا5كان صورة من العذابH ولا شك أن ذلك إدانة للمكان.

وتبدأ الحركة الثانية في ا5قطع الأول بصورة واقعية كذلك:
وصفر القطار

اقلت أقدامه وسار.. ثم سارّاث
لافتة تراجعت

صبية لم تستطع به اللحاق.. شيعته في انكسار
Hوهي صورة مرسومة بدقة مـن واقـع الحـيـاة الـيـومـيـة فـي هـذا ا5ـكـان

وبالحركة الثالثة ينتهي ا5قطع الأول:
وغادر ا�دينة

ترنح الضجيج في ا�دى.. ثم ار~ى سكينة
وا5قطع الثاني من حركتl: الأولى استرجاع للمدينة كـكـلH ولـيـس مـن
محطة القطارH والتسلسل طبيعيH فا5سافر كان معايشا للمحطة حl كان
محايثا لهاH ولكن بالانفصال عنها يستعيد الصورة الكلية لعذاب ا5دينة:

الكل متعبون� والدخان
تغزله أنوفهم� تغزله مدخنة القطار

العائدون من شوارع الغبار
من مطحن الأعصاب� من مائدة القمار

من ا�دينة
خوا رؤوسهم على حوائط القطارْأر

كأنهم عجائز تهدموا على جدار
كأنهم مهاجرون

تكدسوا على سفينة
كأنهم جرحى وقد عادوا من ا�يدان

يستعرضون في أسى.. ما كان
وفعل ا5دينة في البشر تتكفل به ثلاث صورH العجائز ا5تهـدمـون عـلـى
Hوالجرحى العائدون من ا5يدان Hوا5هاجرون ا5تكدسون على سفينة Hالجدار
وثلاثتها تتلاقى في الضعفH وفي مقـابـل ذلـك تـأتـي الحـركـة الـثـانـيـة فـي

ا5قطعH مستمدة من الريف العام كما يراه ا5سافر بالقطار:
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وارتجفت أغصان
وأجفلت أطيار

تفرقت. وامتدت الخضرة
حيث التقت في الأفق بالأشجار

وفي ا5قطع الثالث تهدأ صورة ا5دينة في مقابل الاسترسال أمام الصورة
الريفيةH ا5دينة لا تخطر إلا صدى من أصداء الذكريات الشائهةH فالجدار
يرد لأن الشاعر فرحان با5كان ا5نفتحH والازدحام في مقابل الفراغ وا5دى
ا5تناهي في الكبرH واصطناع الزرع في آنية النحاس مقابل الخضرة الصافية
الطازجة في الطبيعةH والطبيعة وا5دى ا5فتوحH وا5نخفض-النـبـات-يـرضـع
العلو-السماء-H ونتاج ذلك كله يورث الصدق في مقابل زيف ا5دينةH ويورث

الثبات في مقابل التلونH والخلاصة أن ا5كان الريفي يولد الحرية:
أمامنا لا سقف� ولا جدار

أمامنا ا�دى مخضوضر في ا�غرب الشتوي� صافي الاخضرار
أين ازدحام الناس?

أين اصطناع الزرع في آنية النحاس?
هنا ا�دى لا يعرف الحراس

هنا أنا حر� هنا الطيور تستطيع أن تطير
هنا النبات لا يزال أخضر الرداء

كيوم كان
ولا يزال يرضع السماء

كيوم كان
هنا الحقيقة التي لا تعرف التلون ا�قيت

هنا الدوام والثبوت
حتى هنا الأحزان لا ~وت

والأحزان ا5عمرة ليست إدانة للمكانH ولكنها في سياق الصورة تـعـبـيـر
عن الوفاء الريفي للمفقودH وهذه صفة تضاف إلى الصدق والثبوت.

وا5قطع الرابع يتوجه فيه الخطاب إلـى الحـقـولH ا5ـكـان ا5ـنـفـتـح عـلـى
الكون كلهH والذي يحتضن المخـلـوقـات كـلـهـاH فـالـطـائـر-هـوائـي-H والـبـهـيـم-
منخفض-H العاقل-الإنسانH وغير العاقلH والنسيم هوائي كالطائرH وقطعان
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الغيوم علوH مع النبات ا5نخفضH أي أن الوجود كله في انسجامH يعمل كـل
في خدمة وإسعاد الآخرين:

أيتها الحقول يا نقية الألوان
يا بيدر الطائر� يا مرعى البهيم

لو أنني نزلتك الآن فتحت لي الذراع
لو أنني مشيت ما وجدت من يقول: قف

يا موطني القد�
نسيمك الحامل قطعان الغيوم

فيه من الغروب والشتاء والنبات
العبق الوسنان والأحزان

والذكريات
عند ا�سيل يذكرون أن إبراهيم مات

وهذه الصفصافة الدائمة النواح
تسكنها الأرواح

إن عl الشاعر وأحاسيسه مركزة أكثر من ا5قطع السابق على ا5ـكـان
الريفيH وا5دينة توارت أكثرH حيث لا تخطر إلا في مقابلة السائر الذي لا
يجد من يوقفهH والأحزان هنا تلقي ضوءا على أحزان ا5قطع الـسـابـق فـي
د�ومتهاH لأنها صريحة في ارتباطها �وت إبراهيمH وإبراهيم هكذا غفل
Hلا يحزن من أجله الـنـاس فـقـط Hيصبح رمزا لأي إنسان ريفي Hمن الهوية

قا مبدعاHّولكن الطبيعة تشارك في مأ8هH وهذا ما يجعل ا5كان الريفي خلا
ولذلك ينهي الشاعر ا5قطع بتمازج شديد بـl الـزمـان وا5ـكـانH وهـو قـمـة

التوحد القادم عبر عبقرية ا5كان:
لكل شيء هاهنا تاريخ

كل مكان أسبل الجفن على زمان
وها هنا.. كل مكان يعرف الإنسان

وا5قطع الخامس استرجاع 5اضيه في موطنه القد�H وهذا الاسترجاع
هو الطريقة ا5ثلى لغسل ما في صدره من دخان ا5دينةH عبر الحنان الذي

يعمر به ا5كان الريفيH ورفاق الطفولة.
وا5كان في ا5قطع السادس ريفي كامل لا تخطر فيه ا5دينة صراحة أو
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:�ظلاH أي أن ا5دينة تنوسيت 8اما أمام ا5وطن القد
يا موطني القد�

هذا أنا أفتح صدري للنسيم
هذا أنا أرسل عيني خلف قطعان الغيوم

حيث تبu من بعيد مئذنة
قصيرة ولم يزخرفها أحد

لكنها وقد أحاطتها أشعة الغروب
تبu صفراء على قتامة الشجر

النسيمH والغيومH علوي وأفقي wتد ومنفتـح ومـتـنـاه فـي الـكـبـرH وهـذا
معناه أن الامتداد والانفتاح والتناهي في الكبر موجود في داخـل الـشـاعـر
وقد أيقظه ا5كانH وا5ئذنة علوي رأسيH وكـونـهـا غـيـر مـزخـرفـة وقـصـيـرة

ينتّفذلك ينتج البساطةH ومع ذلك فهي ليست عاطلة من الزيـنـةH فـقـد از
وأخذت زخرفها من الطبيعةH وفوق ذلك كله فا5ئذنة صاعدة إلى السـمـاء
ودلالتها الروحية تفوق أي اعتبار آخر لاسيما في ا5ـكـان الـريـفـيH ولـذلـك
يختم الشاعر مقطعه وقصيدته بهذا النشاط النفسي الذي يستيقظ بسبب

من ا5كان:
النفس واهنة

لكنها تستيقظ الآن على عطر غريب
تستنشق الأيام منه� تذكر الأسماء

تلتمس الدروب
Hوإذا كانت الواقعية قد ترددت في دراسة هذه القصيدة أكثر مـن مـرة
فإن ا5وضوع الذي عالجه الشاعر موضوع رومانسيH فقد كان الهـرب مـن
وهج ا5دينة وجحيمها إلى الريف مظهرا من مظـاهـر الـرومـانـسـيـةH وهـذا
يدل على أن الشاعر وإن كان يحاول الدخول إلى الواقعية في تعبيـره فـإن

الرومانسية لا تزال عالقة بنفسهH ولم يستطع التخلص منها.
وكما رمز الليمون لحجازيH فإن الشاعر العراقي سعدي يوسف يستوحي
الليمون وخضرتهH ويسأله عن طعم لياليهH وذلك في قصيدته «تطلع»H لأن
الشاعر مثل حجازي يعيش في تيه ا5دينةH ومع الليمون يبكي سعدي يوسف

ما فقده من بشريات الفجرH وما كاد ينساه من صدق الإ�ان:
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يا خضرة الليمون/ يا مطرا أزرق� في الليل أناديه
أسأله طعم لياليه

يا خضرة الليمون. عيناي في التيه
فت.. إن البحار لم يبق فيها ستارّكفاك ما طو

يا خضرة الليمون� هبي فؤادي قطرة من مطر
أزرق في الليل أناديه

أمس سألت النجم.. إن النجوم
بعيدة عني

أ�س أغصانك.. أبكي على شيء فقدناه
لولاه.. لولا هذه الآه

لكان حتى الفجر لا يحمل البشرى� ولا تزهر عيناه
يا خضرة الليمون
هبي دمي الصدق�
هبيني كيف أحياه

أكاد في الإ�ان أنساه
]٤٥٦٬٤٥٧[تطلع: الأعمال الشعرية� ص 

وسواء كان الخطاب في قوله: «وأنت يا نهرا من الليمـون» مـوجـهـا إلـى
قريته أو حبيبتهH أو غيرهماH فإن الشاعر يستعير مادته مـن الـلـيـمـون كـي

يعرب عن مشاعر الاغتراب والحنl للوطن الريفي.
إن خضرة الليمون وا5طر الأزرق إثارة لحاسة البصرH والنداء في الليل
يثير حاسة السمعH وطعم الليالي يثير حاسة الذوقH و5س الأغـصـان إثـارة
للجلدH ور�ا كان الجلد مرجعا للأحاسيس جميعهاH ومعنى هذا أن الشاعر
أثار أحاسيس الإنسان جملة وتفصيلاH ولكنه لم يكتف بذلكH بل عمد إلى
إثارة ما هو أكثر من الأحاسيس بدعوته نفسه للكف عن التطواف فلم يعد
ما يحتاج إلى الكشف وأثبتت التجربة أن الوطن الريفي هو الأصل وهو آخر
ا5طافH كما أن البكاء على ا5فقودH طلبا للفجر الفاقد للبشرىH في حاجة
ماسة إلى جرعة من الصدق والإ�انH وهمـا الـلـذان �ـنـحـان الـقـلـب دمـه
ونبضه الحيH وهنا نلمح أن الصورة عند سعدي سعت للذهاب بعيـدا عـن
فطرية الصورة عند حجازيH على عادة سعدي في الإفادة wن سبقوهH في
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اختيار أفضل ما عندهم وتنميته بطريقته الخاصة.
ولكن الليمون عند حجازي وسعدي متفق في التعامل مع ا5تنـاهـي فـي
الصغر الذي يكثف الوجودH وقد قام بهذه ا5همة في شعر الشاعرينH بحيث
كان منطلقا ومحورا تدور عليه القصيدة عند كل منهماH ويرتبط عـنـد كـل

منهما �ظاهر الطبيعة كما أنه جمع بl الداخل والخارج.
إن أحلام يقظة كهذه دعوة للعاموديةH حيث القار� مدعو للحلمH ويعتبر
هذا الشعر من الشعر الكوني ا5ستقل عن الحبكة التي تتميز بها حكايـات
Hمع الليمون وخضرته مطلوب منا أن ننخرط في عالم الخـضـرة Hالأطفال

H والواقع أن الخضرة)٣(وهو عالم ليس للبلادة والخدر كما يتهمه برجسون
Hوهي مرتبطة بالقوى التصغيرية فإن عالم الخضرة يصبح عظيما في صغره

 في رقتهH وطازج الحيوية في خضرته.ًوحادا
ويصنع صلاح عبد الصبور حالة من الارتدادH إلى ذكريات شبـابـه فـي
القريةH حl كانت القرية له وجاء من فقدان نفسه في ا5دينةH ففي ديوانه
الأول «الناس في بلادي» وعلى وجه التحديد في قصيدة «ا5لك لك» ينفذ

تها عليه خبرتهH يجيب عن تساؤل طرحـه عـلـىّمن خلال متاعبه التي جـر
لسان «واحدته» حتى لا تعجب من تناقض مرارته مع فيض السرور والحب
من عينيهH والسبب هو الأمان الذي جاء مـعـه مـن الـريـف وذكـريـاتـهH وظـل

طوال حياته يحتفظ به ويلجأ إليه كلما حزبته حياة ا5دينة:
«صباي البعيد

أحن إليه� لألعابه
لأوقاته الحلوة الساحرة

حنيني غريب... إلى صحبتي� إلى إخوتي
إلى حفنة الأشقياء الظهور ينامون ظهرا على ا�صطبة

وقد يحلمون بقصر مشيد
وباب حديد

وحورية في جوار السرير
ومائدة فوقها ألف صحن

دجاج وبط وخبز كثير
إن هذه ا5صطبة التي ينام عليها حفنة الأشقياء ظهرا هي ا5كان الذي
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نزع إليه الشاعر بحثا عن القيمة الإنسانيةH إنه يحبه ويدافع عنه لأنه في
حقيقة الأمر مرتبط بقيمة الحماية التي �تلكهاH إن ا5كان هنا يحمي قيمة
إيجابيةH هذه القيمة وإن كانت متخيلةH لكنها سرعان ما تصبح هي القيمة
ا5سيطرةH إن القيمة هي الحلمH إن حفنة الأشقياء بإيحاء من الأمان الذي
Hنحه ا5كان-ا5صطبة-استطاعوا أن يحلموا �ا حرموا منه: بالقصر الفخم�
والباب الحديدي الكبير-لاحظ مدى الحماية-كما امتدت أحلامهم إلى الواقع
الأسطوري-حورية في جوار السريرH وأشبعوا أنـفـسـهـم مـن سـغـب �ـائـدة
نصف خرافية. لقد شعروا بالأمان من ناحيةH وأرضوا غرائزهم من ناحية
ثانيةH وهدهدوا قرقعة بطونهم من ناحية ثالثةH ونرجو ألا يستهان بأحلام
الإنسانH فكثيرا ما كانت أشهى وألذ من بعض الحقائقH «إن ا5ـكـان الـذي

 ذا أبعاد هنـدسـيـةًينجذب نحو الخيال لا �كن أن يبـقـى مـكـانـا لا مـبـالـيـا
وحسبH فهو مكان قد عاش فيه بشر ليس بشكل موضوعي فقطH بل بكل
ما في الخيال من 8يزH إننا ننجذب نحـوه لأنـه يـكـثـف الـوجـود فـي حـدود
تتسم بالحماية. في مجال الصور لا تكون العلاقات ا5ـتـبـادلـة بـl الخـارج

.)٣(والألفة متوازية»
و�ضي الشاعر في استكمال صور الأمان الريفي:

إلى أمي البرة الطاهرة
تخوفني نقمة الآخرة

ونار العذاب
وما قد أعدوه للكافرين

uوللاعب �uوللسارق
وتهتف إن عثرت رجليه

وإن أرمد الصيف أجفانيه
وإن طنت نحلة حوليه

باسم النبي
وفي الليل كنت أنام على حجر أمي

وأحلم في غفوتي بالبشر
وعسف القدر

وبا�وت حu يدك الحياة
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وبالسندباد وبالعاصفة
وبالغول في قصره ا�ارد

فأصرخ رعبا...
وتهتف أمي باسم النبي

إن علم تفسير الأحلام النفسيH كما نفهمه من فرويدH يرجع الكوابيس
التي أجهدت الطفل وهو نائمH إلى ما تلقاه وعي الطفل قبيل النوم من صور
Hوبعد النوم تنقشع سيطرة العقل الواعي Hوتسربت إلى عقله الباطن Hالرعب
وتترك المجال للاشعور أن يطفح �ا تسرب إليه من مخاوف الطفل قبـيـل

نومه.
وبهذا التفسير نكون قد نسينا بl خضم الحقائق العلمية بداهة الصورة
Hوقضينا في نفس الوقت على هدف الشاعر الأسمى Hوطزاجتها وفطريتها
وحرمناه من ثمرة الخيال البكرH ماذا علينا لو كانت هذه الصورة عبارة عن
بحث الإنسان عن ا5كان الذي يدافع عنه ضد الأخطار والقوى ا5عادية? إن
lهو هذا ا5لجأ الحص Hوهو الذي توصل إليه واستعاده من القرية Hحجر الأم
Hوإ�ا فـي الآخـرة كـذلـك Hيحميه ليس في الدنيا فقط Hللدفاع عن الطفل
وهذا ملمح ديني يظهر في القرية أكثر wا يظهر فـي ا5ـديـنـةH حـجـر الأم
Hوفي نفس الوقت يحميه من ا5رض وأذى الطبيعة Hيحميه من الكفر والسرقة

إنه نفس الشيء الذي نراه عند حجازي في الاحتماء بأبيه وعباءته.
إن هذه الرؤية للعمل الفني منسجمة مـع سـائـر الـقـصـيـدةH إذ إن هـذه
Hالحماية قد انطلقت من هذا ا5كان السحري إلى اعتناق ا5تناهي في الكبر

اعتناق الكون كله:
فأحبو إلى ذكريات الشباب

عرفت به فورة الأقوياء
بقلبي� فأضحت حياتي لهيب
وقالت لي الأرض «ا�لك لك»
~وت الظلال ويحيا الوهج

ا�لك لك
ا�لك لك
ا�لك لك
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فيا صيحة لم يقلها نبي
ولا ساحر همجي الصنج
ولكنها في مساري الدماء
ومن نبضة الأذرع القادرة

هذا هو ا5فعول لحجر الأمH اعتناق الكلي ا5طلقH وهي نتيجـة لا تـأتـي
من تفتيت التحليل النفسي على الإطلاقH بل عكسهـا هـو الـصـحـيـحH فـقـد
جاءت دينامية الحياة بقوة وغزارة من فيض ا5كان الآمنH الذي يدفع الأحلام
إلى أقصاها من خلال استعادة الذكـريـات الخـلاقـةH إن مـصـطـبـة الـقـريـة
وحجر الأم الريفية قد فرشا الأرض لأحلام الشاعرH وحرساها من غائلـة
Hإن الشاعر من خلال هذه الذكريات يحتفظ بكنز الأيام السـالـفـة Hا5دينة

 السعادةH وأراح(×)وبانتقاله إلى أرض الطفولة غير ا5تحركة عاش تثبيتات
نفسه من أن يعيش ذكريات الحماية مرة أخرى.

Hوفي ديوانه الرابع «تأملات في زمن جريح» تعود ثنائية: القرية/ا5دينة
مع صلاح عبد الصبورH في قصيدة «زيارة ا5وتى»H ويلفـت الـنـظـر أن هـذه
الثنائية في هذه ا5رحلة تأتي متأخرةH وهذا إن دل علـى شـيء فـإ�ـا يـدل
على أن الشاعر لم يتخلص كله من نداء القرية بl الحl والآخرH وهو أمر
ليس غريبا ولا شاذاH فالنفس الشاعرة لا حكم لها ولا قانون يحـكـمـهـا إلا
قانونها الخاص بهاH حقيقة إن الشاعر في هذه ا5رحلة قد تجاوز صدمـة
ا5دينة �رحلتيها: الغربة والضياعH وثنائية: القرية/ا5دينةH ولكن من يستطيع
أن يصب الشاعر هكذا صبا في تصنيفات مرحـلـيـة لا �ـكـن تجـاوزهـا أو

التراجع عنها?
تبدأ القصيدة بطقس ريفي هو زيارة ا5وتى عقب صلاة العيد كما تعود
أهل القرية في مظهر جليل تحرم منه ا5دينةH وهذا اللـقـاء يـتـكـرر مـع كـل
عيدH وبعد هذا يكون طبيعيا أن يتـواصـل الأحـيـاء والأمـواتH فـيـرد ا5ـوتـى
الزيارة للأحياءH كشاهد على أن ا5وتى لا يزالون �ارسون طقوس الحـيـاة

ا5ألوفة:
يا موتانا

(×) هذه فضيلة التثبيتاتH وهي تختلف عن معناها في التحليل النفسـيH فـهـذه يـتـطـلـب الـعـلاج
إزالتها.
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كانت أطيافكم تأتينا عبر حقول القمح ا�متدة
ما بu تلال القرية حيث ينام ا�وتى

والبيت الواطئ في سفح الأجران
كانت نسمات الليل تعيركم ريشا سحريا

موعدكم كنا نترقبه في شوق هدهده الاطمئنان
حu الأصوات ~وت�

ويجمد ظل ا�صباح الزيتي على الجدران
سنشم طراوة أنفاسكم حول ا�وقد

وسنسمع طقطقة الأصوات كمشي ملاك وسنان
هل جئتم تأتنسون بنا?

هل نعطيكم طرفا من مرقدنا?
هل ندفئكم فينا من برد الليل?

نتدفأ فيكم من برد الوحدة
حتى يدنو ضوء الفجر� ويعلو الديك سقوف البلدة

فنقول لكم في صوت مختلج بالعرفان
عودوا يا موتانا

سندبر في منحنيات الساعات هنيهات
نلقاكم فيها� قد لا تشبع جوعا� أو تروي ظمأ

لكن لقم من تذكار�
حتى نلقاكم في ليل آت.

لقد استدعى الشاعر من الذاكرة: القريةH والتلال المحيطة بهاH وحقول
القمحH والبيت الواطئH وسفح الأجرانH ومن داخل البيت استدعى ا5صباح
الزيتي على الجدرانH وا5وقدH والديك فوق السقفH وكان الاستدعاء للقرية
ومجالاتها مصحوبا بأنبل العواطف الإنسانيةH وهي القيم التي يقوم ا5كان
الريفي على حمايتهاH ويخلع عليها الاطمئنان (موعدكم كنا نترقبه في شوق
هدهده الاطمئنان)H (سنشم طراوة أنفاسكم حول ا5وقد)H إن ا5كـان يـولـد
Hالأحـيـاء وا5ـوتـى lمن الاطمئنان روح الألفة والائتناس والدفء ا5تبادل ب
والشاعر هنا في البيت الريفي ا5تواضع البسيط يعيش بـلا وعـيـه سـعـادة
مضاعفة. لأن هذا البيت مكان الهناءة التي يفتقدها في ا5دينةH ولذا يجب
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أن نتنبه إلى أن الشاعر حl وصل إلى نهاية متاهات النوم قـد وصـل إلـى
مناطق النوم العميقH وعاش هناءة الأحلام مع ا5وتى في الـبـيـت المحـصـور
ا5غلقH لقد استرجع لحظة التجربة في مكانها الذي ينعش القلـب بـالأنـس

والدفء والألفة.
ولذا حl انتقل الشاعر في القصيدة إلى ا5دينـة يـكـون قـد عـبـر حـلـم

اليقظة وأفاق من اللاوعي على حقيقة ا5كان ا5ؤلم:
مرت أيام يا موتانا� مرت أعوام

يا شمس الحاضرة الجرداء الصلدة
يا قاسية القلب الناري لم أنضجت الأيام ذوائبنا بلهيبك

حتى صرنا أحطابا محترقات
حتى جف الدمع النديان على خد الورق العطشان

حتى جف الدمع ا�ستخفي في أغوار الأجفان
عفوا يا موتانا

أصبحنا لا نلقاكم إلا يوم العيد
�ا أدركتم أنا صرنا أحطابا في صخر الشارع ملقاة

أصبحتم لا تأتون إلينا رغم الحب الظمآن
قد نذكركم مرات عبر العام...

uكما نذاكر حلما لم يتمهل في الع
لكن ضجيج الحاضرة الصخرية

لا يسعفنا حتى أن نقرأ فاتحة القرآن
أو نطبع أوجهكم في أنفسنا� ونلم ملامحكم

ونخبئها طي الجفن
فلأن ا5دينة مكان غير مألوف ولا محبوب للشـاعـر فـقـد فـيـه سـلامـة
طبيعته الأولى الحا5ةH فقد أصبح فيها خشبا محترقا تحت شمس الحاضرة
الجرداء الصلدةH ملقى في شوارع يرفض ا5وتى الـعـبـور إلـيـهـا بـأطـيـافـهـم
ا5لائكيةH ومشيهم الوسنانH واختفوا من الذواكر إلا ومضات سرية تهـرب

ملامحها من جفن الشاعر.
Hوفي قصيدة «مقتل القمر» من ديوان للشاعر أمل دنقل بنفس العنوان
استغرق خياله الشاعر الرومانسي في صورة كبيـرة 5ـصـرع الـريـفـي الـذي
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ينزح إلى ا5دينةH والقمر ولا شك مفردة ريفية فالشاعر لا ينظر إليها مـن
خلال وجودها الثابت في الخارجH ولكن من خلال تحقيق الوجودH والقمـر
كظاهرة ريفية له هباته في حياة القرويH كما أنه ظاهرة جمالية في مخيلة
lومـن خـلال الألـفـة بـ Hباب من أبواب ا5عانقة الكونيـة Hالعشاق والشعراء
الشاعر الريفي والقمر تتفجر كارثة الضياع في انـهـمـار ا5ـدنH هـذه ا5ـدن
التي تقتل الكوني في الإنسانH حl تحجبه أن يلج باب السماوات بأنوارها

وعمائرهاH ومن ثم فرع الشاعر إلى القرية ينذرهم با5صاب:
وخرجت من باب ا�دينة.

للريف: يا أبناء قريتنا أبوكم مات
قد قتلته أبناء ا�دينة

ذرفوا عليه دموع أخوة يوسف� وتفرقوا
تركوه فوق شوارع الإسفلت والدم والضغينة

يا إخوتي: هذا أبوكم مات..
- ماذا? لا.. أبونا لا �وت

بالأمس طول الليل كان هنا
يقص لنا حكايته الحزينة

 هاتu احتضنتهّ- يا إخوتي بيدي
أسبلت جفنيه على عينيه حتى تدفنوه

قال: كفاك� اصمت� فإنك لست تدري ما تقول
قلت: الحقيقة ما أقول

قالوا: انتظر... لم تبق إلا بضع ساعات� ويأتي!
حط ا�ساء

وأطل من فوقي القمر
 النظرّمتألق البسمات� ماسي

- يا إخوتي� هذا أبوكم لا يزال هنا
�لقى على أرض ا�دينة?ُفمن هو ذلك ا

قالوا: غريب� ظنه الناس القمر
قتلوه� ثم بكوا عليه� ورددوا «قتل القمر»

لكن أبونا لا �وت
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أبدأ أبونا لا �وت
].٢٩٬٣٠[مقتل القمر: الأعمال الكاملة� ص 

lفالشاعر موفق ح Hيفرض على أبناء الريف حمايته Hالقمر في علوه
رمز إليه بالأبH لأن الأب هو ا5سؤول عن الأسرة في قضاء حوائجها والدفاع
عنهاH وتحت جناحه تشعر الأسرة بالأمانH فالقمر تحمل مسؤولية الأبـنـاء
الريفيHl ومن هنا ارتباطهم به ارتباط الأبناء بالأبH ومن هنا أيضا ترابطهم
ترابط الإخوة الصادقHl فلا يني الشاعر �ناداتهم بيا إخوتيH لأنهم ينتمون

إلى مصدر واحدH هو الأبوة القمرية.
«لكن أبونا لا �وتH أبدا أبونا لا �وت» إن نفي الفعل بالحرف «لا» بدلا
من «لم» جعل نفي ا5وت موجها للمستقبل أيضاH لضمان عرش الحماية في
الزمن الآتيH وهذه الثقة آتية من صدق الانتماء الطبيعي في القريةH وموت
القيم في ا5دينة آت كذلك من فقدان الانتمـاءH أو زيـفـه عـلـى الأقـل «فـوق

شوارع الإسفلت والدم والضغينة».
و�عاودة النظر إلى القصيدة تتكشف عن بعدها الرمزيH ذلك أن القمر
في حقيقة الأمر عندما رحل إلى ا5دينة ولقي مصرعهH ليس إلا الـشـاعـر
نفسه حl خلف قريته فخلف معها أمانه وثقته بـالحـيـاة والأحـيـاءH فـلـقـي
Hوتبددت طاقاته الإنسانية في مـعـتـرك الـزيـف ا5ـديـنـي Hمصرعه الروحي
ولولا هذا البعد الرمزي لتسـطـحـت الـقـصـيـدةH وأصـبـحـت مـن المحـاولات
البدائية لشاعر ناشئ. والخلاصة أنه «عندما ينتقل إنسان ما مـن الـريـف
إلى ا5دينة مضطرا للعملH ويجد نفسـه فـجـأة وسـط ضـجـيـج ا5ـصـانـع أو
Hفإنه لا مفر سيعانـي مـن وضـعـه الجـديـد Hزحمة الشوارع أو برود ا5كاتب
فإذا عاد إلى مسكنه ليلا سوف تجتاحه نوبات الحنl 5اضيهH ويتمثله في
الحياة الهادئة ا5سا5ة التي كان يحياها في قريته بl رفاقه وعشيرتهH ولا
شك أن عدم رضاه هذا مع ما �تزج به من لذة الجديد والحنl للماضي

.)٤(الأليفH كل هذا �ثل رؤيته للعالم»
- وإذا كان صوت القرية قد أفسح مكانا للون في خضرة الليمونH فهو
lولـطـواحـ Hولتغريد الطيور صباحـا Hيفسح مكانا آخر لعواء الذئب مساء

ع أكثر مـنّالهواء 8لأ الليل بكاءH ولصياح الديكة عند الفـجـرH ور�ـا تجـم
صوت في موقـف واحـدH هـو مـوقـف الـعـودة ورؤيـا الجـرح الـقـد�H والأمـل
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الحيH وذلك عند البياتي:
«كلما عدت من ا�نفى التقت عيناك بالجرح القد�

قبة الليل البهيم
وطواحu الهواء

~لأ الليل البهيم
)٥(صيحة الديك ونيران القبيلة»

صحيح-فإن مجرد عبور صور ا5اضي ولاسـيـمـا الـريـفـي مـنـه �ـخـيـلـة
الشاعر نقيضا 5عاناته في ا5دينة هو في حد ذاته شكل رومانسي.

وقد خلفت ا5فارقة ظاهرة هي ظاهرة
«الطيف»H فما دام الشاعر عاجزا في الغربة عن الأنس فما الذي �نع
أن يخلق من الوهم شخصا أو شخوصا يسترجع معهم ذكريات القرية وحلم
الغدH ولذلك فإن قصيدة الطيف لا تكشف إلا عن صوت واحد هو صـوت
الشاعرH كأننا نستمع إلى حديث تليفونيH فلا نسـمـع إلا صـوت ا5ـتـحـدث
القريبH ومن خلاله نستطيع التعرف على الـصـوت الآخـرH والـشـاعـر هـنـا
يجسم الطيف و�نطق الخيال في نفس الوقتH فلا مجال لجموع الخيال
في الصياكة الحديثةH ولا لكثرة الأساطير والرموزH ور�ا كانـت الـظـاهـرة
نتيجة صراع نفسي ومحاولة في التكيفH أما ا5ضمون فليس صراعاH وإ�ا
هو محاولة لتقريب الخيال من الواقع ا5وضوعيH وهـكـذا يـصـور الـشـاعـر

موقفا إنسانيا بينه وبl زائر قروي يؤنس وحشته بالبوح:
بعد الغيبة

بعد شقاء سنu الغربة
عشنا وتلاقينا.. يا لليوم الحلو

)٦(مازلنا أحياء رغم ا�وت

 هذا لقاء الأحباب بعد غيبة طويلة في مدينة ينسحق:«عشنا وتلاقينا»
فيها الفرد وهو يصارع من أجل البقاءH وهو إحساس النازح إلى ا5دينة وراء
الرزقH متلهفا على أنباء القرية التي انقطعت عنهH «يـا لـلـيـوم الحـلـو» هـذا
الذي يتلاقى فيه مع زائر القريةH وتتكـرر أدوات الاسـتـفـهـام «كـيـف تـركـت
القرية? كيف الناس? ألا أخبار? كيف الدار?» تكرار من طبيعة القرويH ولا
نسمع الجواب إذ الزائر طيف فـيـحـدث الـطـيـف أو الـضـيـف عـن ذكـريـات
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ا5اضي:
يا لليوم الحلو/دعني أشعل مصباحا في الغرفة

ولنتناول لقمة زاد
أين ليالي الكرمة في قريتنا

كل الناس هنا غرباء
مثلي جاءوا خلف رغيف العيش

تركوا أحبابا في البر الآخر
)٦(واحتملوا الأنواء

5اذا يريد إشعال مصباح? هل ليتأكد من ملامح الزائـر? إنـه يـسـتـأنـف
الحديث عن نزوحه يوم جفت الغيطان «فترك أمه وراءه على العH«l وتتكرر

اللازمة مفتاحا لتغير الحديث:
يا لليوم الحلو/ املأ كوبك إن الشاي كثير

نفس الشاي الأسود� يا ما كان يدور علينا الكوب
قل لهم: عام ويئوب

عام ويدق ا�غترب على الباب
لولا اللقمة ما غاب

لولا أمل يضوي كل مساء
املأ كوبك� مادمنا أحياء لم يوقفنا ا�وت

)٦(فستقبل أيام رخاء

وكامل أيوب في قصيدة «طارق الليل» يتصور نفسه وهو يـطـرق الـبـاب
على أسرته بعد غربة طويلةH فيدير حوارا مع زوجه لا نسمع منه إلا صوته

فقط:
uنقرت نقرت

صديقتي أتيت فافتحي...
ومتعب صديقتي... أتيت من بعيد

تقودني البلاد للبلاد للبلاد
ومنتهى مناي أن أسير

)٧(وأن أنيخ عند بابك الصغير

Hلا أكثر لتوجس من خطأ في البيت فقد طالت الغربة «lوكانتا «نقرت



45

ثنائية: القرية/ا	دينة

أو من تبدل أهله بعد طول غيابH وبعد أن تثبـت مـن المجـيـب أكـد أنـه هـو
«أجل أنا... رجعت» وابتسم للطيف وجفف دموعه ودموع الطفل الـرضـيـع

الذي شب:
أتوقدين الشمعدان?

أراه متربا كأن لم يضو من زمان
منذ رحلت? يالله!

كانت �امتي إذن تعيش في الظلام
كانت تعد مثلي الأيام

ري حu طرقت الباب كنت أرتعش [تفسير للطرقتu]ّتصو
كانت بقايا وحشة الغريب في الضلوع

ماذا عن الأصحاب� كلهم بخير?
محمود في سفر?

)٧(عساه ذلك الشقي لا يغيب

والشمعدان ا5ترب منذ رحيل الزوج مثالية ووفاء �ونجي يتصوره الغريب
Hوتكون الإجابة «نعم» منذ رحيلك وهي لم تقـل Hأو هو يتمناه كذلك Hواقعا
ولكننا نفهمها من السياق كالعادةH وتخامره الألفة بعد زوال الغربةH فيكرر

«تصوري».
 يفصح العنوان عن ا5ضمون وتبدأ بوقع خطى)٨(وفي قصيدة «الطيف»

تدنوH وهو دائما مستفز الأعصابH يتوقـع زائـرا يـؤنـس وحـشـتـهH فـيـسـمـع
الخطوات تصعد أو تهبط كلما أتى الليلH ويهتز فرحا لنداء يدعوهH ويدير

معه الحديث:
اجلس� ترتعد كأنك مقرور... أشعل نارا?

السفر طويل� هل سلمت على كل الأحباب?
كنا نتلمس خبرا منك

خبرا عنك
ماذا? كف تخبط فوق الباب

أو ~ضي الآن?
يا أسفا! ما شبعت منك العينان

ما كلمت الإخوان
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وكالعادة يكون الحوار من طرف واحدH ويفيق الشاعر من حلم الـزيـارة
على كف حقيقية تدق الباب: هي كف الكواءH أو كف أخطأت البابH ويكتم

لوعتهH وينتهي بتفاؤل يفرضه على نفسه بلقاء حقيقي سيأتي:
اذهب� ولترجع يوما إني أسمع عند الأبراج هديل حمام

نجواه سلام
يتعجل يوم الغيث ليخضر الجدب

وتنقلنا أحاديث الطيف عند كامل أيوب إلى ظاهرة التعبيرات الريفـيـة
في ثنائية: القرية/ ا5دينةH فقد جاء في قصائده عبارات ريفية هي: عشنا
وتلاقينا-سرحت إلى الحقل-دورت الطنبور-لولا الصبر-جاءوا خلف رغيف
الخبز-5ا نتلاقى نحكي-وعلى الـعـl-يـا مـا كـان يـدور عـلـيـنـا الـكـوب-أتـيـت
Hوهي عبارات شعبية استطاع الشاعر أن يلتقطها Hفافتحي-محمود في سفر
Hويعيد إليها حيويتها في نوع من الاستكشاف Hوينفض عنها أتربة الابتذال
وارتفع بها لتنضم في تناسق إلى القاموس الشعريH مكونة مـذاقـا خـاصـا
يفصح عن صدق الشاعر في انتمائه الريفيH وتخلـيـه عـن حـديـث ا5ـديـنـة

ا5تأنقH وبعيدا في نفس الوقت عن أرستقراطية الألفاظ.
ور�ا سبق ما يشير إلى جهد الشاعر أحمد عبد ا5عطي حـجـازي مـن
محاولات في خلق مناخ قروي: من سلة الليمونH وندى الفجرH وصفصافة
هفهافةH وعباءة 8تلئ بالريح فتصير كالشراعH وما إلى ذلك من تعبـيـرات
تكثر عند حجازي خاصة في ا5واويل وشعر الاغتراب الـقـريـب مـن حـدود
Hهذه اللهجة التي لا تستحي مـن سـذاجـة وبـراءة الـريـفـي Hالقرية ولهجتها
واصطناع هذه اللهجة نوع من الاقتدار في شاعر ناشئ ولد ناضجا �تلك
أدوات تجربته والتعبير عنها بلغتهاH فـإذا كـانـت بـدائـيـة الـتـعـبـيـر فـي هـذه
التجربة ا5بكرة أحد مظاهر اللغة الشعرية في ديوانه «مدينة بلا قلب»H فإن
هذه البدائية نفسها هي الشكل الفني لاستبطان روح القـريـة فـي الـديـوان

H وتجربة حجازي في هذا الديون وإن أصيب بها أصيبـت بـه تجـربـة)٩(كله
السياب إزاء ا5دينة من جروح وقروحH إلا أن مرضه لم يكن مزمنا كما كان
مرض السيابH وإ�ا كان مرضا رومانسيا في مرحلة الشبابH ولذلك فإن
تجربة حجازي كانت أشمل في تفصيلاتها من تجربة السيابH لأنها لم تكن
مقتا متأصلاH بل هي استكشاف متدرجH ولهذا فقد تجاوز ا5رحلة الرومانسية
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بسلامH في الوقت الذي عجز فيه السياب عن انـتـزاع نـفـسـه مـن الـنـزيـف
.)٩(الدائم في صراعه ا5رير مع ا5دينة

وقد سيطرت روح القرية على ديوان «أباريق مهشمة» للشاعر العراقي
عبد الوهاب البياتيH وهو من دواوينه ا5بكرةH حـيـث لـم يـكـن الـشـاعـر قـد
Hوالـشـخـصـيـات Hونظرة في التشبيهـات Hتخلص بعد من الروح الرومانسي
وا5ناظرH والأحداثH نظرة متأنية في هذا الديوان تنبئ عن مدى استغلال
الشاعر 5فردات القريةH فالتشبيهات تستمد قوة رموزها من حيوانات القرية
وحشراتهاH مثل: الذباب والذئاب والكلاب والثعالـب والـقـطـطH والـعـنـاكـب
والأرانب... إلخH مضافا إليها الطيور والنباتات «وإن كانت الصور الحيوانية
أقواهاH لأن قدرة الحيوانات على الرمز أكبر وأوضح من النباتH فـالـتـيـنـة
الحمقاء ر�ا لم تكن إلا تينة حمقاءH أما الكلاب وعواؤها فيوحيان �عان

.)١٠(كثيرة»
- وينقلنا البياتي إلى الحديث عن قصيدته «سـوق الـقـريـة» فـي ديـوانـه
«أباريق مهشمة» وجاءت هذه القصيدة ردا على قصيدة السياب «في السوق
القد�»H وكانت هذه الفترة في الساحة الثقافية العراقية تركز على زحزحة
السيابH وإحلال البياتي محلهH فكأن البياتي ينقض غزل السياب في سوق
ا5دينةH وينسج بدلا منه سوقا للقريةH فالقرية أولى من الغربة والضياع في
ا5دينةH هنا الواقع الصحيح للرؤيةH ومن باب هذا النقض أن يفتتح البياتي
قصيدته بالشمس في مقابل الليل عند السيابH ليس تحديدا زمنياH وإ�ا
هو وضوح الرؤيا من شاعـر اشـتـراكـيH فـي مـقـابـل الأحـلام والـسـعـي وراء
السرابH فالشاعر في مبتدأ القصيدة قد حدد الزمان وا5كانH وهما مـعـا
إشارة إلى معاناة المحتشدين في السوقH ليس من الحرارةH وإ�ا من صور
الضغط الرهيب الذي يـعـانـيـه مـجـتـمـع الـقـريـةH فـالـصـور الـتـي وردت فـي
Hالقصيدة-سماعية كانت أو بصرية-صور انتقائية متعمدة ومـرتـبـة بـعـنـايـة

وشاهدة على الفقر والتخلف:
الشمس والحفر الهزيلة والذباب

وحذاء جندي قد�
يتداول الأيدي� وفلاح يحدق في الفراغ

وبنادق سود� ومحراث� ونار
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تخبو� وحداد يراود جفنه الدامي النعاس
والسوق يقفر� والحوانيت الصغيرة� والذباب

يصطاده الأطفال� والأفق البعيد
وتثاؤب الأكواخ في غاب النخيل

وهي صور كلها بصريةH تتناوب معها الصور السماعية التالية:
وصياح ديك فر من قفص� وقديس صغير:

«ماحك جلدك مثل ظفرك»� و «الطريق إلى الجحيم
من جنة الفردوس أقرب»

وخوار أبقار� وبائعة الأساور والعطور
رتي العزيزة� يا سدوم!ّكالخنفساء تدب: «قب

لن يصلح العطار ما قد أفسد الدهر الغشوم»
وبائعات الكرم يجمعن السلال:

«عينا حبيبي كوكبان� وصدره ورد الربيع»
Hوبعض مفارقات Hوآلام كبيرة Hويشترك في التناوب أحلام صغيرة تافهة
Hالفلاح الذي يبدو كالأبله Hر�ا كانت هي ا5قصد الأسمى في رؤيا الشاعر

يحلم في اليقظة:
«في مطلع العام الجديد

يداي ~تلئان حتما بالنقود
وسأشتري هذا الحذاء»

Hفإذا كان الحذاء قد�ا عرفنا إلى أي حد تصغر الأحلام في امتلاكـه
ولكنه كفر الفقرH الذي تضاءل بأحلام هؤلاء التعساءH ولهـذا الحـلـم صـلـة
قوية بالآلام الكبرى التي تجاوزت الأحلام إلى أسباب القهرH عندما يتحسس

الزارعون ا5تعبون لدى الإقطاعي مشكلتهم:
«زرعوا� ولم نأكل� ونزرع صاغرين: فيأكلون»

وإذا كان حلم الفلاح يؤدي دوره في القصيدةH فإن حلم الصبايا اللواتي
Hيجمعن الكرم في السلال بالزواج خفي الدلالة والإيحاء في مسرى القصيدة
والتعمل فقط هو الذي يجعلهن يتقوين على عملهن الشاق بالغناءH حا5ات

بابن الحلالH الذي ميكل ا5هر وتكاليف الزواج الصعبة.
Hوهناك مفارقتان في القصيدة تختلـفـان فـي الـدلالـة إيـحـاء ومـبـاشـرة
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الأولى في وجود بائعة الأساور والعطورH وهذه ا5فارقة تجيء من وجود هذه
الكماليات في سوق القرية الذي قد لا �لك شراء الحاجي والضروري من
الزاد اليوميH حتى يبحث في امتلاك الأساور والعطورH وا5فارقـة الـثـانـيـة
تكمن في فرع القرويl العائدين من ا5دينةH هاربl إلى قراهم من هول ما

رأوا هناك:
«والعائدون من ا�دينة: يا لها وحشا ضرير

صرعاه موتانا� وأجساد النساء
والحا�ون الطيبون»

]١٩٢ا-١/٩٠[سوق القرية: أباريق مهشمة-ديوان عبد الوهاب البياتي 

إن هؤلاء العائدين كانوا قد ذهبوا إلى ا5ديـنـةH يـتـلـمـسـون الـراحـة مـن
صور ا5هانة والذل والانكسار والفقر والقذارة في تجمع القريةH منهم كانوا
كمن خرج من حفرة ليسقط في بئرH وجدوا أن ملاذهم في ا5دينة جحيم لا
يطاقH صورة الافتراس في ا5دينة هي ا5سيطرةH وشرورها وآثـامـهـا أكـبـر
بكثير wا هربوا منه في القريةH صحيح أنهم في القرية لم يكونوا �تلكون
Hوالقذارة وعنوانهـا الـذبـاب 8ـلأ الـسـوق Hما يشترون به ضرورات حياتهم
ولكن يبقـى أن كـل ذلـك أشـرف ألـف مـرة مـن أجـسـاد ا5ـاء الـتـي تـبـاع فـي
ا5دينةH وسقوط القرويl صرعى في براثن الوحش ا5ديني جعلهم ينسون
متاعبهم وسخرتهم في القريةH فليعودوا إليها فهي على كل حال مهد الطفولة

والذكريات والبراءة والسماحة والوداعة.
- إن سوق البياتي الذي نصبه في القرية يذكر بسوق بدر شاكر السياب
الذي ضربه في ا5دينةH وكان يفترض انعكاس الأمر حيث نـبـدأ بـالـسـيـاب
ونثني بالبياتيH لأن السياب هو الذي سوق أولاH وكانت سـوق الـبـيـاتـي ردا
على السياب كما سبقH ولكن لأن غياب أزمة مستفحلة مع ا5دينةH تحولت
Hولأنه قد جعل من القرية مفزعا لا مثيل له عند الآخرين Hإلى مرض مزمن
Hكما بدأنا بأحمد عبد ا5عطـي حـجـازي لاهـتـمـام خـاص Hأرجأناه لأهميته

حيث كانت باكورة أعماله ديوانا كاملا عن ا5دينة.
تتكون قصيدة السياب «في السوق الـقـد�» مـن إحـدى عـشـرة دورة أو
مقطوعةH دون أن ترتبط هذه الدورات با5راحل في بناء القصيدةH بحـيـث
Hوهذا السوق من أسـواق ا5ـديـنـة Hإذا قدمنا أو أخرنا فلن يضر ذلك شيئا
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تخيم عليه الوحدة منذ البدايةH لأن الشاعر حدد الزمن فجعله ليلاH خاليا
من حركة البيع والإثراءH اللهـم إلا بـعـض هـمـهـمـات الـعـابـريـنw Hـا يـعـمـق
الإحساس بالغربةH فيتذكر من طاف بهذا السوق قبله من الغرباءH وأحـس

بنفس الإحساسH وذكره بصدى غناء بعيد بالقرية:
كم طاف من قبلي غريب
في ذلك السوق الكئيب

فرأى� وأغمض مقلتيه� وغاب في الليل البهيم
وارتج في حلق الدخان خيال نافذة تضاء�

والريح تعبث بالدخان
الريح تعبث� في فتور واكتئاب� بالدخان�

وصدى غناء.
نار يذكر بالليالي ا�قمرات وبالنخيل�

وأنا الغريب... أظل أسمعه وأحلم بالرحيل
في ذلك السوق القد�

ولا تشغله الأصوات عن تأمل البضائع في السوق وما تفتحه من نوافد
الذكريات على ا5اضي وعلى ا5ستقبلH فيشاهد «الـكـوب يـحـلـم بـالـشـراب
وبالشفاه»H كما يرى «تلك ا5ناديل الحيارى وهي تومئ بالوداع» وهذه وتلك
رموز حفلة العرسH وتجذب الشموع انتباهه أكثرH لأنها صورة لقلبـه الـذي

يحترق ويخبو كما تنطفئ هذه الشموع.
ثم ينتقل إلى تصوير الحيوية التي عادت إلى قلبه بعـودة فـتـاتـهH وهـذه
العودة إنقاذ له من الوحدة الضاربة على نفسهH وبإحساس الشاعر يـدرك
أنها ليست الفتاة التي يبحث عنهاH وسيذهب للبـحـث عـن مـراده فـي فـتـاة

أخرىH وتصر الأولى على أنها الحبيبة ا5نتظرة:
أنا من تريد� فأين ~ضي? فيم تضرب في القفار?

مثل الشريد? أنا الحبيبة كنت منك على انتظار
أنا من تريد...»

[تتنبأ له مع ذلك بأنه لن يحقق الحلم في بناء بيت على الربوة تضيئـه
الشموع:

وقبلتني ثم قالت والدموع
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في مقلتيها-«غير أنك لن ترى حلم الشباب
بيتا على التل البعيد يكاد يخفيه الضباب
أنا من تريد وسوف تبقى لا ثواء ولا رحيل:

حب إذا أعطى الكثير فسوف يبخل بالقليل�
لا يأس فيه ولا رجاء

ثم تضعه في الإشكال الذي لا يجد له حلا:
أنا أيها النائي الغريب�

لك أنت وحدك� غير أني لن أكون
لك أنت-أسمعها وأسمعهم ورائي يلعنون

هذا الغرام
ومع أنها لغيرهH وهذه شموع الفرح تضاء في عرسهاH يحاول مستنجدا

بإرادته أن يسيرH فلا تسعفه قدماه. ويظل هكذا لا ثواء ولا رحيل:
«أنا من تريد� فأين� مضي بu أحداق الذئاب

تتلمس الدرب البعيد?»
فصرخت: سوف أسير� مادام الحنu إلى السراب

في قلبي الظامي دعيني أسلك الدرب البعيد
حتى أراها في انتظاري: ليس أحداق الذئاب

أقسى علي من الشموع
في ليلة العرس التي تترقب�u ولا الظلام
والريح والأشباح� أقسى منك أنت أو الأنام

أنا سوف أمضي! فارتخت عني يداها� والظلام
يطغى....

ولكني وقفت وملء عيني الدموع
]٤٠-٢٩[في السوق القد�: أزهار وأساطير 

والسياب في هذه القصيدة غريبH يعيش في جو رومانسيH الليل والحزن
والذكريات الأليمةH والكآبة والقتامة تسيطران على السوقH والنور شاحب
كالضبابH والحوانيت أنغام تذوب بl الـوجـوه الـشـاحـبـةH والأكـواب حـا5ـة
بالشراب والشاربHl وحشرجة ألقت البرودة على الكواكبH ومناديل الوداع
مثقلة بالدموعH يختلط فيها العطر بالدم الذي يغمغم با5وتH وشموع المخدع
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المجهول الذي ينتظر حبيبةH هذا الذي كان الشاعر يحلم بهH وهكذا عكست
Hأو خلع الشاعر مواجده عليها Hالأشياء في السوق ا5واجيد النفسية للشاعر
Hوفي النهاية لاذ غريب السياب بالهرب وصمم على الرحيل Hفالأمران سواء
حاملا في قلبه السراب في الأخرى التي لا وجود لها إلا في الوهـمH ولـذا
وجد نفسه محاطا بالعجز ا5طبق في السوقH الذي هو المجتمعH الذي هـو

ا5دينة.
ومن حقنا أن نذهب إلى أبعد من ذلكH وأن نوغل في الرمزH فنـرى أن
الفتاة الأولى هي قرية الشاعر التي شهدت طفولتهH ومدرج صباهH وغضارة
قلبهH بل وحبه الأولH الذي �ثل عادة الصورة ا5ثلى للعاطفـة فـي وهـجـهـا
البكرH وتكون الفتاة الثانية هي السوق القد�/ ا5دينةH وقد سنحت لآفـاق
الشاعرH فاهتز لها آملا أن يحقق فيها أحلامه من الانتشار والوصول إلى
أكبر مساحة بشرية بفكره وفنهH ولكنه يصدم في الفتـاة/ ا5ـديـنـةH ويـلـقـى
Hحروبا طاحنة Hوفنيا Hوسياسيا Hفيها ما يلقى على جميع ا5ستويات اجتماعيا
تخيب ظنه في آماله ا5عقـودةH فـقـرر الانـسـحـاب-داخـلـيـا-مـن هـذه الحـيـاة
الجديدةH وأخذ منها نفسيا هذا ا5وقف ا5تأزم ا5ربكH فلا هو الذي استطاع
أن ينفصلH ولا هو الذي استطاع الالتحامH فقد ظل واقفا مع ا5دينة بدنيا-
Hولكنه منفصل عنها نفسيا-لأنها أصبحت ملكا لغيره H-لأنها ميدان معركته
Hlالنقيض lهو-إذن «لا ثواء ولا رحيل» بل واقف مشدود في صراع عنيف ب
وملء عينيه الدموعH فلنر إذن بعد هذا التصور ما هي القرية التي عزف لها

السياب أعنف وأقوى نشيد عرفه شعرنا ا5عاصر.
ور�ا كانت «جيكور» أكبر الرموز في ثنائية: القرية/ا5دينة بl شعرنا
الحديثH وهي قرية الشاعر العراقي بدر شاكر السيابH وكانت أزمة السياب
في ا5دينة سببا في تخليد هذه القرية الريفية من سواد العراقH فلم تستطع
بغداد-على امتداد عمر الشاعر-أن 8حو أو تطمس جيكور في نفسهH حتى
يوم رجع إليهاH واستنكر ما حدث فيها من تحولات لـم يـسـتـطـع أن يـقـسـر
نفسه على حب بغدادH أو حتى يهد� من صراعه معهاH وظل يحلم أن تبعث
قريته من جديدH وقد حدث بالفعلH ومع أن القرية قد اندثرت فإنها بعثت
في ذات الشاعرH الذي منحها ما لم �نحه شاعر لقريتهH وجودا لا يـفـنـى
ولا يبيدH ور�ا أصبحت أكبر ملمح من ملامح السيـاب الـشـعـريـةH ونـظـرة
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سريعة على عنوانات قصائده تفسر هذا الزخم الروحي ا5ـتـعـلـق بـالـقـريـة
نفورا wا حدث للشاعر في دروب ا5دينة من انسحاق.

ففي ديوانه «ا5عبد الغريق» نجد قصـيـدتـl بـعـنـوان «أفـيـاء جـيـكـور» و
«جيكور شابت» وفي الديوان الذي يليه «منزل الأقنان». وفي ديوان «أنشودة
ا5طر» تتوالى أربع قصائد تستمد عنواناتها من القرية هي علـى الـتـوالـي:
مرثية جيكورH 8وز جيكورH جيكور وا5دينةH العودة لجيكورH وقصيدتان في
ديوانه «شناشيل ابنة الجلبي» هما: جيكور وأشجار ا5دينـةH جـيـكـور أمـي.
فإذا كانت ثمانية عناوين ملتصقة بجيكور-بله ما يتناثر في سائر شعره عبر
عنوانات أخر-فذلك دلالة قوية على مدى ما يعانيه الشاعر في ا5دينة من
مفارقة واغترابH ومدى ما يحمله الشاعر في نفسه من تعلق بالقريةH وإذا
عرفنا أن هذه القصائد wتدة في سائر دواوين الشاعر عرفنا بالتالي أن
هذه النفس الرومانسية مازالت عالقة بوجداناتهH حتى الرمق الأخـيـر مـن
حياتهH ور�ا كان لظروفه ا5رضيةH وما خلفته من ندوب في نفسيته أثر في
امتداد هذه النفس الرومانسيةH بحيث أصبحت القرية-ومن الـوجـه الآخـر
ا5دينة-مرضا مزمنا لم يستطع الـشـاعـر أن يـتـجـاوزهH كـمـا تجـاوزه شـاعـر
ا5دينة أحمد عبد ا5عطي حـجـازيH حـيـث كـانـت أزمـة الأخـيـر مـع ا5ـديـنـة

مرحلية.
Hر�ا كانت تفجرات جيكور في نفس السياب نابعة من ا5دينة في الأساس
ولذا كانت متجذرة في النفس في حنl مفتوح على ا5ستقبلH لم تـقـتـصـر
على فترة محدودة في �وه العاطفي أو الفكريH ولكنه كان يزداد غربة عن
واقع ا5دينة كلما امتد به العمرH ومع ازدياد الـغـربـة تـتـفـجـر جـيـكـور عـزاء

 عمـاًوريفا وطبيعةH وفراديس قروية باهرة تشغل باله على الدوامH عـوضـا
انتابه في ا5دينة من الإهمال والأذى-إن أسطورة جيكور وبوبيـس الخـالـدة
عالم حنان وبراءة كانت تنسيه-ولو إلى حl-وجه ا5دينة الجهمH فلم تستطع
بغداد ولا أي من ا5دن أن تأخذ السياب مـن فـراديـسـهH وكـيـف ولـيـس فـي
ا5دينة غير ا5قاهي وا5لاهي ودور البغاء ومستشفيات المجانl وفوق هذا
وذاك السجون وما ترمز إليه? إن ا5دينة/ بغداد هي الخصم الأبدي اللدود
لجيكور/ القريةH هما ضدان لا يلتقيان إلا في معركة تلتهـم ا5ـديـنـة فـيـهـا

القرية برموزها:
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وتلتف حولي دروب ا�دينة
حبالا من الطu �ضغن قلبي

ويعطu عن جمرة فيه طينة
حبالا من النار يجلدن عري الحقول الحزينة

ويحرقن جيكور في قاع روحي
ويزرعن فيها رماد الضغينة

[جيكور وا�دينة: أنشودة ا�طر]

ثم إن جيكور تظل �ا تحتوي نداء الشاعر وصرخته في ا5دينةH حتـى
ولو كانت ا5دينة لندن:

«بعيدا عنك� في جيكور� عن بيتي وأطفالي
تشد مخالب الصوان والإسفلت والضجر

على قلبي� ~زق ما تبقى فيه من وتر
يدندن: «يا سكون الليل� يا أنشودة ا�طر»�

تشد مخالب ا�ال
على بطني الذي ما مر فيه الزاد من دهر

عيون الجوع والوحدة
نجومي في دجى صارعت بu وحوشه برده

كأن البرد أفظع� لا.. كأن الجوع أفظع� لا... فإن الداء
يشل خطاي� يربطها إلى دوامة القدر

ولولا الداء صارعت الطوى والبرد والظلماء
بعيدا عنك أشعر أنني قد ضعت في الزحمة

وبu نواجذ الفولاذ ~ضغ أضلعي لقمة
�ر بي الورى متراكضu كأن على سفر

فهل أستوقف الخطوات? أصرخ: «أيها الإنسان
أخي� يا أنت� يا قابيل.. خذ بيدي على الغمة

ي� خفف الآلام عني� واطرد الأحزان»?ّأعن
وأين سواك من أدعوه بu مقابر الحجر?
هنا لا طير في الأغصان تشدو غير أطيار

من الفولاذ تهدر أو تحمحم دو?ا خوف من ا�طر
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ولا أزهار إلا خلف واجهة زجاجية
يراح إلى ا�قابر والسجون بهن وا�ستشفيات

ألا... ألا يا بائع الزهر
أعندك زهرة حية?

أعندك زهرة �ا يرب القلب من حب وأهواء?
أسفر أيوب: منزل الأقنان][

والأبيات الخمسة الأخيرة تكشف عن ا5فارقة الحادة بl ا5دينة والقرية
حيث التحولات الطبيعية إلى صناعةH فالطيور في مقابل الطائراتH وصناعة
الأزهار في الزجاجH ولا ترى إلا عند ا5رضى أو ا5وتى أو ا5ساجـHl وهـي

زهور ميتة ليست wا يرب القلب.
ويقوم الشاعر برحلة شبيهة بالإسراء في الحلمH عائدا من بغـداد إلـى
جيكور مولد الروحH حيث �شي ا5وت على نهر بغداد مشية ا5سـيـحH هـذا
النهر لا يستيـقـظ فـيـه ا5ـاءH ولا تـرده الـعـذراءH وشـمـسـه غـاربـةH ولا تـورق
أغصان الدجىH ويروج فيها البغـاءH كـل ذلـك فـي مـقـابـل جـيـكـور الـسـخـاء
والثراء والندى والزهر وا5اءH بينا الشاعر مستلب ومصلوب في ا5دينة لن

ينقذه من صليبه إلا معجزة جيكور:
«من ينزل ا�سيح عن لوحه?

من يطرد العقبان عن جرحه?
من يرفع الظلماء عن صبحه?

ويبدل الأشواك بالغار?
!uأواه يا جيكور لو تسمع
أواه يا جيكور لو توجدين

uالروح� لو تجهض uلو تنجب
كي يبصر الساري

uنجما يضيء الليل للتائه
[العودة لجيكور: أنشودة ا�طر]

إنها ا5سافة بl بغداد وجيكورH يقطع السياب رحلة العودة بينهمـا فـي
عشرين عاما من الاستلاب والانـفـصـامH إنـهـا الـعـودة والـعـروج إلـى مـرقـاة
الروح حيث الطمأنينة ا5تجسدة في جيـكـورH ولأن «الـعـودة إلـى جـيـكـور لا
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تعطي القار� الحجم ا5طلوب الذي يريده الشاعر منهاH لأنها رمز يـتـصـل
بذات الشاعر أكثر wا يتصل �وضـوع الـقـصـيـدة ورؤيـاه الـتـي أرادهـا أن

 جعلناها في ثنائية: القرية/ا5دينةH ولم نجعلها مثلا)١١(تتركز حول الصلب»
في مدن ا5ستقبلH ولو نظر ا5تنقصون منها من هذه الـزاويـة لـرأوهـا رؤيـا

رومانسيةH ولاكتفوا من الشاعر بالحجم الذي بذله.
Hوعادت له نضارته Hوإذا عاد السياب إلى جيكور أحس بالالتئام مع جذره
وزال عنه صدأ ا5دينةH ففي القرية تحولت عظام أمه إلى حبات تنبت فيها

ومنها الأشجار.
ونفضل هنا أن نتوقف عند جزء من قصيدته «أسيـر الـقـراصـنـة»H لأن
هذا الجزء واف بها نريد الإفـصـاح عـنـه فـي تجـربـة الـسـيـاب الألـيـمـة مـع

 مH أي١٩٦٣-١٠-٢٩ا5دينةH وشبقه الدائم لجيكورH فإن تاريخ القصيـدة فـي 
 ودلالة٩٠٬٩١قبيل وفاة الشاعرH وهي في ديوانه: شناشيل ابنة الجلبيH ص 

ذلك أن الأبيات التالية تحسم موقف الشاعر ا5ـتـأزم مـن ا5ـديـنـةH ا5ـتـعـلـق
بجيكورH حتى أخريات حياتهH تقول الأبيات:

أجنحة في دوحة تخفق
أجنحة أربعة تخفق

وأنت.. لا حب� ولا دار
يسلمك ا�شرق

إلى مغيب� ماتت النار
في ظله.. والدرب دوار

أبوابه صامتة تغلق
جيكور في عينيك أنوار

خافتة تهمس:
«مات الصبا»� لم تبق آثار

من فجره� وانفرط المجلس�
فالتل.. لا ساق� ولا سامر باق� وسمار:

وأراهم في سفحه ا�وحش ا�هجور حفار
يعاني السياب في هذه الأبيات عنصـري الـزمـان وا5ـكـانH وتـتـولـد لـغـة
التضاد من هذه ا5عاناة وتتجسد في مجموعة مـن الـثـنـائـيـات 8ـثـل 8ـزق
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الشاعرH أولاها ثنائية: الحب/الحرمانH نراها فـي ا5ـفـارقـة الـتـي رسـمـهـا
lللطائرين تخفق أجنحتهما إعرابا عن لغة الحب التي تجمعهما في البيت
الأولHl في مقابل الشاعر المحروم مـن هـذه الـعـاطـفـة فـي الـبـيـت الـثـالـث
وا5فارقة هي التي ساعدت على فهم العلاقة بl الطائرينH فـمـن حـرمـان
الشاعر من الحب نعرف أن الطائرين متحابان وإن لم يصرح الشاعـر �ـا
بينهما سوى إ�اءة حمالة لأوجهH وهي خفقان الأجنحةH الذي يحتمل الفزع
والطيرانH كما يحتمل الحبH ولكن ا5فارقة في حرمان الشاعر من الحـب

حددت مفهوم الخفقانH وجعلته نصا في الإعراب عن حبهما.
ثانيتهماH ثنائية: القرية/ا5دينةH فالشاعر في ا5دينة محروم من ا5كان
الأليف وهو الدارH وقد تسبب ذلك في ضـيـاعـه بـl دروب ا5ـديـنـةH حـيـث
يدور بl أبوابها الصامتة ا5غلقةH ينتهي حيث بدأH وكأنـه يـدور فـي حـلـقـة
Hوا5غلق يشي بالسجن والكبت وعدم الانطلاق Hفا5كان «ا5ديني» مغلق Hمفرغة
في مقابل الدوح ا5نفتحH الذي ارتبط بحب الطـائـريـنH كـمـا ارتـبـط مـغـلـق
ا5دينة بالحرمان من الحبH وتكون جيكور في ا5قطع الثالث إضافة 5فهوم
ا5كان في الصورة السابقةH ونعني با5كان كلمة «الدار»H فا5كان ا5فقود في
ا5دينة هو مكان الألفة كما عرفه الشاعر في قريتهH وهو البيت ا5نفتح على
الكونH مرورا بالعواطف الحارةH فالتضاد صارخ بl الدوحة والدار وجيكور
lتقابل ما ب Hوالدروب والأبواب ا5غلقة والقبور من جهة أخرى Hمن ناحية

ا5شرق وا5زهر والحي في ا5نفتحH والقفر والعدم وا5وت في ا5غلق.
ومعاناة الزمان تتجسد في ا5شرق وا5ـغـيـبH أول الـيـوم وآخـرهH أو أول
العمر ونهايتهH فلا يكاد مشرق الحياة يضيء حتى يسلمه إلى ا5غيبH والزمن
بينهما ضائع في البحث عن ا5فقود في الزمان وا5كان معاH والزمان مرتبط
با5كان ارتباطا وثيقاH بحيث يصعب الفـكـاك بـيـنـهـمـاH ولا شـك أن مـعـانـاة
الزمن أقسىH فحتى لو استعاد الشاعر ا5كان (جيكور) فلن يرجـع الـزمـان
(الصبا)H ولذا فإن التلاؤم والانسجام والألفة لا تتمH حـيـث يـرتـبـط ا5ـكـان
Hوتولاهم حفار القبور Hوهؤلاء قد انفرط عقدهم Hبأقران الصبا في جيكور
فـلـغـة الـتـضـاد كـشـفـت عـن أن الـصـبـا هـو مـرحـلـة الحـب والانـطـلاقH وأن

الشيخوخة أو العجز زمن يخلو منهما.
Hوإ�ـا هـو آت بـعـنـايـة Hوالطباق في القصيدة ليس مجرد حلية لفظيـة
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ليواكب فلسفة التناقض في البنية النفسيةH وما تقتضيه هذه الفلسفة من
مفارقاتH فهو داخل في لغة الثنائيات.

ولغة التضاد في ثنائية: القرية/ا5دينةH انعكست على الجانب ا5وسيقي
في الأبياتH ويبدو ذلك أولا في اختيار بحر السريعH وهو من البحور التي
تزدوج تفعيلاتهH فيتكون من تفعيلتl على هذا النمط: «مستفعلن مستفعلن
Hوميزة السياب أنه ارتاد هذه البحور غير الصـافـيـة Hفاعلن» في كل شطر
وهي بحور تكاد تكون مهجورة في الشـعـر الحـر لـولا الجـهـد الـذي قـام بـه
السيابH ولم يتبعه فيه إلا القليل النادرH لأن التعامل مع هـذه الـبـحـور فـي
الشر الحر �ثل وعورة لغير الضالعl في موسيقى الـشـعـرH حـيـث تـسـيـر
ا5وسيقى في البيت على «مستفعلن» طالت التفعيلات أو قصرت في عددها
Hحتى تنتهي بالتفعيلة الثانية «فاعلن» فنرى «فاعلن» يتغير موقعها في الأبيات
فمرة تكون ثانية التفعيلات وأخرى تكون ثـالـثـةH أو رابـعـة... وهـكـذاH وهـو
وعي موسيقي لا يقف عليه الكثيرونH والسياب بهذه ا5يزةH قطع الـطـريـق
على محاربي الشعر الحر بحجة الفقـر ا5ـوسـيـقـي ا5ـنـحـصـر فـي الـبـحـور

الصافية.
ولغة التضاد في انعكاسها على ا5وسيقى تبدو ثانيا في القافيةH فالبيتان
الأول والثاني اتحدت فيهما القافية لفظا ومعنىH واتحاد الـقـافـيـة فـيـهـمـا
صورة لفظية تقابل الاتحاد في العاطفة النبيلة التي وحدت الطائرين عبر
ا5كان الأليفH ولا بدع أن يختفي عنصر الزمن في حب الطائرينH فـلـيـس
هناك أي نوع من معاناة الزمن من الحبH بل الواضح عدم الإحسـاس بـه.
وحl يتخلف ا5كان الأليف في الصورتl الأخيرتl تبدأ ا5عانـاةH ويـظـهـر
عنصر الزمنH وتكون ا5عاناة على الصعيدين معا: الزمان وا5كانH فـتـزدوج
القافية في ا5قطعHl وازدواجها صورة صوتية أخرى للثنائية التي يعانيها
الـشـاعـر بـl مـكـانـl هـمـا: الـقـريـة وا5ـديـنـةH وبـl زمـانـl هـمـا: الـصـبــا

والشيخوخة.
وثالثا: يستغل الشاعر إمكانات الألفاظ والحروف ا5وسيقيةH فا5قـطـع
الأول يتكون من بيتl فيهما سبع كلماتH تكاد تخلو من حروف ا5ـدH ولـذا
نرى الحروف فيها سريعة متتاليةH وإذا كان ا5عـنـى الـسـائـد فـي الـكـلـمـات
السبع هو الحب والانسجامH وعنصر الزمن يتوالى بسرعة فائقة-كمـا هـي
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العادة في اللحظات الهنيئة-فإن موسيقى الحروف تؤكد هذا الجانبH فلا
.١:٧نرى حرف ا5د إلا مرة واحدةH ونسبته إلى عدد الكلمات هي 

وفي ا5قطع الثاني ا5تعلق با5كان «ا5ديـنـي» غـيـر ا5ـألـوف يـكـون إيـقـاع
الزمن بطيئا ثقيلا للمعاناة داخل ا5كانH ومن هنا تكثر حروف ا5دH إشارة
إلى طول الزمنH فتكررت حروف ا5د إحدى عـشـرة مـرةH وعـدد الـكـلـمـات

ثماني عشرةH أي أقل بقليل من الثلثl بنسبة ١٨:١١.
Hوهو مقطع يـتـعـلـق بـذكـريـات الـقـريـة Hتزداد النسبة في ا5قطع الثالث
والذكريات أسى وشجونH وحروف ا5د تعرب عن الأسى ا5تجذر في أعماق
الشاعرH فتزيد نسبتها على الثلثHl فالألفاظ ثمـانـيـة وعـشـرونH وتـكـررت

.٥:٧حروف ا5د عشرين مرةH أي أن النسبة ارتفعت من 
لقد قالت الكلمات في عددها عبر ا5قاطع الثلاثيةH كما قالت حـروف
ا5د في نفس ا5قاطعH إن ثنائية: القرية/ا5ـديـنـة ألـيـمـة الـوقـع عـلـى نـفـس
الشاعرH ويكون السياب قد عبر في لغة التضاد عن هذه الثنائيةH كأحسن
ما يريده الشاعر من تعبيرH بعيدا عن ا5باشرة والتقريرية والصراخ والحشو

الزائدH الذي كنا نجده في كثير من شعره السابق على هذه القصيدة.
- وللكشف عن جدل الطبيعة والصناعة عبر ثنائية القرية/ا5دينة نستطيع
أن نوجز مصادر الصورة في ا5شاهد السابقةH وانـتـمـائـهـا لـعـا5ـي الـقـريـة
وا5دينةH وعلاقات كل مجموعة بالأخرىH لنكشف بالتالـي عـن كـفـاءة هـذه
العناصر في تكوين الخيال الشعريH وقدرته عـلـى الـتـحـمـيـل الـرمـزيH أي

دوره في إنتاج الدلالة الشعريةH كما يحب النقد ا5عاصر أن يسميه.

عن مصادر الصورة في عالم القرية:
رأينا الأب الريفي وعباءتهH وهما حماية وتعميق للحـمـايـةH ويـجـعـلـهـمـا
معقد الأمل والرجاء في عملية الصراعH كما برزت ا5صـطـبـة وهـي إحـدى
مراكز أحلام اليقظة لدى الصغار والكبار معاH ودخلت مـعـهـمـا الأسـاطـيـر
الحواديت الريفيةH كما رأينا الأفق وصفو السـمـاء والـقـمـر والأبـراجH وهـي

أشياء من خارج البيت.
Hومن داخل البيت تعـرفـنـا عـلـى أشـيـائـه مـن مـصـبـاح ريـفـي ومـسـرجـة
وشمعدان مترب دليل الوفاءH والشاي الأسود بأدواره ا5تكررة على الطريقة
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الريفيةH والسمارH وشعرنا بأنه البيت الأليفH قلب الهناءة.
ومن النباتات الريفية وثمراتهH برز الكرم والنخيلH وحقول القمح ا5متدة
والأجرانH والليمون الأخضر السابح في أمواج الظلH والزهرة الحـيـة wـا
Hوالسنابل Hوالنسغ في الشجرات Hوأشجار التوت Hوورق البراعم Hيرب القلب
والصفصاف الهفهاف. وهي مرتبطة ومنفتـحـة عـلـى الـكـونH وتـعـمـل عـلـى
النشاط الروحي في ربط الداخل بالخارجH عبر ا5تناهي في الصغرH وا5تناهي
في الكبرH فالأول يكثف الوجودH والثاني يقول إن ا5تناهي في الكبر موجود

بداخلنا.
وإذا كانت الطيور في الريف تصدح وتهدلH فطيور ا5دينة من الـفـولاذ
(الطائرات) تهدر وتحمحمH وإذا كانت ا5واصلات في الريف تلتقي بالحمر
الهزيلة الطيبة الصبورH فهي في ا5دينة ترام وسيارات وباصاتH لا تسبب
الإزعاج فقطH ولكنها تقضي في بعض الأحيان على حياة الناسH فالسيارة
Hوالترام يدهس طفلـة عـنـد أبـو سـنـة Hتقتل طفلا في ا5يدان عند حجازي
وليس شائعا أن حمارا قتل طفلا أو طفلة في القريةH فالأمان هنا والفـزع

هناك... وهذا قليل من كثير.
- وبعد هذا العرض لصدمة ا5دينة في محوريها: الغربة والضياعH وثنائية:
القرية/ ا5دينةH يحق لنا أن نقول: «إن ا5دينة قد اتخذت عند هؤلاء الشعراء
مكان الحياة عند من سبقهم من الشعراء الرومانسيHl فقد كان الـشـاعـر
الرومانسي يشكو غربته في الحياةH دون أن يخصصها �كان ماH فأصبـح
هؤلاء الشعراءH يرمزون با5دينة-فيما يبدو-إلـى هـذه الـغـربـة الـرومـانـسـيـة

.)١٢(القد�ة»
وأخيرا.. نتساءل: هل ظل الشعراء على هذه الصورة في موقـفـهـم مـن
ا5دينة? أليس في ا5دينة غير هذه الشرور والآثام التي أفاضوا فيهـا? ألـم
يتطور إحساس الشعراء من هذه الحالة الرومانسية? هل تبقى ا5دينة شيئا
طارئا على الحياة يحسـه الـنـاس كـخـطـر عـلـى الـنـفـس الإنـسـانـيـة والـقـيـم
الأخلاقية? أليست هناك علاقات طيبة تربط الشاعر با5دينة?... هذا ما

سوف نراه في الباب الثاني من هذا البحث.
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الهوامش

) وأيضاH د. حـسـ٢٠٣٬٢٠٤l (معنى الحـريـةH ص Doguon(١) انظرH فريتز موركـنـتـالـو: الـدوكـون 
.١٦٠-١٢٥الحاج حسن: علم الاجتمـاع الأدبـي ص 

H وانظرH د. ماهر فهمي: الحن٣٢٧l) د. فتوح أحمد: الرمز والرمزية في الشعر ا5عاصرH ص ٢(
.٢والغربة في الشعر العربي الحـديـثH ص 

.١٥٥) انظرH غاستون بلاشار: جماليات ا5ـكـانH ص ٣(
.٢٣١٬٢٣٢) د. صلاح فضل: منهج الواقعية في الإبـداع الأدبـيH ص ٤(
)٥ Hديوان: النار والكلمات (ديوان البياتي l١) عبد الوهاب البياتي: قصيدتان إلى صلاح جاه/

٦٧٢٬٦٧٣.(
.١٠٣- ٩٨) كامل أيوب: الطوفان وا5دينة الـسـوداءH ص ٦(
.١١٠- ١٠٧) نفـسـهH ص ٧(
.٬١٤٩ ١٤٨) نفـسـهH ص ٨(
H وبهذا نكون قد٢٣٢) انظرH د. ماهر فهمي: الحنl والغربة في الشعر العربـي الحـديـثH ص ٩(

تجاوزنا محاولة التقليل من تجربة حجازي في عرض د. إحسان عباس في كتابه: اتجاهات الشعر
H حيث وسمها بأنها على ا5ستوى الفني wهورة بـشـيء غـيـر قـلـيـل مـن١٢١العربي ا5عـاصـرH ص 

السذاجةH واعتذر عن لبوسها ثوب البدائية في التعبير بأن الشاعر ناشـئH وهـو عـذر لا يـرضـي
الناقد حيث لا يصلح أن يكون الأمر كذلك في النظرة الكليةH وحl عرض لفكرة تجاوز الشاعر
لهذا ا5ستوى تهرب من الإجابة بأن هذا خارج عن حدود الفصل الذي عقدهH لأنه يعلم 8ام العلم

أن لدى الشاعر موهبة التجاوز بالفعل.
.٢٣) د. إحسان عباس: عبد الوهاب البياتي والشعر العراقي الحـديـثH ص ١٠(
.٩٠)  نذير العظمة: بدر شاكر السياب وإديث سيتـويـلH ص ١١(
.١٠٥)  د. عبد القادر القط: في الأدب العربي الحديثH ص ١٢(
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الوعي المحدث

الوعي المحدث

-جدلية المدينة:١
إن الشعر الذي ضـاع فـي ا5ـديـنـةH وهـرب إلـى
القرية-والذي رأيناه في الباب الأول-لم يكن ليستمر
طويلا في حالته الرومانسيةH إن رفض ا5دينـة لـم
يوقف الشعراء عن الانخراط فيهاH فمن التناقض
أن يشتق الشاعـر تجـربـتـه الحـيـة مـن ا5ـديـنـةH ثـم
يحدثـنـا عـن تجـارب خـيـالـيـة أو ارتـداديـة مـشـربـة
�اضيهH لابد أن يقف ا5اضي عند حدH ولابـد أن
يعتاد الشاعر على حياة ا5دينةH وأن يتقبل الـواقـع
ولو فكرياH حتى لو كانت عاطفته حية في أعماقه

تلونها الحقول وأصوات القرى.
إن الإنجاز الضخم للشاعر ا5عاصر فـي وعـيـه
لزمانه ومكانهH والتفاته إلى مجتمعه-وخاصة مجتمع
Hا5دينة بحركته الضاجة-من ظواهر رؤيـاه الـبـارزة
فا5دينة إطار مكاني 5ا يجيش به المجتمع من الحركة
والتشكل ا5ستمر للقيم وأ�اط الحياةH وليس هذا
فقطH بل هي عمق للحركة والتشكلH وباعث لهـذه
الحركة ومحصلة لها في نفس الوقتH وليس حـلا
إيجابيا أن يشعر الإنسان بالغربة فـي بـلـده أو عـن
بلدهH إن الذي يحمل جذوره معه أينما ذهب يسكن
زمانا ومكانا داخليHl وبعبارة أخرى سيكون معايشا

2
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Hبالذاكرة أو الاستباق أو بالاقتران الذهني Hللأمكنة التي يرتبط بها نفسيا
«ومجتمعنا الذي لا يستجيب للتفكير البيئي يتحرك تحركا غير معقول ولا
رشيقH وكأنه نصف دمـاغ هـو الـذي يـأمـر بـالحـركـة ذراعـl كـلاهـمـا ذراع

.)١(شمال»
وحينما نعرف أن كل شيء في الكون يعمل بصورة جيدة حسب الناموس
الكليH باستثناء الإنسانH نعرف بالتالي أن معالجتنا ا5فروضة على مشاكل
الكون والفكر تتجاهل التعقيدات الدقيقة في لانهائية العالم الصغيرH فـي
نفس الوقت الذي نغزو فيه لانهائية العالم الكبيرH حتى «لو جازفنا بتخويف

H ولذلك فإن الكثيرين wن ينحون باللائمة على مدينة)١(ا5لائكة أنفسهم»
العصر الحديث لابد أن يصرخوا مـع ألـدوفـان إيـك: «لـنـسـرع إلـى إشـعـال

.)١(النجوم من قبل أن تتفجر أسلاك النور»
وإذا كان هناك من يفضح الشرور الشيطانية للمدينةH فهناك-كما يشير
أندريه نوشى-الذين ينشدون لها أناشيد التـمـجـيـدH وإذا كـان بـودلـيـر-وهـو
أعظم شعراء ا5دينة كما يصفه فرانك كيـرمـود-قـد صـور قـذارات ا5ـديـنـة
وتوحشهاH فهناك ويتمانH الذي وقف موقفا مغايرا من ا5دينةH بحيث منحها
ثقتهH ومجد ما فيها من عمال وأزقةH وزحمة خانقةH إنه كان نبرة معاصرة

.)٢(راضية تغني «ا5دينة الضخمة ا5رفوعة إلى مرتبة شيء يلخص العالم كله»
ولقد ظل أمر ا5دينة في مد وجزر بl الشعراءH حتى أصبحت ا5دينة
في ذروة بشاعتها لدى إليوتH الذي عكس 8زق العلاقات الإنـسـانـيـة فـي
قصيدتيه الذائعـتـHl «الأرض الخـراب»H و «الـرجـال الجـوف»H فـالحـضـارة
لدى إليوت تنهارH وتسير إلى السقوطH والقيم تتحول إلى حطامH ور�ا كان
لإليوت أكبر الأثر في شعرائنا ا5عاصرين في موضوع ا5دينةH ولكن إليوت-
كما يجب أن يكون معروفا-لم يعن بتصوير الجانب ا5ادي في طغيانه إلا من
خلال رؤيا شعرية بعيدة الغورH تكشف عما �ور تحت سطح الظواهر من
Hيرجع إلى فقدان الإ�ان الروحي لدى الإنسان الغربي Hخواء ودمار وخراب
lوفي عذابه يـتـجـلـى أنـ Hوهو-أي إليوت-بهذا يعتبر شاعر الإنسان ا5مزق

الذين مزقتهم ا5دينة وطحنتهم.
لقد آن لشعرائنا العرب أن يدركوا أن «ا5دينة لم تعد شيئا طارئا علـى
الحياةH يحس الناس نحوها كما كانوا يحسون عند �و ا5دن بأنـهـا خـطـر
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Hوعلاقات الناس بعضهم ببعض Hعلى النفس الإنسانية والقيم والأخلاقية
قد آن أن ندرك أن ا5دينة نظام حـضـاري قـد اسـتـقـرت قـواعـدهH وأصـبـح
الناس �ارسون فيها حياتهم بخيرها وشرها دون أن يحسوا دائما بالغربة
وبالحنl إلى القريةH وا5دينة عالم خصب مليء بالنماذج الإنسانية والحياة
وا5فارقات يستطيع الإنسان إذا رصده بشيء من القبول أن يجد فيه عوالم
لا حد لها من التجـاربH وإذا كـان لابـد أن يـديـن الحـيـاة فـي ا5ـديـنـة فـإنـه
يستطيع أن يدينها من خلال انطباعـاتـه لـعـوا5ـهـا المخـتـلـفـةH لا عـن طـريـق

.)٣(التقرير ا5باشر والرفض الكلي منذ أول وهلة»
لابد للشاعر أن يتحول إلى ا5دينةH وهذا التحول لا يحـدث طـفـرةH بـل
يحتاج إلى وقتH ولم يتخلص الشاعر من رفض ا5دينة إلا بعد جهد-بل إن
بعضهم لم يفلح كالسياب-أي بعد أن يرسخ في نفسه أنه أصبح واحدا من
المجتمع الجديدH ومهما نقم على ا5دينة فهو جزء منهاH وبهذا يتطور موضوع
Hويستقل عن أصوات القرية التي انتزعتهم وشـدتـهـم إلـى ا5ـاضـي Hا5دينة
وسوف يساعد الشعراء على هذا التحول إدراكهم حقيقة واضحةH هي أنهم
Hوبخاصة وجهها السياسي Hمن خلال ا5دينة يتمثلون الوجه الحضاري لأمتهم
حيث شهدت أحداثا ومواقف سياسية شدت-ومازالت تشد-الشعراء إليها.
Hوبزوال الصدمة التي تلقاها الشاعر الـنـازح إلـى ا5ـديـنـة بـدأ يـتـكـيـف
وبدأت الرؤية لديه تتغيرH وأخذ ا5وقف الجدلي أبعاده الحقـيـقـيـةH وأدرك
الشاعر مع الزمن أن النقمة من رواسب الرومانسيةH كـمـا أدرك أنـه صـار
جزءا من ا5دينةH وإنكاره ا5ديـنـة مـشـوهـةH وإذا لـم يـتـحـول الحـنـق إلـى ود
صريحH فلا أقل من أن يعقد مع ا5دينة صلحا أو هدنةH لأن له فيها مآرب

شتى.
Hالشاعر وا5دينة يتكشف للشاعر نفسه lوهنا بدأ ا5وقف الجدلي ب»
ويتكشف لنا من خلال تعبيره عنهH وا5قصود با5وقـف الجـدلـي هـنـاH ذلـك
الصراع الذي تولد في هذا ا5وقف الجديدH بl النقمة على ا5دينة والتعاطف
معهاH فقد وجد الشاعر في رؤياه الحديثة أنه يستطيع أن يتعاطـف مـعـهـا

)٤(�قدار حنقه عليها»

والحق أن بعض القراء قد استجاب للمدينة ومعطيـاتـهـاH فـانـدمـج بـهـا
وقد أصبحت قدره الذي لا فكاك منهH كما أن التمييز التقليدي بl القرية
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وا5دينة فقد بعض صحته وفعاليتهH فالقرية وا5دينة تعملان بأسلوب التعاقب
أو على وجه الدقة بأسلوب التكاملH فإذا كـانـت الـقـريـة هـي بـيـئـة الإنـتـاج
الزراعي وا5واد الغذائية الرئيسية للمجتـمـع كـلـهH فـلـيـسـت ا5ـديـنـة مـجـرد
مستهلكةH فهي 8د القرية بالآلات وا5يكنة الـتـي يـسـتـخـدمـهـا الـفـلاح فـي
Hمرورا بالأسمدة وعلف الحيوان Hوأخيرا الحصاد Hالحرث والري والسماد

والإرشاد الزراعيH ثم هي التي 8ده با5لبس والعلاج.
 مع ا5دينة لأنه والحال كـذلـكًإذن فلا بد من أن يعقد الشاعر صـلـحـا

مجبر عليهاH وهي التي 8لك القنوات والجسور التي تحمل فكره ووجدانه
لأمته بله العالمH وبإعادة النظر مرة أخرى سيكتشف أن ا5دينة ليست شرا
كل الشر-كما أحس في بداية عهده بها-فحسناتهـا تـربـو بـكـثـيـر جـدا عـلـى
Hوفي الوقت الذي لم تحرم ا5دينة فيه 8اما من مظاهر الطبيعة Hسوءاتها
فإن القرية في الحقبة الأخيرة لم تعد كما تركها الشعراء مـن قـبـلH وإ�ـا
تسربت إليها من ا5دينة بعض ا5كتسبات التي غيرت من معا5هاH من إضاءة
وأسواق ومؤسسات وشركات ومصانعw Hا ألحق الأذى ببعض القيم الـتـي
Hمفهومي القرية وا5دينة lوقرب البون الشاسع ب Hكانت سائدة إبان رحيلهم
حتى إن بعض الشعراء حl هربوا من جحيم ا5دينة إلى القرية صدموا في

قراهم التي أصبحت مدنا فهربوا الهروب الثاني من القرية إلى ا5دينة.
إن السيارات التي كانت 8شي بحريق البنزين-كما كان حجازي يـشـعـر
بها متأففا-هي وسيلة ا5واصلات التي 8كنه من الحركة ا5رنة في قـضـاء
مصالحه بيسر كبيرH فالنظرة لابد أن تختلف وتتـغـيـر لـصـالـح ا5ـديـنـة مـع

نضج الشاعر ووعيه بحركة الحياة.
وإدانة المجتمع الصناعي قضية عريضةH يفترض فيها أن يؤلف فقدان
الحرية مع فقدان الذاتية-العنصران الرومانسيان-خطl متوازيl يؤلـفـان

 للآلة أو 5نتوج الآلةH فهوًبالتالي ظاهرة واحدةH فالإنسان ليس فقط عبدا
لم يفقد كل إمكانات الحرية والذاتية كعامل أو مستهلك فحسب بل إن كافة
ثقافته دمرتH ولا خوف من هذا أبداH فـهـي لـم تـدمـر بـقـدر مـا ذابـت فـي
ثقافة جماعية لا تفاضل فيها ولا 8ييزH مثلها مثل الخسائر الأخرىH فإن
تداعي الثقافة نتيجة لعوامل تقنيةH إن «التقنية الحديثة هي الطرف الضروري

.)٥(للثقافة الجماعية»
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ورغم الحملات التي شنت على المجتمع الصناعيH وتفاوتها وتباينها في
العناصرH ورغم ا5ستويات المختلفة للتجرد والحوافز ا5تضاربةH ورغم الأدلة
وا5باد� التي ساقها نقاد المجتمع الصنـاعـي. فـإن صـورة عـامـة قـد بـرزت
كحقيقة: «إن جوهر التصنيع هـو الإنـتـاج الجـمـاعـي بـوسـاطـة الآلـة والآلـة
اختراع يؤدي العمل عن طريق أجزاء متحركة يجـاهـد بـعـضـهـا بـعـضـا فـي
أسلوب منظم بدقةH فتنتج سلعة قياسيةH والمجتمع نـفـسـه تحـول إلـى هـذه
الآلة مجموعة من أجزاء قياسية متحركة يجاهد بعضها بعضا لإنتاج مواد
Hأو منتوج أنتجته Hالإنسان جزء من الآلة Hأجزاء الآلة lقياسية تكون من ب
Hورفـاقـه هـم أيـضـا مـثـلـه Hإنه خاضع لقـوى تـفـوق طـاقـتـه Hأو الشيئان معا
غاضت الحريةH وغاضت الهوية... والإنسان مجردة آلة في مجتمع آلات..

 علىً فلا خوف إذن من ا5دينةH مادام الأمر ليس مقصورا)٥(في بيئة آلات»
إنسانH بل هو في المحصلة 5صلحة الإنسان كل الإنسان.

إن مقتل صبي في ا5دينة تحت عجلات السياراتH ولـم يـتـعـرف عـلـيـه
Hهذا الصبي الذي رأيناه عند حجازي في الباب الأول Hولم يبكه أحد Hأحد
كان حكما على ا5دينة من خلال عl واحـدةH وحـl يـفـتـح الـشـاعـر عـيـنـه
lوفتـح الـعـ Hالأخرى لا يجد ا5دينة بهذه القسوة خلوا من ا5شاعر والقيم
الأخرى للرؤية الأكثر شمولا نوع من الوعي المحدثH ومن هنا �كن أن نجد
ا5دينة متعاطفة ومتعانقة في جناز غريب عليهاH لا سيما هذا الغريب بطل
من أبطالها �وت في ميدان الشرفH وهذا ا5عنى نجده عند صـلاح عـبـد
الصبورH في قصيدة «نام في سلام» من ديوانه الأولى «الناس فـي بـلادي»
والقصيدة رثاء لقريبه وصديقه الطيار محمد نبيل الباجوريH الذي استشهد

م:١٩٥٥على رمال غزة في سبتمبر عام 
أما أخي «محمد نبيل»

فقد طوى جنازه شوارع ا�دينة
في ظهر يوم قائظ� والناس مطرقون

أحبابه� أحبابنا� وأهل حينا القد�
وأعولت صبية في شرفة مهدومة

ودق طبل معول� وسار جند واجمون
وساءلت مشيرة عجوز:
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«في ذلك الصندوق� من هذا الذي ثوى?»
«هذا فتى مجاهد قد مات في العشرين»

ولم تقل كليمة� امرأة غريبة
لكنها من قومنا� في قلبها كنوز

وتعرف الحنان والأحزان
فاندفعت باكية في زحمة الجناز

ومس لحمها العجوز منكبي وساعدي
وكان لحم منكبي يغوص في الصندوق

وكل شيء كان هامدا كأنه �وت
لكنه �وت في عناق

إذا كان مقتل صبي حجـازي صـدقـا فـلـيـس كـل الـصـدقH لأنـه لا �ـثـل
ا5دينة كل ا5دينةH وإذا كان مقتل محمد نبيل ليـس كـل الـصـدقH فـإنـه فـي
بعض صدقه يفجر عبقرية ا5كانH ا5دينة هنا جماع الوطنيـةH هـي الـوطـن
الأمH لم يعد «محمد نبيل» غريبـاH بـل أصـبـح قـريـبـا لـكـل مـواطـنH وإعـوال
صبية في شرفة مهدومةH و «صبية» نكرة مجهولة بالنسبة للشاعر وللشهيد
وللقار�H بكاؤها هذا تواصل من نوع فـذH تـواصـل الانـتـمـاء لـرمـز ا5ـكـان/

ا5دينة/ الوطنH فهي للشهيد أختH أو خطيبةH أو مواطنة.
ومن نفس ا5عنى تنطلق «عجوك»-نكرة مجهـولـة أيـضـا-فـي الـبـكـاءH ثـم
تندس في زحمة الجنازH «امرأة غريبة» إن هذا الوصف للمرأة الـعـجـوز لا
Hولكن غربتها في جهالة الاسم والصلة Hفهو لا يتعجب منها Hيعادل التعجب
وعبقرية ا5كانH �ا يرمز إليهاH رفعت عنها هذه الجهالةH وأضفت عليها ما
هو أهم وأشمل وأسمى في شرف اللحظة والقيمة الإنسانيةH «لـكـنـهـا مـن
قومنا» وهذا الاستدراك 5س في قلبها كنزاH ومن هذا الكنز تـفـجـر حـنـان
الأمومةH وتحول ا5شهد كله إلى همود ا5وتH تواصلا وانخراطا في لحظة
الاستشهاد النبيلةH إن عبقرية ا5دينة جعلت ا5شهد «�وت في عناق»H هو
ا5وت من أجل الحياةH ا5وت الذي يفجر الحياةH إذا لم يكن للاستشهاد غير

عظمة ا5وت في عناق لكفاه ذلك عظمة وبطولة.
إن ا5دينة حl تكون رمزا للوطن-ولابد أنها كذلك-فإن هذا من دواعي
القبول بهاH بل الإ�ان بها إ�انا مطلقاH وهذا ما أدركه الشاعر صلاح عبد
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الصبورH ومن الجميل أنه أدركه في وقت متقدمH منذ ديوانه الأول.
Hوصلاح عبد الصبور لا يطرد وعيه المحدث بهـذا الـقـدر مـن الـوضـوح
ففي ديوانه الثالث «أحلام الفارس القد�» يطل الوعي المحدث في قصيدة

«أغنية للشتاء» ولكنه يطل على استحياء:
ينبئني شتاء هذا العام أن هيكلي مريض

وأن أنفاسي شوك
وأن كل خطوة في وسطها مغامرة

وقد أموت قبل أن تلحق رجل رجلا
في زحمة ا�دينة ا�نهمرة

أموت لا يعرفني أحد
أموت... لا يبكي أحد

وقد يقال� بu صحبي� في مجامع ا�سامرة
مجلسه كان هنا� وقد عبر

فيمن عبر...
يرحمه الله...

هذا الهاجس يكاد يكون رومانسياH فا5وت في زحمة ا5ـديـنـة ا5ـنـهـمـرة
فجأةH بحيث لا يتعرف عليه أحدH ولا يبكيه أحدH هو نفسه غربة ا5وت في
صبي حجازي الذي رأيناه تحت عجلة سيارةH لـولا هـذا ا5ـلـمـح الـفـلـسـفـي
الواهن الذي يتخايل من بعيد خلف الصورةH هذه ا5قـولـة ا5ـتـعـلـقـة بـأسـى
شفيف وغير عميقH بl صحبه في مسامرة انعقدت في مجلس كان الشاعر
الفقيد أحد روادهH حيث افتقدوه سريعا وترحموا عليهH أي أنهم مروا على
Hوهذا صنيع أهل ا5دينة Hثم استأنفوا حياتهم وسمرهم Hذكراه مرور الكرام
Hلأن الحياة لا تتوقف وهو ملمح يذكرنا بصورة للوعي المحدث عند حجازي
في قصيدة «الوجه الضائع» من ديوانه الثاني «لم يبق إلا الاعتراف» وسوف

تأتي عند الكلام عن وعي حجازي المحدث با5دينة.
وفي نفس ديوان صلاح عبد الصبور قصيدة «أغنية من فيينا»H وا5دينة
هنا مدينة غربية ولكن الشاعر في صلح معهاH وعلى الرغـم wـا جـاء فـي
القصيدة من وصف لسلبيات ا5دينة فارق ا5دينة الغربية عند شاعر ملتزم

كعبد الوهاب البياتي.
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ور�ا كانت قصيدة «أغنية للقاهرة» للشاعر صلاح عبد الصـبـورH فـي
ديوانه الثالث «أحلام الفارس القد�»H �وذجا راقيا لجدلية ا5دينة با5عنى
الذي سبقH فقد اجتمعت في القصيدة سلبيات ا5ـديـنـة الـتـي عـانـى مـنـهـا
الشاعر ما عانه غيره من الشعراءH ومع ذلـك يـرى أن الـقـاهـرة قـدرهH وأن
هباتها من العذاب ينبوع إلهامهH وأنه يذوب آخر الزمان فيهاH فيضم النيل
عظامه ا5فتتة على إسفلت الشوارع في ذرى الأحياء والسككH لأنه يهواها

هوى يشرق بالبكاءH تبدأ القصيدة بخيوط الحب:
لقاك يا مدينتي حجى ومبكايا

لقاك يا مدينتي أسايا
(×)وحu رأيت من خلال ظلمة ا�طار

نورك يا مدينتي عرفت أنني غللت
إلى الشوارع ا�سفلتة

إلى ا�يادين التي ~وت في وقدتها
خضرة أيامي

ومن ا5هم أن يكون واضحا أن خوفه هنا ليس شعورا نهائياH وإ�ا كان
Hمعطى مبدئيا لحركة التقبل والتفهم واستكشاف الوجه الخفي لهذه الحقيقة
فإن إبداع الشاعر آت من عذابه في هذه ا5دينةH فهي ا5نبع للعذاب والسعادة
معاH وهذا يحدث في الشاعر نوعا من التعادل الـعـاطـفـي فـي مـوقـفـه مـن

ا5دينة:
وأن ما قدر لي يا جرحي النامي

لقاك كلما اغتربت عنك
بروحي الظامي

وأن يكون ما وهبت أو قدرت للفؤاد من عذاب
ينبوع إلهامي

فلا عجب بعد هذا التبرير أن نرى وجـه الـقـاهـرة الحـقـيـقـي فـي حـب
جارف:

لقاك يا مدينتي دموع

(×) لصحة ا5وسيقى يجب حذف الواو من التفعيلة الأولى.
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أهواك يا مدينتي الهوى الذي يشرق بالبكاء
إذا ارتوت برؤية الحبيب عيناه

أهواك يا مدينتي الهوى الذي يسامح
لأن صوته الحبيس لا يقول غير كلمتu... إن أراد أن يصارح

وهو تحول في صالح ا5دينةH ولكنه بقدرH لأنه مصحوب في آخر الأمر
بالاغتراب داخلهاw Hا يكشف عن الصراع بl الحب ونقيضه:

أهواك رغم أنني أنكرت في رحابك
وأن طيري الأليف طار عني

وأنني أعود� لا مأوى� ولا ملتجأ
أعود كي أشرد في أبوابك

أعود كي أشرب من عذابك
أين هذا من ا5وقف ا5تأزم الذي رأيناه فيما سبق متأرجحا بl الضياع
في ا5دينة وأصوات القرية ا5لحة? لقد قـربـت شـقـة الخـلـف بـl الـشـاعـر
وا5دينةH هنا قدر من الصلح أو ا5هادنةH يدعو إلى إعادة النـظـرH لـعـل فـي

تجربة ا5دينة جوانب مضيئة غير التي عرفناها في النقمة الرومانسية.
«ومن طبيعة ا5وقف الجدلي أن يظل حيا متجددا على الدوامH فأما أن
نعيب ا5دينة مرةH أو نعيب أنفسنا مرةH فهذا وذاك موقف جـزئـيH لا نـرى
فيه إلا وجها واحدا لحقيقة لها أكثر من وجهH فا5دينة لم تكن على ما هي
عليه إلا بناH ونحن لم نعد على ما نحن عليه إلا لأننا نعيش فيهاH ومن ثـم
Hفهذا تـصـور أولـي سـاذج Hا5دينة lفإن ا5سؤولية لا أقول موزعة بيننا وب
وإ�ا هي ماثلة في تلك العلاقة ا5عنوية التي تجعل منا نحن وا5دينة كيانا
واحداH وعندئذ نبصر وجه ا5دينة عندما نرى إلى أنفسنا كما نرى أنفسنا
عندما نبصر في وجههاH مرة نراها من خلال أنفسناH فـنـتـصـورهـا مـعـنـى
وهمياH ومرة نرى أنفسنا من خلالها فنحس بها حقيقة واقعةH ويظل سؤالنا

.)٦(الحائر بعد ذلك قائما»
Hنيابة عنا Hإن هذا السؤال نفسه وجهه صلاح عبد الصبور إلى ا5دينة

«�:وذلك في قصيدة «الخروج» في ديوانه «أحلام الفارس القد

هل أنت وهم واهم تقطعت به السبل
أم أنت حق?
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أم أنت حق?
هذا الحب الذي يفصح عنه صلاح عبد الصبور تجاه ا5ـديـنـةH حـب لا
Hحتى يبرر سوءاتها Hفالشاعر ليس مغتربا اغترابا أيديولوجيا Hيبرر أحقادها
ويقنع نفسه بهذا التبريرH كلاH إن اغترابه جدلي يجمع بl التناقضاتH ولا

H فإما أن يصبر عليه أو يهـرب مـنـهHًيجد في هذه التناقضات شرا خـاصـا
ولكن الشاعر يرى أن «التطور من داخل التناقضات �كن أن يبرز مـلامـح
الحياة الإنسانية ا5أمولةH فلا تعود ا5دينة رمزا للضغائنH وقسـوة وثـقـافـة
الشاعر تقود تطلعاته-بصورة عامة-إلى الأمام وإلى البعيدH ولكن واقع مجتمعه
مـازال يـشـده إلـى الخـلـف وإلـى الـبـعـيـد أيـضـاH ألـيـس فـي هـذا مـزيـد مـن

.)٧(التمزق?»
وأحمد عبد ا5عطي حجازيH الذي كان ضائعا في ا5دينةH ولم ير فيها
Hكبائع الليمون الذي لا يعبأ به ولا بليمونه أحد Hlعند قدومه غير الضائع
وكالفتى الكئيب كآبة الشاعر ولم يـلـق عـلـيـه سـلامـاH وأكـثـر مـن ذلـك دعـا
حبيبته بنت ا5دينة كي تذهب معه إلى الريف-على عكس النزعة الاجتماعية
السائدةH وكتب إلى أهله الطيبl في القرية «قوة الكلمة» أحمد عبد ا5عطي
حجازي هذا يكتشف با5دينة أناسا طيبl مثله ومثل أهلهH فيكتشف الإنسان
من خلال حبه لإنسان قريتهH فلابد إذن من تصحـيـح مـسـاره الـذهـنـي-إذا
تأبى عليه ا5سار العاطفي-تجاه ا5دينةH لابد من صلح أو مهادنةH وقد حدث
بالفعلH حتى أصبحت ا5دينة لديه وحدة الوجود السكانيH فإذا ضاقت به
مدينة أمكنه الانتقال إلى مدينة أخرىH ولا يخدع نفسه في جدلية ا5دينة
Hر�ا يرى ويغلـق عـيـنـه Hولكنه لا يعبأ به ولا يهتم Hعن جوانب الزيف فيها
ر�ا يسمع ويسد أذنيهH فلـيـس مـا يـرى ومـا يـسـمـع هـو كـل الحـقـيـقـة فـي

القاهرةH فليلق بالسلبيات إلى الجحيم:
رأيت في بعض التخوم
مدينة جميلة طرقتها

طعمت من كرومها� اضطجعت في خاناتها
اغتسلت في مياهها.

لكنني-واعجبا!-لم أر فيها آدميا. هذه إذن سدوم!
قيدني السحر إليها.
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عدت أدراجي مذعورا إلى الباب الذي دخلتها منه�
فلم أجد سوى تلك الرجوم

تضحك في العتمة مني� وأنا أسقط مشدودا إلى أرض هشيم
وجدتها تسوخ بي حتى بلغت ظلمة كثيفة

وكنت في قمة رعبي فتحسست عظامي� وإذا بها رميم
إلى الجحيم

الليل والنهار والحدائق الخضراء والبيوت�
والأسواق وا�رتبات والديون والجسور

والفنادق المخابئ ا�راحيض الجرائد الرسوم
إلى الجحيم

اللغة ا�طاط وا�ضحك وا�روض ا�فسر ا�صفق
ا�شخص المحترف الهاوي ا�ناور ا�داور العظيم

إلى الجحيم
إني وضعتكم جميعا يا مواطني سدوم

)٨(في قاع صندوق� وألقيت بكم إلى الجحيم

ولكن الشاعر ظل ينبش أعماق الجذوع الناشفة لعل برعما فيهـاH لـعـل
في صمت ا5قبرة عاصفة أو فرساH لعل انفجار الناصرة يتكشف عن صوت
في سطح الزمن الباقيH وتتكشف عملية التنقيب عن وجه ا5دينة الآخر:

Hlرأيت في بعض طريقي خمسة من الفدائي
قلت: اتخذوني صاحبا

فأمهلوني ليلة�
وقبل أن يأتي الصباح رحلوا

وفي ا�ساء قتلوا
قلت لهم: اتخذوني صاحبا

فأصعدوني جبلا�
وأدخلوني غابة-واعجبا!-رأيت فيها القاهرة

وكنت أنت في انتظاري ~سكu بيدي
وكنت تحملu عني جسدي

)٨(وتقرئينني السلام!
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إن رؤية الغابة التي يتدرب فيها الفدائـيـون كـشـفـت عـن وجـه الـقـاهـرة
الآخرH وأي وجه هذا الذي اكتشف? إن كلمة «الغابة» وما فيها من أحراش
وأعماق وظلال 8دنا �ا لا ينـتـهـي مـن الأحـاسـيـس وا5ـشـاعـر والارتـبـاط
بالكون كله في أحلى مجاليهH لقد أحس الشاعر بالرابطة الصحيحة التي
تشده إلى أمته من خلال العمل الفـدائـيH وانـتـقـل بـه هـذا الإحـسـاس إلـى
معانقة الكونH فلا �كن أن يحجب بعض الزيف في ا5دينة وجه الحقيقـة

الخيرة للإنسانH وهاهو الكشف من جديد يتمخض في دهشة:
يدهشنا أنا نحب هذه ا�دينة

وأننا اكتشفنا خلسة� في هذه الأبنية الجواثم
أشياءها الدفينة

وأن فيها امرأة� تخطر في قميص نومها�
وقطة ~وء في السلالم

كأن صوتا ما ينادي
فنجيبه: نعم

نحس عضة الحنu والألم
)٩(وتنبض الذكرى بأسماء البلاد� والرفاق� وا�واسم

صحيح أن اكتشاف القاهرة هنا ارتبط بالبعد السياسيH فحدوث التحول
العاطفي تجاه ا5دينة أخذ طابعا سيـاسـيـاH ولـكـن هـذا الـتـحـول داخـل فـي
جدلية الشاعر مع ا5دينةH ومع ذلك فإن الشاعر أحمد عبد ا5عطي حجازي
لم يستق جدليته مع ا5دينة من التحولات السياسية في نفسهH بل إنه عضد
ذلك برؤية فلسفية بسيطةH فهو في قصيدة «الوجه الضائع» من ديوانه «لم

يبق إلا الاعتراف» يقدم لنا برهان التجاوز عن عدائية ا5دينة:
هذا الذي أحكي لكم قصته القصيرة.

مات� وضاع وجهه إلى الأبد
لأنه كان وحيدا.. لا أخ ولا ولد

وقد بكيته كثيرا حu مات
وعندما أضناني الحزن� تصبرت وقلت

هذا لأنني وحيد في مدينة كبيرة
لكنني.. حu �ر العمر بي
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وحu يكثر موتاي سأنساه
فإن ذكرته صمت� ثم قلت

يرحمه الله
على الإنسان إذا أراد الشعور �كانه الصحيح مـن الـكـون الجـنـوح إلـى
Hوأن يتكيف بحسب أبعاده الخاصة Hتحوير هذا الكون على صورته ومثاله
إن الخارج واللانهائي يصعب فهمه وإدراكهH كما يتعذر التنبؤ بهH فلا داعي
لأن �تحن الإنسان نفسهH ويزعزع أرض يقينه بالصدام مع ما قدر لـه أن
يحياهH عليه أن يهادن الحياة في بعض أشكـالـهـا ا5ـتـأبـيـة عـلـى الإدراك أو
الحلH وأن يستجيبH «... إن استجابتنا الحسية البسـيـطـة لـلـواقـعH ونـحـن
نتحرك عبر الزمان وا5كانH أو حتى عندما نقف ساكنHl نتلقى 5سات ذلك
الواقع بحواسنا كلهاH هي مصدر الانفعال اللغوي عند الشـاعـرH كـمـا أنـهـا
ا5قياس الذي يستعمله لقياس الاهتزازات في العالم حولهH والوسيلة التي

.)١٠(يتخذها للرد عليها»
ومن هنا يأتلف الإنسان مع ا5دينةH بل مع الكونH بـل مـع الـقـدرة الـتـي

8ثل النظام الكوني كله.
«وعلى هذا النحو يغدو ما �كن أن يعاش فيه مفهوما كلهH مألوفاH وبذا
يستطيع الإنسان الدنو-جزئيا على الأقل-من السرH وإن ما يعود إلى التعالي

.)١١(يقترب»
لقد أدرك حجازي في الأبيات السابقة أن ا5وت شيء عاديH فـالـنـاس
Hثـم يـسـتـأنـفـون الحـيـاة Hوسرعان ما يدفن الأموات موتاهم Hوتون بكثرة�
Hفعلى الشاعر أن يفعل فعل أهل ا5دينة Hوينامون Hويعملون Hفيأكلون ويشربون

ويصنع صنيعهم.
وحl تعمق تجربة حجازي با5دينة أكثر يحبها أكثرH ويأتلف مع مفرداتها
وملامحها من دروب ومقاه وحدائقH ويشعر أنهـا لـم تـعـد جـمـادا كـمـا كـان
يتصور من قبلH بل تبادله الألفة والانسجامH فهي شخصية أسطورية ملفعة
بالفروسية تخوض الحروب من أجله كإنسانH يقول في «أغنية أكتوبر» في

:ديوانه «لم يبق إلا الاعتراف»

فأنتشي.... تحملني الذكرى على جناحها
لعالم من الأسى� والزهو� والغفران
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كأ?ا أشم دما باقيا� في ثوب فارس من الفرسان
آن الأوان كي أغني لك يا مدينتي.. يا أجمل الأوطان

في منزل فيك تعلمت الهوى.. وفي مقاهيك أنا أحاول السلوان
ولذلك يتقدم في حبه للمدينة بشكل من أشكال التوحد:

أحلم يا مدينتي فيك بأن نبكي معا.. إذا بكت عينان
بأن أسير ذات يوم قادم تحت نهار يسعد الإنسان

Hوليس معنى هذا الحب أن الشاعر ألغى موقفه السابق من ا5دينة كلية
بل إن الصراع الفكري قد أخذ أبعادهH «فهو يحب ا5دينة ويكرهها في وقت
Hيحبها لأن فيها معنى الإ�ان بالحضارة علـى الـرغـم مـن مـآسـيـهـا Hواحد
الإ�ان بالإنسان على الرغم من عيوبهH فالشاعر يحب ا5دينة التي يعانـي
فيها تجاربهH حلوها ومرهاH ويحبها لأنها مصدر رزقهH ويحبها لأنهـا جـزء
من وطنهH بل لعل صورة الوطن كلهـا تـتـركـز فـي الـقـاهـرة...... وإذا كـانـت
القرية رمز البراءة فهل مازال الريف بريئا? وبهذه المحاجة ا5نطـقـيـة تـبـدأ
مرحلة التكيف على الرغم من التناقضات الـداخـلـيـةH فـقـد جـمـعـتـه وأهـل
ا5دينة الآلامH ووحدت بينهم أحاسيس الاغترابH أليس وحيدا في ا5دينة?
وعلى الرغم من التكتل والزحام ألا تفصل بينهم جـدرانH وهـكـذا تـقـاربـت

 وعلاقتـه)١٢(ا5شاعرH وضاقت الهوةH ومنطق الشاعـر وجـوده فـي ا5ـديـنـة»
بالناس هي نفسها علاقته با5دينةH بl صلح وخصامH جاء في «رسالة إلى

:مدينة مجهولة» من ديوان «مدينة بلا قلب»

فجعت فيهم يا أبي� كرهتهم في أول النهار
وفي ا�ساء قارب الظلام بu خطونا

رأيتهم واروا وراء الليل موتاهم
وانهمرت دموعهم� واخضل مبكاهم

وامتدت الأيدي� وأجهش الطريق بالبكاء
قلت لهم: يا أصدقاء!

هذا هو حجازيH وهؤلاء هم الناسH والجميع في ا5دينةH وعلاقته بهم
وبا5دينة بl مد وجزرH والصراع الفكري دائر بl عواطف الحب والبغضاء.
والشاعر محمد إبراهيم أبو سنة وهو يخوض جدلية ا5دينةH كان يبحث
Hله أن ا5دينة التي نقمنا عليها كثيرا ليست هي ا5سؤولة lعن ا5سؤولية فتب
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بل نحن ا5سؤولونH إذ كل السمات الكريهة من صنعناH ونحن الذين شوهنا
وجهها:

حu فقدنا صدق القلب
حu تعلمنا أن نتقن أدوارا عدة

في فصل واحد
حu أقمنا من أنفسنا آلهة أخرى

وعبدنا آلهة شوهاء
حu أجبنا الغرقى بالضحكات

حu جلسنا نصخب في أعراس الجن
حu أجاب الواحد منا:

مادمت بخير فليغرق هذا العالم في الطوفان
كنا نحن الأعداء

)١٣(كنا نحن غزاة مدينتنا

Hمن النقيض للنقيـض Hوهذا تحول كبير في موقف الشاعر من ا5دينة
فالنقمة ارتدت إلينا حl فقدنا جوهرنا وليس ا5دينةH مادامت أخلاقياتنا
تتأرجح بl الزيف والتلون والتأله وعبادة الأشخاصH أي أننا سوأة ا5دينة
وعورتهاH لقد أسقط الشاعر جدلية الصراعH وحكم ببراءة ا5دينة كليةH في

لغة واقعية تحليلية تستقر� سلبيات الأفرادH وصور قريبة مسطحة.
ويستجيب أمل دنقل 5عطيات ا5دينة بحذرH متـجـاوزا مـا قـد يـنـسـحـب
عليه كإنسان من جراء هذه الاستجابةH ففي ديوانه الثاني «البكاء بl يدي
زرقاء اليمامة» قصيدة بعـنـوان «إجـازة فـوق شـاطـئ الـبـحـر»H وهـي �ـوذج
لجدلية الشاعر مع ا5دينةH ويدور الصراع فنيا بl الشاعر ومعطيات ا5دينة

رفضا وقبولاH ا5دخل كأنه لوحة خلفية 5سرح القصيدة:
أغسطس� الإسكندرية:

واليود ينشع في رئتu.. يسد مسامهما الربو.. والأتربة
الكلمتان الأوليان تحددان الزمان وا5كانH وهما إطـارا الـلـوحـةH وبـقـيـة
الألفاظ تشكل الهدف العام لغزاة ا5دينة في زحفهم إلى شاطئ البحرH وهو
مدخل يشي منذ البداية بقبول ا5دينةH بل أكثر من القبولH وإلا فما معنى
أن تكافح هذه الجموع لكي توفر من قوتها اليومي على مدار العام أجر شهر
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أو بعضه للمصيف?
وبعد ا5دخل نجد أنفسنا أمام جولة أولى يصـطـرع فـيـهـا الـشـاعـر مـع

ا5دينةH والصراع متكافئ بl الرفض والقبول:
uوفي الصبح: نرفع راياتنا البيض للبحر... مستسلم

�ّلينخرنا ا�لح� �نح بشرتنا النمش البرصي
ونفرش أبسطة الظهر� نجلس فوق الرمال�

?رح في حزننا الغامض الشبقي.. لكي يتوهج!
(... حu هممنا بإمساكه احترقت يدنا!)�

نتلمس ثدي البكارة.. كيف تجف النضارة فيه�
فيفرز سما.. ودودا يعيث بتفاحة معطبة!?

أيضا البداءة بالزمان «الصبح»H فا5كان «البحر»H وهو منفتح ومتناه في
الكبرH وعبقرية ا5كان من خلال الصفتl تفرض إغراءها وسيطرتهـاH ولا
�لك الإنسان أمام مثل هذا ا5كان غير الاستسلامH «نرفع راياتنا البيض.
Hا �ثل شكلا من أشـكـال الانـتـصـار لـلـمـديـنـةw Hلنعم البحر «lمستسلم
ولكن الشاعر يلحق بكل نعمة من أنعم ا5كان آفةH فملح البحر ينخرH والنمش
برصيH والاسترخاء قبالة ا5تناهي في الكبر 5روحة حزن شـبـقـي غـامـض
يعز عن التناولH وثدي البكارة جاف يفرز سما كتفاحة معطوبة يعـيـث بـهـا
الدودH وهي محاولات لإفساد عبقرية ا5كان تـبـرز مـن داخـل الـشـاعـر فـي
صراعه العنيف مع ا5دينةH في صـور شـعـريـة بـعـيـدة الـغـورH وصـور أخـرى
واقعيةH و «حزننا الغامض الشبقي» صورة نفسية غير تقليدية مليئة بشحنات
متعددةH فالحزن يخترم النفوسH وغموضه ليس غموضا شعريا تحبه النفس
وتبحث عنهH هو غموض جارح مؤذ لا يستطيع التعبير عـن نـفـسـه ولا عـن
جرحه لأنه شبقيH وفي الشبق جنس حادH يحتـرق فـيـه الـشـاعـر احـتـراقـا
داخليا غير معلنH احتراق الجسد ا5نهوم أمامه غابة من العرايا وقد سلخها
من ثيابها جزار البحرH يهرف ويتلصص دون أن يقول أو يفعلH 5اذا لم يظهر
من البكارة إلا أثداؤها? أيها الحزن الغامض الشبقيH أيها الوحش الجائع

والفرائس حواليكH لقد منعك من التهامنا مانع.
لو أراد عالم فيزيائي تفسير الصورة التي تقـول: «ثـدي الـبـكـارة جـفـت
نضارتهH فأفرز سماH وتحول إلى تفاحة يعـيـث فـيـهـا الـدود»H لـو أراد هـذا
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العالم تفسير الصورة فإنه يقول: نعمH كانت نضارة الثدي كامنة في لونـهـا
الأبيض الغض قبل أن يتعرى أمام شمس البحرH وصبغتـه أشـعـة الـشـمـس
باللون البرونزيH وتطهر بالعرق من سموم الجسدH وكأن الشاعر قد رصد
حقيقة علميةH وهو تفسير يقضي على روح الشعر كليةH لأنه يقضـي عـلـى
روح الدهشة التي تكمن في التعبيرH وهي دهشة نجدها كثيرا في شعر أمل
دنقلH ونتساءل: هل جفت النضارة في ثدي البكارة? هل كان هـنـاك إفـراز
للسم والدود? وهل تحول الثدي إلى تفاحة معطوبة? أو أن البئر أصبـحـت
مسمومة عند انقطاع الرجاء من مائها? إذا استسلمنا لدهشة التعبير عرفنا

أنه يقول كثيراH والصراع محتدم بl الشاعر وا5دينة.
وإذا كانت جولة الجدلية الأولى «في الصباح» فإن الجولة الـثـانـيـة فـي

«الليل»-أيضا الزمان:
وفي الليل نخفض راياتنا.. ننقض الهدنة الأبدية�

نجرؤ أن نتساءل: «هل نحن موتى»?!
وجولاتنا في ا�لاهي� اهتزازاتنا في الترام. تلاصقنا في ظلام ا�داخل�

ذبذبة النظرات أمام ا�عارض والعابرات الرشيقات�
مركبة الخيل حu تسير الهوينى بنا� الضحكات� النكات:

بقايا من الزبد ا�ر.. والركبة الذاهبة
«ترى نحن موتى...»

وننشب أنيابنا في الطيور ا�هاجرة ا�تعبة
يسجل الشاعر في اللوحة السابقة مجموعة صورة من مفردات ا5دينة
ا5غريةH وهي صور منتقاة من واقع حياة ا5صـطـافـHl ولـكـنـه يـداخـل هـذه
ا5شاهد الجزئية بالتساؤل عما إذا كنـا أمـواتـاH وهـو تـسـاؤل يـتـشـكـك فـي
الحياة نفسهاH وتكرراه مزيد من الشك في حقيقة الفعل البشـريH ويـلـقـي

بطل الفرحة والبهجة في الصورH ويبحث عن شيء آخر أكثرُبظلال كئيبة ت
عمقا في فلسفة الحياة من صور هي «بقايا من الزبد ا5ر والرغوة الذاهبة»

فهل الكل باطل وقبض الريح? إنه الصراع ا5ستمر في جدلية ا5دينة.
وفي التناقضات يطفو الـطـبـاق بـl الـصـبـاح والـلـيـلH ثـم رفـع الـرايـات
وانخفاضهاH والطباق صورة لفظية لخصومة مشتجرة فـي نـفـس الـشـاعـر
بl قبول ا5دينة ورفضهاH وهي خصومة ستنحل في نفس الشاعر الواعي
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ولا شك بالقبولH ولكن هذا القبول wهور بأقصى ما يتفجر عنه ا5كان من
ا5وت في الغربة:

صديقي الذي غاص في البحر... مات
فحنطته.. (.. واحتفظت بأسنانه..

كل يوم إذا طلع الصبح: آخذ واحدة..
أقذف الشمس ذات المحيا الجميل بها..

وأردد: «يا شمس أعطيك سنته اللؤلئية..
ليس بها من غبار.. سوى نكهة الجوع!!

رديه� رديه.. يرو لنا الحكمة الصائبة»
ولكنها ابتسمت شاحبة)

وكانت على البحر راية حزن� وغضبة ريح�
ونحن-مع الصمت-نحمل جثمانه فوق أكتافنا�

ثم نهبط في طرقات ا�دينة� نستوقف العابرين�
نسائلهم عن طريق ا�دافن.... والرحلة الخائبة!

ولكننا في النهاية.. عدنا إلى شاطئ البحر.. والراية الغاضبة
هذا ا5طلع مكون من مرحلتl: الفجيعةH والجنازH وفيـه احـتـشـاد ضـد
ا5دينةH والاتهام ا5وجه للمدينة مأساة نابتة من الصراع نبـتـا طـبـيـعـيـاH لـم
Hكلنا نعرف أن الغرق أحد مفردات البحر الـسـكـنـدري Hيفرض من الخارج
Hوأصحابه غرباء Hلأن الغريق غريب Hوالمحنة أشد عمقا من مراسيم الجناز
Hيعانون-زيادة على الغرق-محنة الدفن في مدافن يـجـهـلـون الـطـريـق إلـيـهـا
وبهذا الشكل الذي أدار عليه الشاعر صراعه مع ا5دينة كادت النتيجة تعلن
في هز�ة ا5دينةH ولكن العكس هو ما حدثH جاءت النتيجة لتفاجئ القار�
�فاجأة غير متوقعة. «في النهاية عدنا إلى شاطئ البحر.. والراية الغاضبة».
Hر�ا كان الشاعر يدرك أنه يخوض معركة غير مقـدسـة ضـد ا5ـديـنـة
وكأنه يريد أن يقول: فلتكن ا5دينة ما تكونH لأنه بوعيه المحدثH يقبل بهـا

راضيا أو كارهاH لأنها قدرهH وهذه سنة الحياة في التطور.
ونتساءل: هل كل معطيات الصورة في ا5قطع الثاني ضد ا5دينة?

Hlقوس lالذي وضعه الشاعر ب H(ا5ونولوج) بالتأمل في الحوار الداخلي
نجد الشاعر يستلهم الروح الشعبيـة ذات الـطـابـع الأسـطـوريH كـلـنـا يـذكـر
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الطفولةH حl تسقط منا إحدى أسنانناH ونأخذهـا لـنـقـذف بـهـا فـي وجـه
الشمس قائلl: «يا شمس يا شموسةH خدي سنة الجاموسةH وهاتي سـنـة
Hيوم كنا نفعل ذلك كنا مأخوذين بنشوة الرغبة والتجدد في الحياة H«العروسة
طالبl التطور من الجاموسة إلى العروسة. لقد أعادنا الشاعر إلى بكارة

الحياة الأولى وفطرتها وطزاجتها..
لم يكن الشاعر صغير السنH ولم يكن صديقه بالتالي صغير السنH ولم
Hحتى يأتي قانون التداعي بهذه الصورة Hيكن الشاعر في حالة تداع نفسي
Hلتتحدث عن الأمل والإ�ان بالحياة والتطور Hلقد جاءت تحت أي حساب
ولنا أن نتحسس: الشمس ذات المحيا الجميلH رديه رديهH حتى لو ابتسمت

الشمس ابتسامة شاحبة.
وكما بدأ الشاعر قصيدته �دخلH ختمها �ا يشبه الخلاصة في جدليته

مع ا5دينة:
بدايتنا البحر...

-حu قصدنا ا�قابر!
كيف رجعنا إليه?»!

وكيف الطريق اشتبه?!
السؤال بسيط جداH وطبيعي جداH والطريق لم يشتبه لذي عينHl إنها
ا5دينة والصراع معهاH والقبول بهاH والقصيدة كلها دال على هذه الجدلية.

المدينة: إشارة محايدة:
�كن اعتبار نزار قباني واحدا من شعراء ا5دينة الحديثةH فلم يثبت أنه
صدم با5دينةH بل الثابت أنه فرح بهاH معتنق لرموزها ومعانيهاH مصور لنهر
الحياة فيهاH وإن كان معنيا على وجه الخصـوص بـقـطـاع ا5ـرأةH والـطـبـقـة

 يتمتع بوعي محدث منذ البدايـةH وظـلًالأرستقراطيةH ومن هنا فإن نـزارا
هكذا متعشقا للمدينةH حتى وقعت ا5واجهة بl الشاعـر وبـعـض الـشـعـراء
وا5هتمl بالدراسات الأدبية الذين هاجموه في حملته على الشكل الاجتماعي
للأمة العربيةH فاتخذت ا5دينة في شعره شكلا سلبياH وفي هذا لا يـخـرج

عن الوعي المحدثH بل هو يعمق الوعي المحدثH كما سيبl في حينه.
Hوعلى سبيل ا5ثال نأخذ من ديوانـه «قـصـائـد» وهـو الـديـوان الخـامـس
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 مH بعض الصور التي التـقـطـهـا الـشـاعـر لحـيـاة١٩٥٦الذي صدر فـي سـنـة 
الإنسان في ا5دينةH فقصيدته «مع جريدة» تلتقط حادثة عاديـة مـن حـيـاة
ا5دينةH يتناوله الشاعر بلغة عادية بسيطةH لولا ما يتخلل السـطـح الـهـاد�
من لواعج الاضطراب في أعماق ا5ـرأةH مـقـابـل الـلامـبـالاة فـي تـصـرفـات

الرجل:
أخرج من معطفه الجريدة

وعلبة الثقاب
ودون أن يلاحظ اضطرابي

ودو?ا اهتمام
تناول السكر من أمامي

uذوب في الفنجان قطعت
uذوبني.. ذوب قطعت

uوبعد لحظت
ودون أن يراني

ويعرف الشوق الذي اعتراني
تناول ا�عطف من أمامي

وغاب في الزحام
مخلفا وراءه الجريدة

وحيدة
مثلي أنا.. وحيدة

رجل من رجال ا5دينةH ذو حيثيةH انعطف لتناول فنجان قهوة في مكان
عام من الأماكن التي تنتشر هنا وهناك في ا5دينة الكبرىH ر�ا كان الوقت
Hlعمل lالقصير جدا الذي قضاه في الفندق أو ا5قهى أو الكازينو-وقتا ب
أو انتظاراH لكن انشغاله بداخلهH الذي كان وراء اللامبالاةH وهيئته التي بدا
عليهاH هو ما أشعل الحريق في التي أمامه قبل أن �ضي ويتركها للوحدة

كجريدته ا5هملة.
ونزار قباني مغرم بإظهار ثقافته ا5عرفية بلغة العصرH حتى إنه يستعمل
ا5عارف بألفاظها التي يستخدمها الشاعر في الحياة اليوميةH فـيـسـتـخـدم

-  وليس مجـرد٬٢٦٩ ٢٦٨العطور بأسمائها الأجنبية-كريـسـتـيـان ديـورH ص 
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Hاستخدام اللغة ا5دينية في الشعر هو الذي يجـعـل الـشـعـر شـعـرا مـحـدثـا
فهذا وإن كان قبولا للمدينة غير أنه قبول شكلـيH ولـكـن الأعـمـق مـن هـذا
Hالقبول أن يكتشف الشاعر البعـد الأعـمـق فـي ا5ـكـان لـلألـفـة والانـسـجـام
وقصيدته التي عنونها باسم الشذى الفرنسي ا5عروف «كـريـسـتـيـان ديـور»

تنتهي بهذا البيت:
ّ�ينا.. أنا يوم تأتي إلي
سأبني على فلة منزلك

إن مجيء الحبيب �نح الإنسان مقدرة على بناء منزلH بهذه البساطـة
ا5تناهية نتعرف على حلم هاد� بالحماية والأمانH وهذا في حد ذاته انخراط
في الوجود الهنيءH إذ البيت «يحـمـى أحـلام الـيـقـظـةH والحـالـم... والـقـيـم
ا5نسوبة إلى أحلام اليقظة تسم الإنسانية بالعمقH يتميز حلم اليقظة بالاكتفاء

H وحينما يـكـون هـذا)١٤(الذاتيH إذ يستمد متعتـه مـبـاشـرة مـن وجـود ذاتـه»
ا5نزل مبنيا على «فلة» يكون الشاعر قد كثف الوجـود مـن خـلال اعـتـنـاقـه
للمتناهي في الصغرH إن هذه النبتة الصغيرة ذات الأريج تتعامل مع الكون
بحرية تامةH مع الحقل والسماء والهواء في أكبر معارضها الطبيعيةH وا5نزل
المحمول على هذه البيئة ينفتح على العالم كله عبر بوابة صغيرة معطرةH إن
خيال الشاعر لا يهزأ بنا وهو يقدم لنا هذه الصورةH فهو يعرف أننا نفـهـم
ا5قاييس الهندسيةH ولكنه يعلمنا أن الإنسان يستطيع أن يعيش هذا الخيال
حقيقة على غرار الأطفال الذين يبنون بيوت أحلامهم من الورقH ومن هنا
Hوليس من قبيل ا5بالغة Hفإن القسم الذي صدر به البيت قسم غير حانث
فمن يحمل فوق عينه عدسة مكبرة لا يخضع لقانون الأضدادH بل يـتـحـرر
Hجديدة تستعيد الشباب lفهو ع Hلقد ألغى العالم ببساطة Hمن كل الأبعاد
والطفولة التي تضخم الأشياءH وإ�ا توقفنا عند هذه الصورة بعمق لنكشف
عن هوى عميق في نفس الشاعر نـزار قـبـانـي تجـاه ا5ـديـنـةH بـحـيـث خـلـق
لنفسه عالم الألفة والانسجام ا5تجذر في النفس بشكل فنـي يـفـوق كـثـيـرا

مجرد تعاطي الأسماء في ثنايا الشعر.
) يسقط الرجل ا5ديني٢٢٦-٣٢٣وفي «طوق الياسمl» من نفس الديوان (

في حب امرأة عصريةH ويهدي إليها طوق الياسمl ويعيش معها لحظـات
ارتداء ملابسها استعدادا للسهرةH وتطلب منه أن يشـتـرك فـي اخـتـيـار مـا
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تلبسH فتزيد من اعتقاده أنها تحبهH وفي ا5سـاء يـراهـا فـي حـانـة صـغـرى
تتكسر في رقصها على زنود ا5عجبHl ويكتشف حقيقة الوهم الذي سقط
فيهH ولو كان الأمر كذلك فقط لكان بالإمكان أن يلملم جراحه ويخبئها عن
نفسه وعنهاH ولكن طوق الياسمHl مركز التكثيفH يسقط فوق الأرض جثة
هامدةH تدفعه جموع الراقصHl وبكل الاستخفاف وا5هانة 8نع فارسها من

.«lذاك طوق الياسم Hالتقاطه مقهقهة: «لاشيء يستدعي انحناءك
الرحلة التي قطعها «طوق الياسمl» من لحظة هبوطه فكرة فـي رأس
العاشقH فانتقاله من محل الزهور إلى حـجـرة الـزيـنـة فـي بـيـت الـعـشـيـقـة
Hفسقوط الطوق تحت الأقدام Hفرقصها مع الآخرين Hثم إلى الحانة Hالعصرية
فمحاولة لإنقاذهH فكف عن هذه المحاولةH هي رحلة ا5شاعر في خط وهمي

لا علاقة له بالحقيقةH إذ ا5رأة لا تدري عنه شيئا.
إن الخيبة في اكتشاف الحقيقة هنا كاكتشاف الخيبة عند حجازي في

H والفرق بl الشاعرين١٩٥٧«قصة الأميرة والفتى الذي يكلم ا5ساء»-أبريل 
في الإطار الذي اختاره كل منهماH وفي لغة الأداء من جهة ثانيةH فنزار كان
أقرب إلى الواقع في لغتهH بينما كانت ا5سحة الرومانسية غالبة عند حجازي
Hومن جهة ثالثة كان نزار في لغة الوصف يعتمد الإشارة المحايدة للمديـنـة
فلم يوظفها في بعد اجتـمـاعـي أو سـيـاسـيH فـي حـl كـان هـدف حـجـازي
الرئيسي من القصيدة ذا رؤية اجتماعية مـحـددة. فـنـزار إذن كـان يـلـتـقـط
مفردة من مفردات ا5دينة وينقلها إلينا دون تأويلw Hا يشعر بأنه واحد من
الشعراء ا5عاصرين الذين يتبعون صور ا5دينة في مشاهدها كما هيH حتى
Hوإن كانت رؤيته من زاوية محدودة Hكن أن يقال إنه شاعر ا5دينة العصرية�

هي ا5رأة في طبقتها الأرستقراطية بشكل عام.
)٣٣٠ور�ا كانت قصيدة «وجودية» في نفس الديوان (الأعمال الكاملة 

Hتلقى ضوءا آخر على امرأة «مدينية» تتعشـق الحـيـاة فـي شـكـلـهـا الـغـربـي
الوجودي تحديدا حيث: الخفH والحقH وقصة الشعرH والكـيـسH والـبـيـئـة:
مغارة التابوH موسيقى الجازH امرأة رمادية اللون والسماء الباريسيHl ويبدو

روحها الوجودي في حيويتها وحريتها من القيود:
كانت وجودية

لأنها إنسانة حية
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تريد أن تختار ما تراه
تريد أن ~زق الحياة

من حبها الحياة وكما كان الرجـل ضـحـيـة ا5ـرأةH فـالأمـر مـعـكـوس فـي
بعض القصائد الأخـرى: «رسـالـة مـن سـيـدة حـاقـدة» و «حـبـلـى» و «أوعـيـة
الصديد» و «إلى أجيرة» وكلها من نفس الديوانH وكلها تكشف عن سقوط
ا5رأة ضحية الرجل في عالم ا5دينة ا5عاصرH والقصد من تتبعها هنا إ�ا
هو لبيان استقبال الشاعر لصور الحياة في ا5دينةH والإقبال عليهاH بعيدا
عن النفور والصدمات التي تعرض لها الشعراء في استقبالهم للمدينة حتى
Hليمكن القول إن نزارا لم �ر با5رحلة الرومانسـيـة فـي عـلاقـتـه بـا5ـديـنـة
وأكثر من ذلكH لم يدخل في جدلية ا5دينةH وإ�ا بدأ علاقته بكل مشاعر
الحماس والإقبال النهم على حياة ا5دينةH وعاشها بالطـول والـعـرضH ولـم
يرفض ا5دينةH أو لم يشـتـجـر مـعـهـا إلا فـي زاويـة الحـضـارة فـي ا5ـسـتـوى
الفكريH على ما سنبينه فيما بعدH ولكن الشاعر بعد أن يتجاوز معركته مع
الشعراء والنقاد حول الشكل الحضاري للأمـة الـعـربـيـة يـعـود إلـى اعـتـنـاق
ا5دينةH وحتى في خصومته مع ا5دينة العربية في شكلها الحضاري ينطلق
من رؤية تخلفها عن السياق العا5يH فهو هنا أيضا يدعو إلى الأخذ بأسباب

التقدم والتطور والتحررH أي أنه يعانق ا5دينة إلى أقصى حد wكن.
Hيكون الشاعر مؤتلفا مع معطيات ا5دينـة lح Hوعلى الصعيد الفني -
فإن هذا الانسجام ينعكس على إبداع الشاعرH ومثال لهذا التجاوب نراه في
إفادة التشكيل في الشعر الحديث من روح العصرH فهذا نزار قباني يوظف
ا5وسيقى التصويرية على مدار قصيدته «سامبا»H التي نشـرهـا فـي ديـوان

 مH وقد أخذت ا5وسيقى في القصيدة شكلl:١٩٤٩خاص عام 
الشكل الأول في عدد التفعيلات لكل وحدة من وحدات القصيدةH بحيث
Hاثلا لخطوات الوحدة في الرقصةw 8ثل التفعيلات ا5كونة للوحدة عددا
lوالبيت الثاني من تفعيلت Hفالبيت الأول يتكون من تفعيلة واحدة ذات قافية
بقافية أخرىH والبيت الثالث تفعيلتان بنفس القافية في البيت الثانيH أما
البيت الرابع فهو على غرار البيت الأول من تفعيلة واحدة ويتحد معـه فـي
القافيةH أي أن الوحدة مكونة من أربعة أسطرH يتماثل فيها عدد التفاعيل
وحرف القافية في البيتl الأول والأخيرH كما يتماثل العدد والـقـافـيـة فـي
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البيتl الثاني والثالثH وتكون هذه الوحدة �وذجا تسير عليه القصيدة في
جميع وحداتها على هذا الشكل:

تلك سامبا
نقلة ثم انحناءة

فا�صابيح ا�ضاءة
تتصبى

وفي الوحدة الأخيرة من القصيدة يتغير الأمر قليلاH بحيث يكون التماثل
فيها جاريا بl البيتl: الأول والثالثH وبl البيتl الثاني والرابعH ويـكـون

هذا التغيير إيذانا بنهاية القصيدةH هكذا:
لو رقصنا

ليلنا حتى التلاشي
وحملنا

كجنازات الفراش
والشكل الثاني من ا5وسيقى التصويرية يكمن في اختيار ألفاظ «توازن
Hباعتمادها على الألفاظ ذات الدلالة الصوتية Hموسيقاها حجم موصوفاتها
ذات الأصوات الحركيةH وتتعاون هذه الأصوات مجتمعة مع الوزن الخارجي
وحركات القافية لتعطي لنا في النهاية صورة موسيقية متكاملة تعتمد على

.)١٥(التصوير الانفعاليH ومثيراته الحسية»

الحضارة في المستوى الفكري:
ومناقشة الحضارة في مستواها الفكريH يرتفع بالقضية ا5طروحة حول
ا5دينةH ويعطيها بعدها الفلسفي رفضا وقبولاH والقضية في هذا ا5ستوى
قضية كشف وارتيادH وتنعطف بالمجتمع انعطافات حادةH فإما أن نكون أو لا

نكون.
وكما نفعل في اتجاهاتنا الاجتماعية من الاستعانة �نجزات الحضارة
في ذروة تألقهاH من غير إهمال لتراثنا في صنع حياتنا ا5عاصرة-وهو الأمر
الذي عانينا منه منذ بدايات القرن العشرينH حيث نجحنا إلى حد كبير في
الانتقال من القرون الوسطى إلى حضارة هـذا الـقـرنH وذلـك فـي الجـانـب
ا5ادي للإنسان العربي-علينا أن نفعل ذلك فيما لم نوفق إلـيـه مـن حـيـاتـنـا
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الفكريةH حيث مازلنا نعاني من 8زق روحي عميق في هذا ا5يدانH فلدينا
انشطار عميق بl الفن والنقدH وغياب لرؤيا شاملة للفنـون كـكـلH وهـنـاك
فجوة عميقة بl النص والجمهورH «وفي هذا التمزق الحضاري ظهر الشعر
العربي الحديث وكأنه لقيط تربى في ملجأ الأيتامH أصيب كثير من أبنائه
�ركبات النقص إزاء ا5واليد الشـرعـيـl فـي أوروبـا.... وأخـيـرا جـدا بـدأ
النقد الحديث يلتفت إلى هذه الحركة بعد أن �ت وتـرعـرعـتH وارتـفـعـت

.)١٦(أرقام التوزيع للمجموعات الشعرية الجديدة»
وإذا كان مفهوم الحداثة في الشعر الجديد مفهوما حضارياH فإن ذلك
يعني أولا أن الشعر صياغة الجمالية الصحيحة للإنسانH ليس فـقـط فـي
همومه العاطفيةH أو احتياجاته الاجتماعيةH أو أزماته النفسيـةH وإ�ـا هـو
صياغة للثورة الحضارية ا5عاصرةH كما يعني أنه ليس واجهة سياسيـةH أو
لافتة أيديولوجيةH وإ�ا هـو الـعـنـصـر الجـمـالـي الـذي يـتـسـق مـع مـسـارنـا
الحضاري دون شذوذH ومن الإنسان والحضارة يكون مفهوم الحداثة الشعرية
حضارياH ومن ثم يكون تقييم الشعر مبـنـيـا عـلـى تـفـعـيـل الإنـسـان الـعـربـي
وحضارته داخل القصيدةH حتى نكتشف ا5ستـوى الجـمـالـي فـي الـعـنـاصـر
الحضارية والقيم الإنسانية التي سمت إليها تفاعلات الصراع فـي الخـلـق

H ومن خلال هـذاًالشعري البناءH ومن هنا تزداد الرؤيـة الحـضـاريـة عـمـقـا
الفهم نحاول الدخول إلى بعض ا5عالجات الحضارية كما ظهرت في شعر

ا5دينةH مع إبراز بعض وسائل التعبير في هذه ا5عالجات.
ويكفينا هنا أن نبرز الغربة الفكرية في ا5ستـوى الحـضـاري مـن خـلال
الشاعر العراقي عبد الوهاب البياتيH وعلاقة غريب البياتي بنماذج الاغتراب
ا5عاصرة عند الوجوديHl ثم نعالج وضعنا الحضاري ا5تخلف عـن نـظـيـره
الغربي كما يراه نزار قبانيH وننـتـهـي إلـى درامـيـة ا5ـوضـوع فـي الـقـصـيـدة

ا5عاصرة في �وذج للشاعر أحمد عبد ا5عطي حجازي.
- إن غربة الشاعر هنا غربة فكريةH وهي غير تلك الغربة التي رأيناها
سلفا في ا5رحلة الرومانسيةH والفارق بl الغربتl أن الشاعر في الغربـة
الرومانسية حالم هارب لأن غربته غربة روحيةH ولكن شاعر هذه ا5رحلـة
يعيش غربة فكريةH ولذلك فهو لا يحلم ولا يهربH وإ�ا يواجه الواقع بشيء
غير قليل من الصمودH وبقدر غير قلـيـل مـن ا5ـعـانـاةH انـطـلاقـا مـن إدراك
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موقفه من إطار المجموعH وليس ا5وقف الرومانسي الفرديH ومن خلال هذه
الغربة الفكرية برز �وذج البطل الناقم الذي تقع عليه مسؤوليـة الـتـغـيـيـر
العا5يH هذا الإنسان ا5رهق ا5عاني في عالم الحتمياتH �لك صورة ثقافية
عن الحريةH وواقعه �لك أكـبـر قـدر مـن ا5ـقـاومـة ضـد إرادتـهH فـالمجـتـمـع
الحديث يتطور نحو حياة جماعية تضيق دائرة النشـاط الـفـردي والحـريـة
الفرديةH فلا مجال لتمجيد الفرد كما كانت الحال في الرومانسيةH ثم جاء
فرويد وقلل من 8جيد العقلH فالجانب ا5عقول أقل بكثير من غير ا5عقول
في حياة الإنسانH وبذلك انهار الركنان الأساسيان في حضارة قامت على
الفردية والعقلH ومع ذلك فإن بطل الاغـتـراب الـفـكـري لـم يـقـع بـعـد عـلـى
فلسفة هادية في معترك الفكر ا5تصارع في العالمH بعد أن طـوى الـتـطـور
التكنولوجي ا5سافاتH فكانت ثقافة الشاعر تقود تطلعاته إلى البعيدH في
الوقت الذي يشده فيه مجتمعه ا5تخلـف إلـى الـوراءH والـنـتـيـجـة مـزيـد مـن

.)١٧(التمزق
فالطابع العام لبطل ا5رحلة هو الحزنH ولكنه حزن من نوع آخرH أشبه
بحزن ا5سيح الذي يدفع حياته ثمنا ليخلف دعوةH حزن بروميثيوس الـذي
يسرق النار من الآلهة ويبوح بسرها إلى البشرية ليتـطـور بـهـا مـن الـعـصـر
النباتيH ويتحمل العذاب في سبيل ذلكH فلابد من التضحية في المجـتـمـع
الناميH فالثورة العلمية وسعت الشقة بينه وبl الدول ا5تقدمةH اقتصاديـا

واجتماعيا.
وبعيدا عن مقارنة غريب البياتي بغريب «ألبير كامو» بناء على انفصال
بالروح الـوجـوديH أو مـقـارنـتـه بـغـريـب «سـارتـر» لأن غـربـة الـبـيـاتـي غـربـة
ميتافيزيقية وليست ذاتية بسبب نظرة الآخرينH بعيدا عن هذا وذاك نرى
أن البياتي في هذه ا5رحلة كان يبحث عن هويته الفنيةH ويتحسس طريقه
في الخلاص من الشكل الرومانسي الذي مازال عالقا بهH وما دوران الألفاظ
الوجودية في قصيدته هذه سوى شكل للتخلص من مرحلة وبحث عن بديل
بl ثقافة العمرH والوجودية بعض ا5ناخات التي ارتادها الشاعرH فاستوحى
بعض ألفاظها عناوين على براءته من الشكل الرومانسيH فهي ليست نابعة
من بناء فلسفي كما هو الشأن في نتاج «كامو» «وسارتر» حتى تكون ا5قارنة
واردةH ولعل عنوان القصيدة يحمل في دفائنه هذا ا5عنىH فهو إذا كان يعني
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استمرارية السفر دون حقائب لأنه لا �لك أدوات الحياة اليـومـيـةH أو لأن
الشعور بعدم الاستقرار في مكان يحمله على التخـفـف مـن أعـبـاء الـسـفـر
بترك منقولاتهH فهو يعني الأهم من كل ذلكH وهو فراغه من wلكة الفكر
Hأي 8نحه هويته Hوهي التي 8نحه وجهه وتاريخه ومكانه Hوحقائب الفلسفة
وفي اعتقادنا أن هذا ا5ستوى هو ما يجب أن يكـون مـقـصـد الـشـاعـر فـي

قصيدته «مسافر بلا حقائب».
والغربة الفكرية في ا5ستوى الحضاري أشد عنـد الـبـيـاتـي فـي ديـوانـه
«سفر الفقر والثورة»H فهو وإن كان في هذا الديوان قد وجد بعض الخيوط
Hفبعض مدنه تحمل الطابع الـفـكـري Hالثورية البديلة لاغترابه الذي يعانيه
فهو حl يلبس قناع أبي العلاء ا5عري يتحمل أهوال العذاب لمخاض قاس

وقلق في ميلاد متعسر يخيم عليه شبح ا5وت:
معرة النعمان يا حديقة الذهب

الصيف جاء وذهب
uوأنت تضحك

uلاهية بالرمل تلعب
حط على شرفتك الغراب

وارتحل الأحباب
تفرقوا قبائل

وجفت الخمائل
وهاجرت مع الضحى العنادل

لم يبق إلا ا�وت في الأطلال والهياكل
وبعد ألف سنة ستنضج الأعناب

و~لأ الأكواب
ويبعث ا�غنى

فآه ثم آه يا صبابتي وحزني!
وملمح الحضارة في ا5ستوى الفكري واضحH فليست معرة النعمـان إلا
مركزا للثقافة العربية التي دارت الدنيا من حولهـاH ولـم يـتـبـق لـنـا مـنـه إلا
الأطلالH ومع ذلك فاليأس ليس مطلقاH فسيدور الزمن دورتهH وبعد ألـف
Hا5عري أي فـي زمـانـنـا هـذا-سـتـنـضـج الأعـنـاب lعام-هي الفراق بيننا وب
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و8لأ الأكوابH ويعود الشعراء إلى الغناء من جديدH مؤتلفl مع الإنسانية
في ثقافتهاH بدلا من الاغتراب فيهاH «فالغربة الفكـريـة هـنـا لـيـسـت غـربـة
الشاعر وحدهH وإن كان الشاعر ا5ثقف أكثر إحساسا بهاH إنها غربتنا جميعا

.)١٨(بثقافتنا وتخلفنا عن الثقافة الإنسانية العا5ية»
وإذا كانت ا5دينة الغربية هي التي 8ثل الحضارة ا5عاصرةH فإن البياتي
يأخذ منها موقفا عدائياH فهي تصعقه وتستثير نقمتهH ورفضه للمدينة في
هذه  الحال رفض للحضارةH وعلامة هذا الرفض قصيدتـه «ا5ـديـنـة» مـن

:ديوان «عيون الكلاب ا5يتة»

وعندما تعرت ا�دينة.
رأيت في عيونها الحزينة

مباذل الساسة واللصوص والبيادق
رأيت في عيونها: ا�شانق

تنصب والسجون والمحارق
رأيت في عيونها: الإنسان
يلصق مثل طابع البريد

في أ�ا شيء
رأيت: الدم والجر�ة

وعلب الكبريت والقديد
رأيت في عيونها: الطفولة اليتيمة

ضائعة� تبحث في ا�زابل
عن عظمة� عن قمر �وت فوق جثث ا�نازل رأيت: إنسان الغد ا�عروض

في واجهة المخازن وقطع النقود وا�داخن
مجللا بالحزن والسواد

مكبلا يبصق في عيونه الشرطي واللوطي والقواد
رأيت في عيونها الحزينة:

حدائق الرماد
غارقة في الظل والسكينة

وعندما غطى ا�ساء عريها
وخيم الصمت على بيوتها العمياء



91

الوعي المحدث

تأوهت� وابتسمت رغم شحوب الداء
وأشرقت عيونها السوداء بالطيبة والصفاء

ولا يستطيع الدارس لهذه القصيدة أن يحدد هوية ا5دينة هنا إن كانت
شرقية أو غربيةH وإ�ا هي مدينة وفقطH لكنها رمز للحضارةH وهذا موقفه

من الحضارة في مستواها الفكري الذي أدى إلى امتهان الإنسان.
- ومن خلال عالم ا5رأة الذي كان نزار قباني يتخصص فيه ينحو الشاعر
باللائمة على الشكل الحضاري الذي تعيشه الأمة العربيةH وتأخذ ا5ديـنـة
الشرقية في هذا ا5سار طابعا مجافيا للحضارة في ا5ستوى الفكريH وسنركز

 مH لأنه١٩٦٨على ديوانه «يوميات امرأة لا مبالية الذي أرخه الشاعر بعـام 
منذ هذه المجموعة يأخذ الشاعر موقفا عدائيا من ا5دينة الشرقيـةH ولأن
هذه المجموعة الشعرية تعتبر جماع فكـر الـشـاعـر فـي الـشـكـل الحـضـاري
الذي تعيشه الأمةH وهو شكل موبوء كما يراه الشاعرH كما نأخذ ديوانا آخر

 مH لأنه من 8ـام١٩٨٣هو ديوان «الحب لا يقف على الضـوء الأحـمـر» عـام 
الصورة في فترة متأخرة من حياة الشاعر الفنية.

يقدم الشاعر المجموعة الأولى بأبيات يدعو فيها ا5رأة إلى الثورة على
:lوضعها ا5ه

ثوري على شرق السبايا.. والتكايا.. والبخور
ثوري على التاريخ� وانتصري على الوهم الكبير

]٥٧٤[الأعمال الشعرية الكاملة: 

لا ترهبي أحدا. فإن الشمس مقبرة النسور
ثوري على شرق يراك وليمة فوق السرير

وتأخذ ا5رأة في الاستجابة للثورةH ويلفت النظـر فـي هـذه الـثـورة ورود
صور لأماكن مفزعة:

 القمقم ا�سدود من عصورُ«إذا كسرت
 خا¦ الرصاص عن ضميريُإذا نزعت

إذا أنا هربت من أقبية الحر� في القصور
إذا ~ردت على موتي.. على قبري.. على جذوري

وا�سلخ الكبير»
]٥٧٨[الأعمال الشعرية الكاملة: 
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«أنا ¨حارتي السوداء ضوء الشمس يوجعني»
]٥٨٧[الأعمال الشعرية الكاملة: 

«أيا مدن التوابيت الرخامية»
]٥٩٥[الأعمال الشعرية الكاملة: 

وتذكر ا5رأة اللامبالية أختها التي هي:
«مثل ذبابة حيرى

وتقبع في محارتها كنهر لم يجد مجرى»
]٦٢٤[الأعمال الشعرية الكاملة: 

«وبيت كل من فيه يعاديني ويكرهني
نوافذه� ستائره

تراب الأرض يكرهني
أدق بقبضتي الأبواب والأبواب ترفضني

بظفري أحفر الجدران أجلدها وتجلدني
أنا في منزل ا�وتى»

]٥٨٨[الأعمال الشعرية الكاملة: 

Hو�جرد النظر في هذه الأماكن �كن الوقوف على عالم ا5رأة الشرقية
إن هذه الأماكن تشترك في الظلمة والانغلاقH كما تشترك في ا5وت الصريح
أو ا5عنويH والشعور السائد هو الضيق والاختناقH يؤدي إلى رغبة أكيدة في
تحطيم ا5كان والخروج منه إلى عالم الضوءH عالم الحياةH وتحطيم ا5كان
يعني الثورة على المجتمع في شكله الحضاري ا5تخلفH فالقبر والـتـوابـيـت
يعنيان ا5وتH وا5سلخ موت مصحوب بأقسى أنـواع الـتـعـذيـبH وأسـطـوريـة
القمقم تغلل إمكانات ا5اردH والأقبية مرتبطة بالخوف والعفاريت في تصورات
Hالطفولة كما ترتبط با5هملات وما لا حاجـة إلـيـه وا5ـتـروك لـغـبـار الـزمـن
والمحارة مكان ذو وجهl: فهو حماية من عوادي الطبيعة حتى يقوى الكائن
الحي على ا5واجهةH ولكن الشاعر لم يراع منها إلا أنها سوداء مقابل ضوء
الشمسH أو مجرد انغلاقها على الكائن الحي ضد الحياةH فالشاعـر قـلـب
عبقرية ا5كان في المحارةH ولذا فإن استخدامها بنفس ا5عنى مع التوابيـت
والقبر وا5سلخ يكون أضعف في الـسـيـاقH إذ الأصـل فـيـهـا الحـمـايـةH وهـو
ا5عنى الذي خلقت له وأخذت من أجله مكانها بl المخلوقات الحيةH والذي
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قيل في المحارة يقال في البيت والنوافذ والستائر والأبواب.
Hثم تأخذ اللامبالية في رصد الصور ا5تخلفة لمجتمعها ونظرتـه إلـيـهـا
وسوف نترك صور التخلف للبعد الاجتماعيH وننتقل إلى الثورة على هـذا
الوضع ا5تخلف في ديوان «الحب لا يقف على الضـوء الأحـمـر» مـن خـلال
القصيدة التي تحمل نفس العنوانH وذلك لأن الثورة على البعد الاجتماعي

لم تكن مقصورة على النظر إلى ا5رأةH وإ�ا كانت أكثر شمولا.
Hفهو من منجزات ا5دينة Hوبداية لابد من توضيح الدلالة للضوء الأحمر
وكثر استخدامه ضد حركة السير والاندفاع للأمامH فالإشارة الحمراء في
الشوارع لتنظيم ا5رورH تعني توقف السيارات أو ا5شاة عن العبورH ومخالفتها
تعني بالتالي تجاوز قانون السير والاصطدام بالحركة العامة ا5عترضةH ثم
الوقوع تحت طائلة القانونH والضوء الأحمر على مكتب ا5دير ورئيس مجلس
-lفـهـو تـوقـف-إلـى حـ Hالإدارة والوزير أو أي مسؤول يعـنـي عـدم الـدخـول
للحركة في قضاء الحاجات وإنجاز العمـل مـن جـهـة الـقـادم والـراغـب فـي
الدخولH والوقوف على إشارة ا5رور الحمراء إلزام للجميع لا يستثنى منـه
إلا حالات الضرورة القصوى والأخطار العامة مثل سيارات الإسعاف وعربات
إطفاء الحريق. هذه هي الدلالة ا5ديـنـيـة لـلـوقـوف عـلـى الإشـارة الحـمـراء

وعدم تجاوزهاH والاستثناء في التجاوز.
يلتقط الشاعر من مجتمع ا5دينة هذا الاستحداث ويوظفه في الشعـر
توظيفا جيداH فهو لم يستخدمه ليقال إنه شاعر محدثH وإ�ا أدخل التعبير
في بنية العمل الفني بإحكامH واستغل الدلالة في ا5نع وعدم الـتـجـاوز فـي
بناء فكري يدعو إلى الثورة والخروج على القوانl والأعراف البالية الـتـي

هي ضد الحياةH وضد الحضارة.
في ا5قطع الأول يقف الضوء الأحمر ضد العقل و�نعـه مـن الـتـفـكـيـر
والكلام أو الجدل في مختلـف الـعـلـومH وعـلـيـه أن يـظـل واقـفـا فـي جـمـوده

وركوده:
لا تفكر أبدا.. فالضوء أحمر

لا تجادل في نصوص الفقه... أو في النحو.. أو في الصرف..
أو في الشعر.. أو في النثر..

إن العقل ملعون� ومكروه� ومنكر
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وا5قطع الثاني �نع الـضـوء الأحـمـر مـن الحـب والجـنـسH ويـدعـو إلـى
السرية والأمية وعدم التجاوز إلى الكتابة فجرمها يفوق سائر الجرائم.

وا5قطع الثالث يحذر من التجاوز في العمل السياسي لأن سيف القمع
وزوار الفجر-الذين �ثلون الضوء الأحمر-مبثوثون في كل مكان.

والرابع تعميق للأمية والجهالةH فالقمع الفكري للحرية با5رصاد:
لا تطالع كتبا في النقد أو في الفلسفة

إن زوارك عند الفجر
مزروعون مثل السوس في كل رفوف ا�كتبة

ابق في برميلك ا�ملوء ?لا.. وبعوضا.. وقمامة
ابق من رجليك مشنوقا إلى يوم القيامة

ابق من صوتك.. مشنوقا إلى يوم القيامة
ابق من عقلك.. مشنوقا إلى يوم القيامة

ابق في البرميل.. حتى لا ترى
وجه هذي الآفة ا�غتصبة

ويعود ا5قطع الخامس إلى الضوء الأحمر في العمل السياسيH والسادس
والسابع إلى الاقتصاد ا5رتبط بالسياسةH وبقية القصيدة من ا5قطع الثامن

إلى الثاني عشر تتعامل مع الحضارة في ا5ستوى الفكري.
الثامن يرصد نظرة المجتمع الدولي إلى العربي نظرة جارحة تذكر �ا
كنا نسمعه من لافتات تكتب على الأماكـن الـسـيـاحـيـة 8ـنـع دخـول الـعـرب

إليها:
لا تسافر بجواز عربي

لا تسافر مرة أخرى لأوروبا
فأوروبا-كما تعلم-ضاقت بجميع السفهاء

أيها ا�نبوذ.. وا�شبوه.. وا�طرود من كل الخرائط
أيها الديك الطعu الكبرياء

أيها ا�قتول من غير قتال
أيها ا�ذبوح من غير دماء

لا تسافر لبلاد الله..
إن الله لا يرضى لقاء الجبناء
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ويستمر ا5قطع التاسع في تعميق الصورة للعربي في العالم الغربي:
لا تسافر بجواز عربي

وانتظر كالجرذ في كل ا�طارات
فإن الضوء أحمر

لا تقل باللغة الفصحى.. أنا مروان.. أو عدنان.. أو سحبان
للبائعة الشقراء في (هارودز)
إن الاسم لا يعني لها شيئا..

وتاريخك-يا مولاي-تاريخ مزور
ويفجر في ا5قطع العاشر من عبارة «الشقراء في هارودز» حتى تتـسـع
أكثر فيسمي الأجنبيات في مقابل الأسماء العربية في ا5قطع السابق منميا

صورة ا5غامرة الكابية:
لا تفاخر ببطولاتك في (لليدو)

فسوزان.. وجانu.. وكولويت.. وآلاف الفرنسيات
لم يقرأن يوما قصة الزير وعنتر

يا صديقي.. أنت تبدو مضحكا في ليل باريس
فعد فورا إلى الفندق.. إن الضوء أحمر

وإذا كان الضوء الأحمر يقف في وجه العربي عند المجتمعات الأوروبية
فنفس الضوء في الأحياء العربية حيث الاستغلال والنهب وكذب الأسطورة

العربية في الجود والكرمH التي يرمز إليها حا¬ الطائي:
لا تسافر بجواز عربي بu أحياء العرب

فهم من أجل قرش يقتلونك
-حu يجوعون مساء-يأكلونكّوهم

لا تكن ضيفا على حا¦ طيء.. فهو كذاب.. ونصاب
فلا تخدعك آلاف الجواري.. وصناديق الذهب

وا5قطع الثاني عشر والأخير يقضي على البقيـة الـبـاقـيـة فـي الـصـورة
العربيةH فإذا حرم عليه الخروج والتجاوز إلى الخارجH وإذا حرم عليه التنقل
بl البلدان العربيةH بقي أن يحرم من التجوال في الشارعH وعليه أن يحدد

إقامته في بيته لا يغادره:
يا صديقي.. لا تسر وحدك ليلا
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بu أنياب العرب
أنت في بيتك محدود الإقامة
أنت في قومك مجهول النسب

يا صديقي..
رحم الله العرب

وتعتبر «فاطمة» في جميع الـقـصـائـد الـتـي وردت فـي ديـوان «الحـب لا
يقف على الضوء الأحمر» رمزا للثورة على الصورة الحضارية التي تعيشها
ا5رأة العربيةH وتجاوزا لكل العادات والتقاليد والأعراف ا5زمنة عبر التاريخ
العربي الطويل-وحديث الحضارة حl ينتقل إلى ا5ستوى الفنيH يتخلق منه
طراز من الجدلية بl الشاعر والحياةH وبالتالي تتـولـد مـن هـذه الجـدلـيـة
ثنائية: الذات/ ا5وضوعH وهي إحدى مفردات لغة التضادH التي هي مظهر
لانشطار الشاعر في عالم ا5دينةH نرى هذه الجدلية �ا يتولـد عـنـهـا فـي
قصيدة «ليس لنا» من ديوان «مدينة بلا قلب» للشاعر أحمد عبد ا5ـعـطـي

حجازيH تقول القصيدة:
اخضرت الأشجار

واحمرت الأزهار فوق خضرة الأسوار
وجاءنا ريح من الصحراء حار

وعرت البنت ذراعها
فبصت العيون من تحت الجفون

وارتعشت أهدابها
ثم تراخت في انكسار!

كان ا�ريض راقدا� يبكي على الصليب
حu أطل رأس غصن من حديد النافذة

ثم انفلت!
كان ا�غني ذائبا في أغنية

تذاع دائما
ور¨ا كان ا�غنى نائما

بينا تذاع
لكنها تحكي عن انتظاره تحت ا�طر
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تقول إنه سيبقى عمره� ينتظر القمر!
كان الطريق مشمسا� إلا مواطئ الشجر

حيث انحنى الأطفال يجمعون ساقط الزهر
وثم عصفور على غصن بعيد يرسل الصفير
والناس موكب يسير صامتا� بجانب الجدار

يضيقون العu في وجه الهجير
وأقبلت سيارة ~شي على مهل
مذياعها مازال يشتكي الهوى

أما أنا.. فكنت أشكو الجوع
في-طلع الربيع!

كما هو واضح تتكون القصيدة من أربعة مقاطعH يجمع بينها أنها مواقف
جزئية مشتقة مباشرة إما من الواقع ا5عاين أو من الواقع النـفـسـيH وأنـهـا
تبرز التناقض بl الذات وا5وضوعH وقد تبدو ثنائية: الذات/ا5وضوعH غير
واضحةH حيث إن ذات الشاعر لم تظهر إلا في آخر القصيدةH وما عدا ذلك
فهي غير موجودةH ولكن بالتأمل نجد ذات الشاعر مـبـثـوثـة فـي ا5ـشـاهـدة
المختارةH من خلال الإنسان الذي «يعاين الأشياء ويعايشهاH ويتلمس موضعه

.)١٩(منهاH الإنسان الذي يتلمس ذاته بالعالم ا5وضوعي»
ففي ا5شهد الأول كان الشاعر نفسه هو الذي انفتح على جمال الطبيعة
في موسم الربيع ا5شرق عبر اخضرار الأشجار واحمرار الأزهارH ونفحات
الريح الحارةH التي حركت دماء «البنت»H فاستجابت لرغبة الحياةH وكشفت
عن ذراعهاH كما كشفت الطبيعة مفاتنهاH وتحركت بالتالي «العيون» لـتـرود
مواطن الفتنة والجمالH إن هذه الـعـيـون هـي عـيـون الـشـاعـرH وهـي عـيـون
كليلةH �نعها عن النظر والاستمتاع مانعH فسرعان ما تتراخى في انكسار.
وفي ا5قطع الثاني نرى-بتركيز شديد حي-مريضا معذبا قـعـيـدا خـلـف
القضبانH والحياة تتفجر في الطبيعة خارج النافذةH تطل إليه برأسها wثلة
في رأس غصنH كأمل يربط ا5ريض بالحياةH في مشهد يجمع بl النقيض:
Hمنعـه عـن الحـيـاة مـانـع Hوهذا ا5ريض هو نفس الشاعر Hالذات وا5وضوع

فسرعان ما ينفلت غصن الأمل �جرد أن يدلف إلى الداخل.
ا5وضوع يتكرر في ا5قطع الثالث فـي صـورة ا5ـغـنـي الـهـرمH الـذي ذاب



98

ا	دينة في الشعر العربي ا	عاصر

هياماH وكتب أغنية لمحبوبتهH يحكي عن انتظاره لها تحـت ا5ـطـرH وا5ـذيـاع
يردد أغنيته بينا ا5غني الهيمان يغط في نومهH لا يعرف شيئا عن ا5طر ولا
الانتظار تحتهH في نوع من الانشطار بl الكلمـة والـواقـعH فـتـكـون الـكـلـمـة
خالية من الصدقH لا رصيد لها من الحقيقةH هذا ا5غني الهرم مبثوث في
الناسH والشاعر-هذه ا5رة-واحد من هؤلاء الناسH فتكون ذات الشاعر قد

أصبحت جزءا من ا5وضوع قيد التأمل.
ويطل الشاعر في ا5قطع الأخيـر صـراحـةH وهـو مـشـهـد يـسـتـفـيـد مـن
ا5قطعl الأول والثاني ويطور ا5شهد في ا5قطع الثالثH فقد استوت دلائل
الربيع في الثمر الساقط يلتقطه الأطفالH مع الحر اللافحH ورأينا السيارة
ومذياعها يذيع أغنية الهرم ا5تيم ولا يتعاطف الشاعر مع أي من هذاH فقد
منعه من هذا التعاطف مانعH هو الجوعH الذي يتناقض مع الربيع �ا يدل
عليه من خير وامتلاءH الجوع �ستواه الحقيقيH وعلى ا5ستوى الـعـاطـفـي
في توهج النفس وتفتح العواطفH فالشاعـر إنـسـان يـعـانـي مـن الجـوع فـي
موسم الخصوبة. ليكن الربيع والعالم الخارجي حقـيـقـةH ولـكـن مـا قـيـمـتـه
وداخل الإنسان فقير مجدب? ما قيمة الحياة ا5تفـجـرة فـي الخـارج مـادام
الإنسان قعيدا عاجزا? وما قيمة الجمال والعيون مرتعشة الأهـداب? إنـهـا

.)٢٠(نسبية الحقائق التي قررها «أفلوطl» منذ زمن بعيد
«وكل هذه مواقف درامية من الطراز الأولH وهي في الوقت نفسه قطع
من الحياةH منتزعة منها مباشرةH وليست مواقف عقـلـيـة يـوجـهـهـا تـفـكـيـر
سابقH ولكل هذه ا5ـواقـف مـغـزى ودلالـة مـن غـيـر شـكH يـتـأكـد مـن خـلال
ا5وقف بعد ا5وقفH لكن الشاعر لم يطفر إلى هذا ا5غزى مـبـاشـرة بـل لـم
يجازف بتسجيلهH وكان في وسعه أن يعبر عنه في سطر أو سطرينH أو في
مقطع أخير من القصيدةH بحيث يكـون هـذا ا5ـقـطـع تـتـويـجـا لـتـفـصـيـلات
التجربة. وكثير من قصائد الشعر الحديث تتبع هذا ا5نهجH فتقول كل شيء
عن التجربةH وتصوغ آخر الأمر مغزاها. لكن الشاعر لم يشأ هنا أن يتـوج
Hلأن مغزى أي درامـا هـو مـغـزى جـدلـي كـذلـك Hتجربته بصياغة مغزى لها
شأن مغزى الحياة نفسهاH فليكن ا5غزى إذن متضمنا في التجربـةH ولـيـبـق
كذلكH فر�ا كان هذا ا5نهج من جهة الفن أفضلH حتى لا تفقد القصيدة

.)٢١(تأثيرها الدرامي في القار�»
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الوعي المحدث

الهوامش

).٢٣٢٬٢٣٣) ألدوفان إيك: بعض التعليقات على منعطف حافل بالدلالة (معنى ا5دينةH ص ١(
.٢١٣) أندريه نوشي: ا5دينة في شعر زماننا (الإنسان وا5دينة في العالم) ص ٢(

.٤٦وانظر د. علي جعفر العلاقH مجلة الأقلامH السـابـقH ص 
.١٠٤) د. عبد القادر القط: في الأدب العربي الحـديـثH ص ٣(
.٣٤٣) د. عز الدين إسماعيل: الشعر العربي ا5عاصرH قضاياه وظواهره الفنية وا5عنـويـةH ص ٤(
.٤٩) فيكتور فركس: الإنسان التقـنـيH ص ٥(
٣٤٦H) د. عز الدين إسماعيل: الشعر العربي ا5عاصرH قضاياه وظواهره الفنية وا5عـنـويـةH ص ٦(

٣٤٧.
.١٣٢٬١٣٣) د. ماهر فهمي: الحنl والغربة في الشعر العربي الحـديـثH ص٧(
)٨Hأحمد عبد ا5عطي حجازي: تروبادور: مرثية العمر الجميل (ديوان أحمد عبد ا5عطي حجازي (

).٬٥٩٨ ٥٩٥ص 
) أحمد عبد ا5عطي حجازي: نوبة رجوع: مرثيـة الـعـمـر الجـمـيـل (ديـوان أحـمـد عـبـد ا5ـعـطـي٩(

).٥٢٣حجازيH ص 
.٧٥) م. ل. روزنتال: الشعر والحياة العـامـةH ص ١٠(
).١٨٩) ألدوفان إيك: معجزة اعتدال (معنى ا5دينةH ص ١١(
. وفي «موال شامي في١٦٤) د. ماهر فهمي: الحنl والغربة في الشعر العربي الحديثH ص ١٢(

الحنl» للشاعر السوري شوقي بغداديH يلتقط من نثار الحياة في ا5ديـنـةH ويـصـوغ مـنـه صـورة
Hمصدر للضـيـاع والـتـفـاؤل مـعـا Hدوح عدوان الشاعر السوري أيضاw ودمشق Hحميمة إلى قلبه

:يقول في قصيدة «هذا هو الحب»

أنا في دمشق التي تهت فيهاH وضيعت أمتعتي وغنائي
فقدت بضوضائها قدرتي أن أحب

وجرأة طفل على الضحك
وحدي تهاويت استقبل ا5وت

ثم يتحول وجه دمشق إلى شكل مشرق بالأملH عندما تتجدد الأمةH وتغدو دمشق مرآة:
أقول: ابتد�H وتجرأ على الضحكH هذا زمان جديد

أتجدد فيكH وأبصر وجه دمشق التي تتجدد
بl يدي مصابيحها ضحكت

حl جاء وجهك [أواضح أن هنا خللا موسيقيا]
صار الرصيف كغصن يضم الرجال

حينما جئتني نادمتني العيون الغريبة
فا5دينة تتحول بتحولات الأمةH والشاعر تابع ومرتبط بقانون التحـولات هـو الآخـرH أنـظـرH حـنـا

١٥٦٬١٥٧عبود: النحل الري والعسل ا5رH ص 
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مH وانظر د. عز١٩٦٦) محمد ابراهيم أبو سنة: غزاة مدينتناH مجلة حوارH عدد مارس وأبريل ١٣(
.٬٣٤٦ ٣٤٥الدين اسماعيل: الشعر العربي ا5عاصرH قضاياه وظواهره الفنية وا5عنـويـةH ص 

.٣٧) غاستون باشلار: جماليات ا5ـكـانH ص ١٤(
) د. السعيد تاورقي: لغة الشعر العربي الحديثH مقوماتها الفنية وطـاقـاتـهـا الإبـداعـيـةH ص١٥(

٢٨٢.
.١١٦٬١١٧. وانظـرH ص ١٣١) غالي شكري: شعرنا الحديث إلى أيـن?H ص ١٦(
H وما٬١٣٥ ١٣٢) أنظر د. ماهر حسن فهمي: الحنl والغربة في الشعر العربي الحديثH ص ١٧(

أشار إليه من مراجع.
.١٤١) د. ماهر حسن فهمي: الحنl والغربة في الشعر العربي الحـديـث ص ١٨(
.٣٢١) د. عز الدين اسماعيل: الشعر العربي ا5عاصرH قضاياه وظواهره الفنية وا5عنـويـة ص ١٩(
.٣١٩) نفـسـهH ص ٢٠(
.٣٢١٬٣٢٢) نفسهH ص ٢١(
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المدينة: بعد اجتماعي

أولا: المومس وشخصياتها الهامشية:
  إحدى لعنات ا5دينة-ّالبغاء مفرز مدينيH والبغي

إن لم تكن ألعنها على الإطلاق-وهو موضوع خاض
فـيـه كـثـيـرون مـن الـشـعـراء الـغـربـيـl فـي الـقــرون
الأخيرةH وانعكس أثره على شعرائناH فتعامـل مـعـه
كل منهم بلغته الخاصةH وإن تلاقـوا فـي كـثـيـر مـن
جوانبهH وهم في اتفاقهم واختلافهم مجتمعون على
أن هذه اللعنة من إفرازات ا5ـديـنـةH ويـحـتـل حـيـزا
كبيرا في رصيد ثورتهم عليها يستوي في ذلك من
Hالشاعر ا5ترف Hكان من أبناء ا5دينة كنزار قباني

أو كان فقيرا قرويا كالسياب وأمل دنقل.
ويحتفظ لنزار قباني بأفضلية السبق في هـذا
ا5وضوعH بl شعراء الـدراسـةH فـقـد أنـهـى ديـوانـه

ّ») بقصيدة «البغي١٩٤٤الأول «قالت لي السمراء» (
وبعد عشر سنوات على الأقل كتب السياب مطولته

)H وهو فـارق زمـنـي وافـق١٩٥٤«ا5ومس الـعـمـيـاء» (
أخطر ا5نعطفات في تاريخ الشعر العربيH ثم رأيناها
Hوأمـل دنـقـل Hوحـجـازي Hعند صلاح عبد الصـبـور

وسعدي يوسفH بطرق مختلفة في التناول.
» على ضوء قنديلّبدأ نزار قباني قصيدة «البغي

البغي الشاحب مصورا قذارة الحي وبيوت البغايـا

3
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التي وضعت عليها أسماؤهنH وا5قهىH والعجوز ا5رتبطة بالرذيلة تدير بيت
البغاءH إلى سمسار اللحم البشري الذي يعرض البغايا على ذئاب البشر:

عــــــلــــــقــــــت فــــــي بــــــابــــــهـــــــا قـــــــنـــــــديـــــــلـــــــهـــــــا
نـــــازف الـــــشـــــريـــــان مـــــحـــــفـــــر الـــــفـــــتـــــيـــــلــــــة

أت أوكــــــــــــــــــــــارهّفـــــــــــــــــــــي زقـــــــــــــــــــــاق ضــــــــــــــــــــــو
كـــــــل بـــــــيـــــــت فـــــــيـــــــه مـــــــأســـــــاة طــــــــويــــــــلــــــــة

غـــــــــــــــرف ضـــــــــــــــيـــــــــــــــقـــــــــــــــة مــــــــــــــــوبــــــــــــــــوءة
وعــــــــنـــــــــاويـــــــــن (�ـــــــــاري) و(جـــــــــمـــــــــيـــــــــلـــــــــة)

©و¨ــــــــــقــــــــــهــــــــــى الحـــــــــــي حـــــــــــافـــــــــــي هـــــــــــرم
 أغـــــــانـــــــيــــــــه الــــــــذلــــــــيــــــــلــــــــةُّراح يـــــــجــــــــتــــــــر

وعــــــــجــــــــوز خــــــــلــــــــف نــــــــرجــــــــيــــــــلــــــــتــــــــهـــــــــا
عــــــمــــــرهــــــا أقــــــدم مــــــن عــــــمــــــر الــــــرذيـــــــلـــــــة

إنـــــــــــهـــــــــــا آمـــــــــــرة الـــــــــــبــــــــــــيــــــــــــت هــــــــــــنــــــــــــا
تــشـــتـــم الـــكـــســـلـــى وتـــســـتـــرضـــى الـــعـــجـــولـــة

وأمــــــــــام الــــــــــبــــــــــاب صــــــــــعـــــــــــلـــــــــــوك هـــــــــــوى
تــــافــــه الــــهــــيــــئــــة مــــســــلـــــوب الـــــفـــــضـــــيـــــلـــــة

يــــــعـــــــرض الـــــــلـــــــحـــــــم عـــــــلـــــــى قـــــــاضـــــــمـــــــه
مـــــثـــــلـــــمـــــا يـــــعـــــرض ســـــمـــــســـــار خــــــيــــــولــــــه

«هــــــــــذه جــــــــــاءت حــــــــــديــــــــــثــــــــــا ســـــــــــيـــــــــــدي
 مــــــازال فــــــي طــــــور الـــــــطـــــــفـــــــولـــــــة»©نــــــاهـــــــد

«أو إذا شـــــــــــــــئـــــــــــــــت.. فـــــــــــــــرافـــــــــــــــق هــــــــــــــــذه
إنـــــهـــــا أشـــــهـــــى مـــــن الخــــــمــــــر الأصــــــيــــــلــــــة»

 واحدةH وإ�ا أمام مبغى مـديـنـيّوهو مدخل يعلن أننا لسنـا أمـام بـغـي
�تهن كرامة الإنسانw Hا جعل الشاعر يثور ضد ا5دينةH متدخلا في سير

القصيدة:
 رق.. مــــــــــــثــــــــــــل أنـــــــــــــثـــــــــــــى تـــــــــــــر~ـــــــــــــيُّأي

تحـــــــت شـــــــاريـــــــهـــــــا بـــــــأوراق ضـــــــئـــــــيـــــــلــــــــة?
قــــــــيــــــــمــــــــة الإنــــــــســــــــان مــــــــا أحـــــــــقـــــــــرهـــــــــا

زعـــــــــمـــــــــوه غـــــــــايـــــــــة.. وهــــــــــو وســــــــــيــــــــــلــــــــــة
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وفي هذا الاستفهام ا5تفلسف تلمح طيف الطـبـقـيـة الـتـي 8ـلـك أوراق
النقدH والتي تشتري بها قيمة الإنسانH بعبارة غير صافيةH حيث لا نعرف
على وجه اليقl مرجع الضمير ا5فعول به الأول في «زعموه» فلا �كن أن
يكون ا5رجع هو «أوراق» لأنها جمع تكسيرH ولا ا5ال ا5فهوم من الأوراقH فما
هكذا تكون اللغةH ولا يكون ا5رجع «قيمة» لأنـهـا مـؤنـثH فـيـتـعـl أن يـكـون
ا5رجع «الإنسان» لأنه ا5نسجم مع الضمير إفرادا وتذكيراH كما أنـه أقـرب

مذكورH وهنا ضبابية أن يكون الإنسان غاية أو وسيلة.
 ولا يتوصل إلى ا5عنى ا5قصود إلا بتحـديـده بـl مـحـتـمـلات الـتـعـبـيـر

بتقديرات تناسب السياق.
وفي صور حسية منتزعة من الواقع ا5زري بشكل «فوتوغرافي» يـعـمـق

الشاعر فلسفته السابقة:
لـــــو تـــــرى الـــــردهـــــة فـــــيـــــهـــــا اضـــــطـــــجـــــعـــــت

كــــــــل بـــــــــنـــــــــت كـــــــــانـــــــــفـــــــــتـــــــــاح الـــــــــزهـــــــــرة
ارهّنـــــــــــهـــــــــــدهـــــــــــا مـــــــــــنـــــــــــتـــــــــــظــــــــــــر جــــــــــــز

صـــــــــــابـــــــــــر حـــــــــــتــــــــــــى يــــــــــــلاقــــــــــــي قــــــــــــدره
هـــــــــــــذه ا�ــــــــــــــذهــــــــــــــبــــــــــــــة الآن.. هــــــــــــــنــــــــــــــا

تـــــــــــرقـــــــــــب الـــــــــــبــــــــــــاب بــــــــــــعــــــــــــu حــــــــــــذرة
حـــــــــســــــــــرت عــــــــــن ركــــــــــبــــــــــة شــــــــــاحــــــــــبــــــــــة

لــــــــونــــــــهــــــــا لـــــــــون الحـــــــــيـــــــــاة ا�ـــــــــنـــــــــكـــــــــرة
مـــــن ســـــيـــــأتـــــي? مـــــن ســـــيـــــأتــــــي مــــــعــــــهــــــا?

أي صـــــــــعـــــــــلـــــــــوك حــــــــــقــــــــــيــــــــــر نــــــــــكــــــــــرة?
وهـــــــــــــــــنـــــــــــــــــاك انـــــــــــــــــفـــــــــــــــــردت واحــــــــــــــــــدة

عـــــــــــطـــــــــــرهـــــــــــا أرخـــــــــــص مـــــــــــن أن أذكـــــــــــره
حـــــــاجـــــــب بـــــــولـــــــغ فـــــــي تـــــــخـــــــطـــــــيـــــــطــــــــه

وطــــــــــــــلاء كـــــــــــــــجـــــــــــــــدار ا�ـــــــــــــــقـــــــــــــــبـــــــــــــــرة
وفـــــــــــــم مـــــــــــــتـــــــــــــســـــــــــــع.. مــــــــــــــتــــــــــــــســــــــــــــع

كــــــــغــــــــلاف الــــــــتــــــــيــــــــنــــــــة ا�ــــــــعــــــــتــــــــصـــــــــرة
الــــــفــــــضــــــولــــــيــــــون مــــــن خـــــــلـــــــف الـــــــكـــــــوى

أعـــــــــــu جـــــــــــائـــــــــــعـــــــــــة مـــــــــــســـــــــــتـــــــــــعــــــــــــرة
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وشــــــــــــــجــــــــــــــار دائــــــــــــــر فـــــــــــــــي مـــــــــــــــنـــــــــــــــزل
وســـــــــــــــــكـــــــــــــــــارى.. ونـــــــــــــــــكـــــــــــــــــات قــــــــــــــــــذرة

Hفي هذه الصورة الحسية الواقعية نرى تحولات ا5ومس من زهرة متفتحة
وصدر ناهد في انتظار قدرها بصبر مع جزارهاH ومصيرها مصير الأخريات
من مذهبة السن في لونها ا5نكرH والثالثة التي تحاول التغلب على قبـحـهـا

 بالإنسان الجزار الفضولي جـائـعّعبثا بالتجميلH كما نرى علاقات الـبـغـي
العHl السكرانH ا5تبذل في نكاته القذرةH والصعـلـوك الحـقـيـرH ومـع ذلـك
فهي في انتظارهH لأن مصيرها مرتبط بإقباله عليهاH وهو العنصر الدرامي

 الذي أفاض فيه السياب بشكل أفضـلH وتـكـون خـلاصـةّفي مأساة البـغـي
» صرخة يوجهها نزار في وجه المجتمعH باسمه وباسمناHّالتحولات في «البغي

ويوجهها باسم الإنسان في كل زمان ومكانH لأن الضحية هي ضحية الإنسان
ا5تحضر ا5تمدين:

مـــــــــــــن رآهـــــــــــــن قــــــــــــــواريــــــــــــــر الــــــــــــــهــــــــــــــوى
كــــــــــنــــــــــعــــــــــاج بــــــــــانــــــــــتــــــــــظــــــــــار المجـــــــــــزرة?

كــــــم صــــــبــــــايــــــا مــــــثــــــل ألــــــوان الــــــضــــــحـــــــى
أفــــــــــســــــــــدتــــــــــهــــــــــن عــــــــــجــــــــــوز خــــــــــطـــــــــــرة

 الرابعة يتوقف عندها الشاعر طويلاH لأنها الأخيرةH ومثله ركزّوالبغي
السياب في ا5قطع الأخير من مأسـاة ا5ـومـس الـعـمـيـاء ومـن صـفـاتـهـا
نعرف أنها بنت الخمسl عاماH ثائرة على الزمن وفعله بها (كمومس السياب

ه أسى وحسرةH ويكشف الشاعر في (مونولوج) داخلي-ُّأيضا) في حديث كل
أيضا كمومس السياب-عن التحول الرهيب في حياتها:

هــــــــــــــذه المجــــــــــــــدورة الــــــــــــــوجــــــــــــــه انــــــــــــــزوت
كــــــــــــــوبــــــــــــــاء.. كــــــــــــــبــــــــــــــعــــــــــــــيــــــــــــــر نــــــــــــــ¬

أخــــــــرجــــــــت ســــــــاقــــــــا لــــــــهــــــــا مــــــــعــــــــروقـــــــــة
مـــــــــثـــــــــل مـــــــــيــــــــــت خــــــــــارج مــــــــــن كــــــــــفــــــــــن

حـــــــــفـــــــــر فـــــــــي وجـــــــــهـــــــــهـــــــــا مـــــــــرعـــــــــبــــــــــة
تــــــــــركــــــــــتـــــــــــهـــــــــــا عـــــــــــجـــــــــــلات الـــــــــــزمـــــــــــن

نـــــــــهـــــــــدهـــــــــا حـــــــــبـــــــــة تـــــــــu نـــــــــشــــــــــفــــــــــت
رحـــــــــــــــم الـــــــــــــــلـــــــــــــــه زمـــــــــــــــان الـــــــــــــــلـــــــــــــــ­
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فـــــالــــــعــــــصــــــافــــــيــــــر الــــــتــــــي كــــــانــــــت هــــــنــــــا
تــــــــتــــــــغــــــــذى بــــــــالــــــــشــــــــذى والــــــــســــــــوســــــــن

كـــــــلـــــــهــــــــا طــــــــارت بــــــــعــــــــيــــــــدا عــــــــنــــــــدمــــــــا
لـــــــم يـــــــعـــــــد فـــــــي الأرض غـــــــيــــــــر الــــــــدمــــــــن

إنـــــــهـــــــا الخـــــــمـــــــســـــــون.. مـــــــاذا بــــــــعــــــــدهــــــــا
غــــــــيــــــــر أمـــــــــطـــــــــار الـــــــــشـــــــــتـــــــــاء المحـــــــــزن?

إنـــــــهــــــــا الخــــــــمــــــــســــــــون.. مــــــــاذا ظــــــــل لــــــــي
غــــــيــــــر هــــــذا الــــــوحـــــــل.. هـــــــذا الـــــــعـــــــفـــــــن?

غــــــيــــــر هــــــذي الــــــكــــــأس أســــــتــــــهــــــلــــــكـــــــهـــــــا
غـــــيـــــر هـــــذا الـــــتـــــبــــــغ يــــــســــــتــــــهــــــلــــــكــــــنــــــي

ـــــــى حـــــــيــــــــثــــــــمــــــــاّغـــــــيــــــــر تــــــــاريــــــــخ مــــــــدم
ســـــــرت.. ألـــــــقـــــــى ظـــــــلـــــــه يـــــــتــــــــبــــــــعــــــــنــــــــي

غــــــــيــــــــر أقــــــــدام الخــــــــطــــــــايــــــــا.. رجـــــــــعـــــــــت
ـــــــحـــــــرق الـــــــغـــــــرفـــــــة بــــــــي.. تحــــــــرقــــــــنــــــــيُت

 لا أعــــــــــــــرفــــــــــــــهُ كــــــــــــــنـــــــــــــــتّغــــــــــــــيـــــــــــــــر رب
وأراه الآن لا يــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــرفـــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــي

وفي ثورة الشاعر على ا5دينة يلقي التبـعـة وا5ـسـؤولـيـة عـلـى طـبـقـة لا
يكشف عن هويتهاH ولكننا لابد أن نفهم أنها طبقة 8لك النقود والذهب-إله
ا5دينة-وبروحه الرومانسي الشفاف يبر� البغي من مسؤولية العهر ويحملها
للرجل بشكل مضبب عاجزا عن تشخيص ا5سؤول عـن ا5ـأسـاة إذ الـرجـل
ضحية مثلها لطبقية المجتمع فالرؤية للظلم الواقع عليها سطحية مـبـهـمـة
مضطربةH ففي إشارة عابرة هي القدرH وأخرى هي الرجل بغموض وثالثة
هي ذو ا5ال ثم هي الشرعة الاجتماعية التي تعاقب الضحية وتحمي المجرم:

ــــــــجــــــــارهُيـــــــا لـــــــصــــــــوص الــــــــلــــــــحــــــــم يــــــــا ت
هــــــــكــــــــذا لحــــــــم الـــــــــســـــــــبـــــــــايـــــــــا يـــــــــؤكـــــــــل

مــــــــنــــــــذ أن كــــــــان عــــــــلــــــــى الأرض الــــــــهـــــــــوى
أنـــــــــتـــــــــم الـــــــــذئـــــــــب ونـــــــــحـــــــــن الحــــــــــمــــــــــل

نـــــــــــــحـــــــــــــن آلات هـــــــــــــوى مـــــــــــــجــــــــــــــهــــــــــــــدة
نــــــــــفــــــــــعــــــــــل الحــــــــــب ولا نــــــــــنـــــــــــفـــــــــــعـــــــــــل
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انــــــــــبــــــــــشــــــــــوا فــــــــــي جــــــــــثــــــــــث فــــــــــاســـــــــــدة
ســــــــــارق الأكــــــــــفـــــــــــان لا يـــــــــــخـــــــــــتـــــــــــجـــــــــــل

وارقـــــــــصـــــــــوا فـــــــــوق نـــــــــهـــــــــود صـــــــــلـــــــــبــــــــــت
مــــــات فـــــــيـــــــهـــــــا الـــــــنـــــــور.. مـــــــات المخـــــــمـــــــل

مــــــــن أنــــــــا? إحــــــــدى خــــــــطــــــــايــــــــاكـــــــــم أنـــــــــا
نــــــــعــــــــجــــــــة فــــــــي دمــــــــكــــــــم تــــــــغــــــــتــــــــســـــــــل

 وتطلعاتها في أن تكون مثل أي امرأة شريفةH أنّوتتلخص أحلام البغي
 لطفلH أن تكون مثل غيرها من النساءًتكون ربة بيتH لها زوجH أن تكون أما

تسكن في منزل آمنH ولكن المجتمع لا يسمح لها أن تحقق الحلم:
أشتهي الأسرة والطفل وأن
يحتويني مثل غيري منزل

وهي أحلام سنجدها عند مومس السياب.
 نزار تكمن في العدل الاجتمـاعـيH ولا نـرىّوصورة الخلاص لدى بغـي

من هذا العدل إلا رغـبـة ا5ـرأة فـي مـسـاواتـهـا بـالـرجـل مـن حـيـث الـنـظـرة
lفـيـجـب أن تـسـوي الـقـوانـ Hالاجتمـاعـيـة إلـيـهـا عـنـد وقـوع جـر�ـة الـزنـا
الاجتماعية بl جناحي المجتمعH فلا تعاقب الضحية وتحمي المجرمH وهو
خلاص يتميز به نزار عن السياب وأمل دنقلH ولكنه خلاص منحـصـر فـي

رؤية ضيقةH حتى في فهم التسوية الاجتماعية بl الرجل وا5رأة:
يـــــــا قـــــــضـــــــاتـــــــي.. يـــــــا رمــــــــاتــــــــي.. إنــــــــكــــــــم

إنــــــــــكـــــــــــم أجـــــــــــ­ مـــــــــــن أن تـــــــــــعـــــــــــدلـــــــــــوا
لـــــن تـــــخـــــيـــــفـــــونــــــي فــــــفــــــي شــــــرعــــــتــــــكــــــم

ـــــــى الأعـــــــزلَـــــــرمُـــــــنـــــــصـــــــر الـــــــبــــــــاكــــــــي ويُي
تـــــــــســـــــــأل الأنـــــــــثــــــــــى إذا تــــــــــزنــــــــــي.. وكــــــــــم

ــــــــــســـــــــــألُمــــــــــجــــــــــرم دامــــــــــي الــــــــــزنـــــــــــا لا ي
وســــــــــــريــــــــــــر واحــــــــــــد ضـــــــــــــمـــــــــــــهـــــــــــــمـــــــــــــا

ـــــى الــــــرجــــــلَــــــمْـــــحُتـــــســـــقــــــط الــــــبــــــنــــــت وي
وهي صورة قاسية منطقية جافة بعيدة عن الصورة الشعرية الحلم التي
هي بيئة الشعر الصادق العميقH صورة ذهنية واعية فاقدة للذهولH و8نع
من تلمس الحقائق النائية في الأصقاع البعيدة كتلك التي نراها عنـد أمـل
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دنقلH ولكن القصيدة بوجه عام فيها روح نزار قبانيH وألـفـاظـه الـرشـيـقـة
ا5نمقةH وفيها بذور عدة سينميها ويطورها السياب في ا5ومس العمياء بعد

ذلك بعشر سنواتH وإن كانت بلغة السياب ا5تميزة.
H ونشـرت١٩٥٤كتب بدر شاكر السياب قصيدة «ا5ومس العمـيـاء» سـنـة 

في ديوانه «أنشودة ا5طر»H واختار بطلة القصيدة فلاحة بسيطة من جيكور
كانت تستقي ا5اء من نهر بويب ليشعرنا منذ البداية أن القضية أكبر من أن
تكون مأساة فرديـةH وإ�ـا هـي مـأسـاة قـريـتـهH بـل مـأسـاة كـل الـقـرىH وأن
Hومن وراء القرية الشـاعـر بـالـضـرورة Hالجناية آتية من ا5دينة على القرية
فالمحنة محنة السياب والقرية مادامت «سليمة» ضحية البغاء قروية تنتمي

إلى طبقة فقيرة.
على ا5دينة منذ ا5قطع الأولH بل البيت الأولH حيث يلتقي الليل با5دينة
ويختلطانH فا5دينة ليل والليل مدينةH والحزن طابعهماH وثورة الشاعر على
الليل وا5دينة ومصابيحهاH هذه ا5صابيح/ الزيف تقتل حيوية الحيH لأنها
مثل عيون «ميدوزا» في الأساطير اليونانيةH التي تحول كـل مـن تـلـتـقـي بـه

عيناها إلى حجر:
الليل يطبق مرة أخرى� فتشربه ا�دينة

والعابرون إلى القرارة.. مثل أغنية حزينة
وهي بداية رومانسيةH فالظلام هو الجو النفسي والطبيعي الذي يلازم
الفاجعةH فنحن أمام تجربة الخطيئةH وهي تجربة بطبيعتهـا تـؤثـر الـظـلام

 اللذة الآثمـةُّللتقيةH وتكره النور الفضاحH فلا تتفتح زهرة الفجـرH ولا تـفـح
فحيحهاH إلا تحت ستائر الليل الخبيءH وإذا كـانـت الـبـدايـة نـاجـحـة فـيـمـا
سبقH فإنها تحقق في طار� الأسطورةH التي لا تلتحم بالتجربة ولا تنهض
بها إلى الكلية والشمول والرؤية العامةH ولكنها أقرب إلى الزينة اللفظية:

وتفتحت كأزاهر الدفلى مصابيح الطريق
ر كل قلب بالضغينةّكعيون «ميدوزا» تحج

وكأنها نذر تبشر أهل بابل بالحريق
(فتشبيه ا5صابيح بأزاهر الدفلى جديد بقدر ما هو أليفH أما مقارنتها

ىّبعيون «ميدوزا» فقد اقتضت عليه شرحا وتذييلا في الهامشH فكأنه تحر
عن هذه ا5عادلة تحرياH وأقحمها إقحاما عـلـى ا5ـشـهـدH الـسـيـاب ذاتـه لـم
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Hبل إنه اقتبسها اقتباسا ثقافيا Hيرتبط بأسطورة «ميدوزا» ارتباطا وجدانيا
Hلأنها فاقدة الصلة بتراثه وحياته Hفارغة lكما أن القار� يشخص أمامها بع

ي في وجدانهH ولا تبلغ مداها فيهH ور�ا اعترى السياب العابر �ا لاّدوُلا ت
ر قلبه بالضغينةH دونّيصدق ولا يصح فيهH زاعما أن مصابيح الطريق تحج

.)١(أن يعاني فعلا أي شيء من الضغينة)
وفي ا5قطع الثاني تستمر ثورة الشاعر على الليلH وهي ثورة على ا5دينة
تبعا ماداما قد اتحدا في ا5قطع الأولH والليل بالنسبة للمومس زمان العمل
وانتظار بيع اللحم البشريH والحياة ا5ستخلصة من ا5وتH وفيه نرى صورة
ا5دينة العمياء والتي زادها الليل عـمـىH هـذا الـلـيـل الخـبـيء فـي الـكـهـوف
والغابات وأوجار الذئابH وعش ا5قابر والغرابH إنه ا5ناخ الطبيعي ا5لائم

للمناخ النفسيH يساند رومانسيته استفهام يتكرر:
من أي غاب جاء هذا الليل? من أي الكهوف?

من أي وجر للذئاب?
 أسفع كالغراب?ّمن أي عش في ا�قابر دق

لقد حلت روح السياب القانطة في روح الليلH وخـلـفـت رمـوز الـوحـشـة
Hالشؤم الذي أبدع مؤداه الحسي lنفسي هو يق lا5عادلة للفاجعة في يق
وليس قائما على الوصف التأليفي الافتراضيH وكما كان الشاعر موفقا في
استهلال القصيدةH فقد نجح في توظيف «قابيل» في ا5قطـع الـثـانـيH أولا
لقرب الرمز من وجدان القار�H وثانيا لاتحاد الرمز �نازع الشاعر وقضيته
التي بعرض لهاH ففي ليل ا5دينة يفترس الإنسان عرض أخيهH ويغلف عهره
بالأشعة والقلقH العاهرات مضمخاتH ومقاهي الدنس خلابةH أي أن ا5دينة

ع نتنها بالطلاءH فقابيل إذن جوهر دائمH تتغير أشكال الجر�ة والإنسانّتقن
هو الإنسان:

«قابيل» أخف دم الجر�ة بالأزاهر والشفوف
و¨ا تشاء من العطور أو ابتسامات النساء.

ومن ا�تاجر وا�قاهي� وهي تنبض بالضياء!
Hفالناس فيها لا يبصـرون Hوزادها الليل عمى Hوإذا كانت ا5دينة عمياء
أعماهم الخوفH يضربون كالخفافيش في حـنـايـا الـلـيـلH ويـعـانـقـون ا5ـوت

:lمنتش
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عمياء كالخفاش في وضح النهار� هي ا�دينة
والليل زاد لها عماها.

والعابرون:
الأضلع ا�تقوسات على المخاوف والظنون�

والأعu التعبى تفتش عن خيال في سواها
 آنية تلألأ في حوانيت الخمور:ّوتعد

موتى تخاف من النشور
قالوا: سنهرب� ثم لاذوا بالقبور من القبور!

لقد استغل الشاعر «العمى» في ا5ومسH وخلعه على ا5ـديـنـةH وعـمـمـه
على الأحياء الذين يعيشون في ا5دينةH فأحسن هذا الاستغلالH لأنه بذلك

ر التبادل بl الليل وا5دينة في العمى واتحادهما في معناهH وهذا في بابّبر
Hالصورة الشعرية أعمق وأنضج بكثير من مجرد التشبيه العابـر فـي كـلـمـة
وهو في باب الثورة على ا5دينة أفضل في انتزاع الصورة من الواقع ا5زري.
وفي ا5قطع الثالث نرى صورة لنظرة ا5ومس إلى الآخرينH فهم «أحفاد
أوديب الضريرH ووارثـوه ا5ـبـصـرون»-الـعـمـى مـرة أخـرىH ودلـيـل عـلـيـه مـن
Hالــضــريــر» lالأسـاطــيــر الــيــونــانــيــة-والــســخــريــة فــي هــذا الــطــبــاق بــ
وا5بصرون»H حيث هم مبصرون شكلا ولكنهم عمي فـي الـبـصـيـرةH فـورثـة
الأعمى لا يرثون غير العمىH ولولا هذا العمى لأدرك كل زان أنه سيضاجع
«جوكاست» بشكل ماH وإذا لم يكن «جوكاست» ف «أنتيجونة». إن أية امرأة

اH أو بنتاH أو أختاH للزانيH إذا تتبعنا الانحدار العرقيH وعلىّإما أن تكون أم
باب ا5دينةH طيبة/بغداد أو أي مدينة عـربـيـةH يـقـف «أبـو الـهـول» بـسـؤالـه
الرهيب في لغز أبدي يتجدد مع الزمنH فا5شكلة إنسانية عامة قد�ة قدم
الإنسانH وباقية بقاء الإنسانH ولولا التصريح بأسماء الأسطورة لكان الشاعر
أكثر توفيقا في ربط الخاص بالعامH وتحويل الجزئي إلى كوني شاملH وهي
سمة واقعية دعا إليها «فلوبير»H حl أشار إلى أن الذي يهمنا في الشخصية
ليس الخاص ولا التفردH بل الإنسان �ا فيه من عام �قدار ما هو الصورة

H كما نرى إشارة إلى الطغـيـان)٢(لمجموعة إنسانيةH فيصبح �وذجـيـا أكـثـر
وا5ادة في ا5دينةH وهما اللذان شوها صورة الإنسان الذي أجاب عنه «أوديب»

.«lفي لغز «أبو الهول» حيث مسخته آلهة ا5دينة والنضار فما يب
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وفي ا5قطع الرابع يوقع السياب على بيتي أبي العلاء ا5عري (أحمد بن
م)H وهمـا١٠٥٧- ٩٧٣ هـ = ٤٤٩-  ٣٦٣عبد الله بن سلـيـمـان الـتـوخـي ا5ـعـري 

البيتان الشهيران:
وكذلك:

«خـــــــــفــــــــــف الــــــــــوطء مــــــــــا أظــــــــــن أد� الـــــــــــ
أرض إلا مـــــــــــــــــن هـــــــــــــــــذه الأجـــــــــــــــــســــــــــــــــــاد»

� ومـا جـنـيـت عـلــى أحــد»ّو«هـذا جـنـاه أبـي عــلــي
وهو تدخل استطرادي تفسيري تابع 5نهج السياب في التداعـيH الـذي
يخرجه عن السياق وإحكام العمل الفنيH وإن أفاد كثافة وعمقا وموضوعية

وبعدا عن الذاتيةH وارتباطا بالعام.
ونرى في ا5قطعl: الخامس والسادسH صورة من الداخـل لـسـطـحـيـة
أعماق البغاياH فنرى على هامش ا5ومس العمياء بغايا أخر. ونزار قد سبق
أن تناول أكثر من بغي في قصيدتهH وهنا كمـا عـنـد نـزارH نجـد الـتـحـولات
الجسدية بفعل تقلبات الزمن والدوران في ا5دينةH وأيضا الإقطاعH يضيف
إليه السياب الاستعمارH في وصف رومانسي يقـوم عـلـى الـتـشـبـيـه ونـسـبـة
الأحوال النفسية للمظاهر الحسيةH غير أن ا5قارنة بl ا5اضي والحاضر-
على الرغم من رومانسيتها-تعمق صورة البعـد الإنـسـانـيH فـكـأن الـطـفـولـة
والبراءة من لوازم الإنسان الأولىH وكأن العهر مرتبط با5دينةH فالحضـارة
Hوهي فجيعة الشاعر القادم من القرية إلى ا5دينة Hهي التي تدنس الطهر

وهي حال لم يستطع السياب تجاوزها:
ر بالطلاء� يكاد ينكر من رآهاّجيف تست

أن الطفولة فجرتها ذات يوم بالضياء
كالجدول الثرثار-أو أن الصباح رأى خطاها

في غير هذا الغار تضحك للنسائم والسماء�
ويكاد ينكر أن شقا لاح من خلل الطلاء

قد كان-حتى قبل أعوام من الدم والخطيئة-
ثغرا يكركر� أو يثرثر بالأقاصيص البريئة.

لأب يعود ¨ا استطاع من الهدايا في السماء
وإذا كان الاستطراد مشهورا عن السيابH فبعضه يكون عادلا-كما سبق
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في استثارة «أوديب»-وبعضه الآخر غير عادلH ومن هذا النوع هتافه بالسكارى
أن يضاجعوا ا5ومسH حتى ولو في هذه ا5ضاجعة إنقاذ لنفس بشريةH فهو
تبرير وعذر غير مقبولH فالخطأ لا يعالج بخطأ أفدح منهH ولا يجوز إغراء

الناس على بالباطلH في لغة سردية خالية من روح الشعر:
uإن لم تضاجعها وصد سواك عنها معرض

فكيف تحيا� وهي مثلك لا تعيش بلا طعام?
لا تخش منها أن تراع ¨ا تأكله الجذام

من صدرك النخر العريض...
Hوكأن السياب بذلك وضع ا5شكلة الاجتماعية في شكـلـهـا الـنـمـوذجـي

 لا تحيا إلا بالزناH وإذا تطهر الناس مـاتـتH ونـتـسـاءل: هـل الـبـغـاءّفالبـغـي
Hحتمي على هذه ا5رأة? واضح أن السياب جعله حتميا من الوجه الاجتماعي
فهو ناتج عن الفساد الاجتماعيH ولكن الحتميـة الاجـتـمـاعـيـة طـارئـة ذات
طابع اجتماعي موقوتH كالـقـوي والـضـعـيـفH والـغـنـي والـفـقـيـرH وهـي مـن
الحتميات التي تزول إذا تدخل الفعل الإنساني بالإصلاحH وليست حتـمـيـة
قدرية كا5وت والحياةH فهي ليست ضربة لازبH وإ�ا هي مرتبطة بالزمان
Hوقد تختفي من هنا أو من هناك Hقد نجدها هنا أو هناك Hوا5كان والأفراد

 وفقا 5ا يزجيه الشاعرH يظل إشفاقنا عليـهـاّفحتى لو أشفقنا على البـغـي
Hlوهذا الإشفاق يخبـو حـمـاسـه بـعـد حـ Hدون إشفاقنا على ضحية القدر

على عكس الفاجعة الوجودية.
وفي ا5قطع السابع نرى جزءا من علاقة ا5ومس بغيرهاH نرى حقدهـا
على الرجال من جهةH وحقدها هي ومثيلاتها على الزوجات الشريفات من

جهة أخرى.
ثم يأتي ا5قطع الثامن والأخيرH وهو صورة طويلـة تـعـتـمـد «ا5ـونـولـوج»
الداخليH تنهال فيه الذكريات اللعينةH ذكريات مأساتهاH فقد ذكـرهـا بـائـع
لطيور بتاريخها ا5أساويH ومن خلال ذكرياتها نـدرك الـظـلـم الـواقـع عـلـى
ا5ومس العمياءH وأنها ضحيةH حيث أخذ أبوها بجريرة السـرقـة مـن بـيـدر
الإقطاعيH إذ تكون السرقة تهمة ملفقةH وقد تكون حقيقيـة لأنـه مـحـتـاج-
على غرار «جان فلجان» في «البؤساء» للشاعر الرومانسي «فيكتور هوجو»-
وينتهي الأمر بـ «سليمة»-وهو اسم ا5ومس قبل أن تـنـتـقـل مـن الـقـريـة-إلـى
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Hفلا تجدها إلا في مقابل شرفها Hالانتقال بحثا عن لقمة العيش في ا5دينة
وتستبدل اسمهاH وتتخذ اسما آخرH هو «صباح»H وهي سخرية من إصابتها
Hكان في غنى عنها لو أوجزها Hيؤدي هذه ا5عاني باستطرادات مطولة Hبالعمى
ولكن نزعة التداعي التي أولع بها كانت تزجيه وتتـحـكـم فـيـهH بـدلا مـن أن

يتحكم فيها.
وكما فعل نزار في تساؤله عن ا5ساواة ا5فقودة بl الرجل وا5رأةH ثارت
في ا5ومس العمياء تساؤلات عن هذه التفرقةH فشيء من تطلعاتها وأحلامها

 نزارH فهي تحلم با5ساواةH وتتمنى لو لم تكن أنثى في أبياتّيلتقي مع بغي
مفعمة بنزعة التنديد والإصلاح:

ومن الذي جعل النساء
دون الرجال� فلا سبيل إلى الرغيف سوى البغاء?

لو لم تكن أنثى....!
Hبعيدا عن السوية الفنية Hوهذا انسياق في التساؤلات التقريرية ا5باشرة
فالانفعال قد استغرق الشاعرH وجره بعيدا عن الأصقاع النائية التي يغيم
فيها الفكرH «وينحل في أطر الخيالH ويتموه أو يتخضب بالانفعال الـنـافـذ
البصيرH بحيث يشاهد الشاعر الحقائق ماثلة أمامـه بـذاتـهـاH بـدلا مـن أن
تنهار إلى أفكار متجمدة شاخصةH والأبيات السابقة ليست شعرا وليـسـت
نثراH صدر فيها الشاعر عن تجربة الشعرH وعبر عنها بأسلوب النثرH فبدت
أدنى إلى الحكمة التشاؤميةH التي تنعـى عـلـى الـقـدر عـمـاهH وعـلـى الحـيـاة
ضربها دون هدي منها إلى الشعرH الذي يعـانـي الأشـيـاء أكـثـر wـا يـحـكـم
عليها بأحكام الحق والعدلH وكل حكم يظهره الشعر أو يضمرهH يكشف عن
تسرب القيم العقلية والاجتماعيةH فكأن الشاعر لم يتحرر من ربقة الواقع
وحدوده ومنطقه التقريري. الشعر هو معاناة للحياةH وليس حـكـمـا عـلـيـهـا
�قاييس الخير والشر والعدل والظلمH أو يغدو صنوا للأخلاق وعلم الاجتماع
والقانونH وا5وقف الذي يقفه الشاعر مـن قـيـم الـعـالـمH يـكـون مـبـثـوثـا فـي

 ومثل هذه الأفكار-وإن وقعت على إيقاع شـجـي-)٣(الرؤية التي يتمثله بـهـا»
تقريريةH تتولى الواقع وتوجزهH وتخلص من الأحداث الجـزئـيـة إلـى أفـكـار
عامة في ا5فهوم الأخلاقي والاجـتـمـاعـيH ومـثـل هـذه الأفـكـار يـطـرب لـهـا
السياسيون وا5صلحونH لأنهم لا يأبهون بالجانب الـفـنـيH الـذي يـأنـف مـن
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الفكرة الصريحة ا5تمالكة والواعية لذاتها 8ام الوعي.
والأبيات السابقة تكشف عن بغايا أخريات على هامش القصيـدة-كـمـا
هو الأمر عند نزار-منهن من صرح باسمهاH ومنهن من لم يصرح باسمهـا.
وسواء كان البغاء على حقيـقـتـه أو كـان بـغـاء مـعـنـويـا: كـالحـواضـن والإمـاء
والسائلات والخادماتH وهؤلاء من شخصيات ا5ومس الهامشيةH ومثـلـهـن
في البغاء «عباس»H جامع الغسالات-الذي يقابل في قصيدة نزار «صعلوك
هوى» الذي يروج للبغاء كسمسار الخيول-ومن هؤلاء الـبـغـايـا الـهـامـشـيـات
Hساقطة مثلها هي امرأة شرطي يحرس ا5بغى تحت إغراء ا5ال-لعنة ا5دينة
Hوينمو �وا غير حتمي الصلة بـالـقـصـيـدة Hوذلك في مقطع يتطاول بذاته
وإن لم يفقد الصلة بهاH �عن الشاعر فيه بالسردH كأ�ا أصبح موضوعـا

بجانب ا5وضوع الأصليH وله فاجعة wاثلة.
 نزار-فنراها تحلمّثم يعمق الشاعر أحلام ا5ومس وتطلعاتها-8اما كبغي
في بيت الزوجيةH حتى تأمن لقمة العيشH وتنال المحبة:

 تزوجها يعود مع ا�ساءًالاّيا ليت حم
uبالخبز في يده اليسار وبالمحبة في اليم

وتشير القصيدة إلى طريقة الحل لهذه ا5أساة ا5روعةH وتتصور ا5ومس
خلاصها-ولو للحظة-في الانتحارH ولكنها تتبl أنه لا يـحـل ا5ـشـكـلـةH لأنـه
جر�ة هو الآخرH وهي لا تستطيع الصبـر عـلـى عـقـابـه فـي الآخـرةH وكـان
أحرى با5ومس أن تدرس عقاب الآخرة على مهنتها في البغاء مادام الشاعر

منحها هذه القدرة:
«لو أستطيع قتلت نفسي»� همسة خنقت صداها

 وضاق لحدك� ثم ضاق� إلى القرارّوإذا اكفهر
حتى تفخر من أصابعك الحليب رشاش نار
وتساءل ا�لكان: فيم قتلت نفسك يا أثيمة?

وتخطفاك إلى السعير تكفرين عن الجر�ة
أفتصرخu: أبي فينفض راحتيه من الغبار

ويخف نحوك وهو يهتف: قد أتيتك يا سليمة?
ثم يثور في نفسها سؤال أساسي وأزليH يبحث عـبـثـا عـن إجـابـةH هـذا
السؤال هو: «لم تستباح»? والسؤال جوهري في تشخيص ا5أساةH والبحث
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عن سببها اجتماعيا وميتافيزيقياH يكشف السـؤال عـن أن نـفـسـهـا عـمـيـاء
Hوكانت أزمتها في البداية أزمة عفة وطهارة Hملأى بالحيرة واللبس Hكعينيها
وهي تغدو الآن وكأنها مشكلة حرية وعبوديةH ويترافـع الـشـاعـر فـي اتـهـام
الحياةH ويسوق البينات على التعسف والعبث والساديـةH وهـذا الـسـؤال لـم
تطرحه قصيدة نزار السالفة على أهميتهH ويتردد السؤال ست مراتH مرة

 نائما على الأريـكـةّمع إحساسها بالأسف الكظيمH وأخـرى حـl كـان الـهـر
Hفهي لم تحظ حتى بحياة الحيوان Hبينا هي-الإنسان-جائعة Hقربها شبعان
ويتكرر السؤال مع السكارىH فتتطلع إلى «زبـون»-كـلـمـة شـعـبـيـة ذات دلالـة
واقعيةH ويلح السؤال نفسه دون إجابة مع دقة الساعة في أحد ا5نازلH ثم
يتكرر ثلاث مرات لا بيت واحد مع رحيل السكارىH فيرحل حلمها في سد
حاجتها مع رحيلهمH ولا نعثر عن إجابة للسؤالH لا لأن الشاعر عاجز عـن

الإجابةH بل تركه معلقاH إشارة إلى أنه سؤال أزلي.
وقد أورثتها قهقهة السكارى ا5نصرفl بأملـهـا حـقـدا عـلـى الإنـسـان/
الرجلH وهو حقد عادل من منظورها ا5عتل ا5ريض ليس إلاH يتلخص فـي
الانتقام من بني البشرH عن طريق بث الأمراض فيهمH هذه الأمراض الوبائية
التي انتقلت إليها من أحدهمH فهي تنتقم لذاتها من ذاتها ومن القدر ومن
الرجالH بعد أن تفقد الثقة بالحكمة والرحمة التي تستـر الحـيـاةH فـهـي لا
تجد لذة الشهوة في ا5ضاجعة بقدر ما تجد لذة النقمةH وكأن هذه الفكرة
التي تطفر من علاقتهاH قد أمدتها بشيء من القوةH على الـرغـم مـن أنـهـا

تثور ثورة مخذولة من ذاتها:
فليرحلوا. ستعيش� فهي من السعال ومن عماها

أقوى� ومن صخب السكارى. فامض عنها يا أساها
ستجوع عاما أو يزيد� ولا ~وت� ففي حشاها

حقد يؤرث من قواها.
ستعيش للثأر الرهيب

والداء في دمها وفي فمها. ستنفث من رداها
في كل عرق من عروق رجالها شبحا من الدم واللهيب

شبحا تخطف مقلتيها أمس� من رجل أتاها
سزده هي للرجال� بأنهم قتلوا أباها
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وتلقفوها يعبثون بها� وما رحموا صباها
وإذا كانت موجة الحقد التي أورثتها ا5دينة للمومس على الرجالH وكانت
صورة الرجل قا8ة إلى حد الثأر والانتقامH فهل كل الرجال كذلك? و�عنى
آخر: هل الرؤية قا8ة إلى هذا الحـد? مـن الجـمـيـل جـدا أن تـكـون مـوجـة
الحقد التي زرعتها ا5دينة في قلب ا5ومس العمياء لم تطمس الرؤية على
الحقيقةH لقد تولد من حقد ا5ومس على الرجـل فـي ا5ـديـنـة تـعـاطـف مـع
البشر عامةH والقرويl منهم خاصةH ونرى صورة أخرى للـرجـل الـطـيـب/
Hفإذا كانت ا5ـرأة مـقـهـورة فـي جـسـدهـا Hمثلها مثل أبيها Hالجائع/ البائس

ه وتعبه أمام مستغليهw Hا يرفع عنه في هذا الـسـيـاقّفالرجل مقهور بكـد
H فا5صيبة عامةH وا5صير مشتركHّخطيئة العرضH ويجعله ضحية مثل البغي

والجميع ضحاياH وهذا التغني با5صيـر ا5ـشـتـرك تـراث شـامـل وعـام لـدى
شعراء الواقعية:

وكأن موجة حقدها وأساها
ب من بصيرة قلبها صورا علاهاّكانت تقر

صدأ ا�دينة وهي ترقد في القرارة من عماها
?uكل الرجال? وأهل قريتها! أليسوا طيب

�uكانوا جياعا-مثلها هي أو أبيها-بائس
هم مثلها-وهم الرجال-ومثل آلاف البغايا
uه�بالخبز والأطمار يؤتجرون� والجسد ا
هو كل ما يتملكون� هم الخطاة بلا خطايا

Hويفيض السياب على لسان ا5ومس في وصف فـئـة أخـرى مـن الـنـاس
فهم قساة غاضبونH جبابرةH صواعقH ثم يتحدث عن سور مقام بl البغايا
والسكارىH وهذا السور رمز للتركيبة الاجتماعية الضاغطةH وبقانون التداعي
يذكره السور بقصة يأجوج ومأجوجH التي ذكرها القرآن الكـر� فـي سـورة
الكهفH ولكن الشاعر لا يكتفي بالصورة القرآنيةH فيضيف إليها من تزايدات
الأساطير الشعبيةH من أن يأجوج ومأجوج يلحسان السور بلسـانـيـهـمـا كـل

 سنتم العملًيومH حتى يرق كقشرة البصلH ويدركهما التعبH فيقولان: غدا
وفي الغد يجدان السور قد عاد إلى سابق عهده قوة ومتانة.. وهكذاH حتى
lويقارن السياب ب Hفيحطم السور H«يولد لهما طفل يسميانه «إن شاء الله
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السورين: الأسطوري الذي هدمH وسور ا5ومس الذي امتنع عن الـهـدمH ثـم
Hفالناس في نظر ا5ومس صنفان Hيغرق في سوداوية الحياة وا5صير الأسود
lوبالرغم من هذه السوداوية يحمد للشاعر أنه خلق جسرا من التعاطف ب
ا5ومس والبشر في صنف من الرجالH وكانت هذه الـرؤيـة الـصـحـيـحـة-لـم
طورها الشاعر وترك لها بعدا في رسم الصورة الكلية للمجتمع-كانت حرية
أن تعلق بها القلوبH على غرار النداء الذي وجهه ناظم حـكـمـت إلـى عـبـد
الوهاب البياتيH ولكان السياب أكثر عافيةH و5ا سقط في هـذا الـتـنـاقـض

الذي سقط فيه على لسان ا5ومس:
زور.. وكل الخلق زور
والكون مu وافتراء

إنها ثورة غير عادلةH فليس كل الخلق زوراH والـشـاعـر نـفـسـه أثـبـت أن
هناك أناسا طيبHl وليس الكون مينا ولا افتراءH ودوامة الـيـأس لا تـشـفـع
5ثل هذا التناقضH ونوبة اليأس هذه التي جـعـلـت ا5ـومـس تـتـمـنـى تـدمـيـر
ا5دينة تدميرا شاملا وهي أمنية نجدها عند «حفار القبور»H مـع فـارق أن

حياته ورزقه مرتبطان بالتدميرH وليس كذلك ا5ومس:
ليت النجوم تخر كالفحم ا�طفأ� والسماء

ركام قار أو رماد� والعواصف والسيول
تدك راسية الجبال� ولا تخلف في ا�دينة من بناء

أن يعجز الإنسان عن أن يستجير من الشقاء
حتى بوهم أو برؤيا� أن يعيش بلا رجاء...

أو ليس ذاك هو الجحيم? أليس عدلا أن يزول?
شبع الذئاب من القمامة في ا�دينة� والخيول

حن من عرباتهن إلى الحظائر والحقول�ّسر
والناس ناموا-وهي ترتقب الزناة بلا عشاء
 من الوحل والطHl ولكنهـاّإن ا5ومس العمياءH زهرة ا5ستنقعاتH تـعـب

Hتسخر من فـقـدان الـعـدل فـي عـراق يـومـئـذ Hفي نفس الوقت تشع ضحى
فتدفع ا5ومس العمياء التي لا تبصر أجرا لسماسرة اللحـم الـبـشـريH ربـع
دينار في الليلة عن مصباح غرفتهاH في الوقت الذي يجثم فيه العراق على

بحيرة من الزيت:
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uويح العراق! أكان عدلا فيه أنك تدفع
سهاد مقلتك الضريرة

ثمنا �لء يديك زيتا من منابعه الغزيرة
كي يثمر ا�صباح بالنور الذي لا تبصرين?

وفقدان العدل في عراق البترول جعل ا5ومس العمياء تغرق في وصف
ظلمات بعضها فوق بعضH تحولت فيها ا5دينة إلى هرة تأكل بنيها عنـدمـا
تجوعH وهي صورة كثيرا ما وصفت بهـا ا5ـديـنـةH ثـم 8ـوت ابـنـتـهـا «رجـاء»
وكانت عزاءها في الحياةH ولعل اختيار الاسم يكون مقصودا ليوقع الشاعر
من خلاله على إحياء الأمل واليأس في حياتها وموتهاH على سبيل النزعة
Hمن قبيل التوهم أن للإنسان نصيبا من اسمه Hالعربية في التيمن بالأسماء
H«ومن نفس الباب جعل السياب اسم ا5ومس قبل احترافها للاسم «سليمة
Hواختيار الأسـمـاء يـبـرز الـبـعـد الاجـتـمـاعـي Hيتحول إلى «صباح» فيما بعد

و«رجاء» أحد الرموز بهذا ا5عنى في قصيدة السياب.
وإذا كانت «رجاء» عزاء مصيـبـةH وربـيـع قـفـرH ونـقـاء فـجـورH وخـلاصـة
موعودH فقد كانت هذه ا5عاني السامية النبيلة مصحوبة بآلام مبرحةH فهي
تشرب لبنا رنقته الخطيئةH و8تص من ثدي أمها أوشال ما خلفته أشداق
الذئاب البشريةH وكانت-وهي البريئة-تصـرخ مـن الجـوع لحـظـة مـضـاجـعـة
الزناة لأمهاH وا5صير الأسود في انتظارهاH ومادام الأمر كذلك فتـضـحـيـة
الأم واجبة (برجائها)H رحمة بابنتهاH فظلمة اللحد أفضل لها مـن حـيـاة لا
Hليست اختيارية Hوهي تضحية إجبارية Hlمكان فيها للنور والبسمة إلا للمترف
يعلل بها ا5صابون أنفسهمH وهذا الاستشهاد الإجباري هو الذي �نح العمل

الفني قدرا كبيرا من ا5أساوية في جو الصور الشعرية.
والسياب في نزعته الرومانسية ا5تماديةH لا يدع للمومس منفذ ضوء أو
بارقة أملH وتنتهي القصيدة نهاية قا8ةH بباب يغلقH بعد أن هدأت ضجـة
الشوارعH وا5ومس على انتظارهاH ولم تسمع إلا رنl أقفال الحديدH وتنتهي
ليلة من ليالي ا5ومس العمياءH ولكن الشقاء لا ينتهيH ويكون الـسـيـاب فـي
استلهامه الواقع الإنساني قد اقتصرت واقعيته عـلـى الانـتـقـادH ولـم يـقـدم

الحل ا5رجو منه للمأساة.
 عند أمل دنقل في لوحة جزئية مـن لـوحـة كـبـرىH حـيـثّوجاءت البغـي
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أفرد لها مقطعا من قصيدته «العشاء الأخير»H والتـي أرخـهـا الـشـاعـر فـي
H ونشرت في ديوانه «البكاء بl يدي زرقاء اليمامة»H ونـذكـر١٩٦٣ديسمبر 

ا5قطع كاملاH فقصره يسمح بذلك:
عندما يبتلع «الكورنيش» أضواء الغروب

تسعل الظلمة فيه والبرودة
يحمل الجوع إلى العار.. وليده

كلمات..
ثم تنسل من البرد.. لدفء العربات
وا�صابيح: شظايا قمر.. كان يضيء

حطمته قبضة الطاووس فوق الطرقات
ثم أهدته إلى النسوة.. كي يصلبنه فوق الصدور

يتباهu به.. وهو رفات!
كلمات.. كلمات..

ثم تنسل من البرد لدفء العربات
وأنا «يوسف» محبوب «زليخا»
عندما جئت إلى قصر العزيز

لم أكن أملك إلا قمرا
(قمرا كان لقلبي مدفأة)

ولكم جاهدت كي أخفيه عن أعu الحراس�
عن كل العيون الصدئة

.. كان في الليل يضيء!
حملوني معه للسجن حتى أطفئه

تركوني جائعا بضع ليال..
تركوني جائعا..

ي-كعكة!ّفتراءى القمر الشاحب-في كف
وإلى الآن.. بحلقي ما تزال..

قطعة من حزنه الأشيب.. تدميني كشوكة!
كما هو واضح لم يرصد الشاعر علاقات هذه ا5نحرفـة بـغـيـرهـاH ولـم
يذكر من أحلامها وتطلعاتها شيئاH كما أنه لم يعط تصورا للخلاصH وليس
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ذلك عن قصور في الشاعر ولا في الرؤيةH وإ�ا هـو راجـع إلـى الـتـكـنـيـك
الفني الذي يعتمده الشاعرH فصورة ا5نـحـرفـة إحـدى مـفـردات الـقـصـيـدة
Hبل لا يكتمل فهمها إلا من خلال وضعها في سياق العمل الفني ككل Hكاملة
ومن ناحية أخرى هي مذهب الشاعر في التعبير بالصورة دون تدخل منـه
بالشرح والتفسيرH والتبرير والتفلسفH ولذلك فهو إلى مناط الشعر أكـثـر
من نزار ومن السيابH لابتعاده عن الثرثرةH واعتماده لغة التكثيف والـرمـز
الشفيفH والواقعية الإنسانيةH ولغة التضادH وكل ذلك عن طـريـق الـصـورة

ا5شعة بذاتهاH دون أن يقول الشاعر من عندياته شيئا.
لا نلمح في القصيدة إلا نظرة الشاعر إلى ا5نحرفةH والضغوط الواقعة
عليهاH فنظرته إليها سلبية بشكل ماH فهو لا يوقع اللوم عليها كلية بقدر ما
Hلازم الصورة الشعرية Hيسقطه على الضغوط الاجتماعية عن طريق الإيحاء
وبنفس الإيحاء يثور الشاعر على ا5دينة وما ترمز إليه من فروق طبقية في
ثورة عادلة كل العدلH وظلم ا5دينة هنا ليس ظلما استعماريا-كما كان عند
السياب ليس إقطاعيا-كالسياب ونزار-فكلاهما كان مقضيا عليه في القاهرة

 مH وتحديـد١٩٥٦ م فقد قضي على ذيل الاستعـمـار فـي مـعـركـة ١٩٦٣سنـة 
ا5لكية طلع بالقضاء على الإقطاعH كما أن القوانl الاشتـراكـيـة فـي أوائـل

ت من رأس ا5الH ومع ذلك فالفروقات مازالت موجودة وبشكلّالستينيات حد
حاد في ا5دينةH فالإقطاع ورأس ا5ال مازالا يعيـشـان فـي مـهـربـاتـهـمـا مـن
القوانHl كما أن فئات طفيلية نشأت مع العهد الجديد وكونت طبقية غير
مسماةH تتمتع �زايا الإقطاع ورأس ا5الH فالترف موجـود لـم يـتـغـيـرH ولـم
تكن الاشتراكية كافية للقضاء على الفقر السائد في الطبقات الدنياH وكان

كثير من الأموال ا5صادرة ذاهبا إلى ا5شاريع والتسليح.
مازال رأس ا5ال موجودا بشكل أو بآخرH يستفز الفقراء المجهدين.

الشاعر لم يكن حاسما في سلـبـيـتـه تجـاه ا5ـنـحـرفـةH فـهـنـاك قـدر مـن
التعاطف والرثاء حيالهاH والإشعار بأنها ضحية الجوع وا5رضH فهي نبـتـة
من طبقة الشاعر الجوعان هو الآخرH وكل مشكلتها أنها لم تقاومH كما قاوم
الشاعرH فسقطت �جرد سماعها لكلماتH ولم تكن في حاجة إلى تـبـريـر
Hإذ يكفيها تعليلا وفلسفة أنها جائعة مريضة بردانة Hولا إلى معطى فلسفي
وإذا كان للأديب مادة واحدةH هي «إنسان اليوم في ا5دنية الحـديـثـة»-كـمـا
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H ا5ؤسس الشرعي للواقعية-وأن يتجرد من كلChampfloryيقول شامفلوري 
H)٥(محاباةH وأن يكون لا شخصيا قدر الإمكانH وألا يكتب شيئا من عندياته

فإن أمل دنقل كان واقعيا لهذه ا5باد� أكثر من الشاعرين الآخرين.
في اقتضاب غاية في التركيزH في الأسطر الخمسة الأولى يحدد الشاعر
إطاري اللوحة زمانا ومكاناH ا5كان متعl هو مدينـة الـقـاهـرةH وعـلـى وجـه
التحديد هو «كورنيش» النيلH هكذا باستعمال لفظة عاميـةH تـسـتـلـهـم روح
HHكما استلهم السياب في قصيدته أغنية شعبية قد�ة «يا سليمة Hالشعب
يا سليمة. نامت عيون الناس. آه.. فمن لقلبي كي يتيمه?». وزمان القصيدة
هو أول الليلH واللون الأساسي في أرضية اللوحة هو الظلمة تتحرك فيها
الأضواء الشاحبة ا5تناثرة هنا وهناكH والأحاسيس: سعـالH بـرودةH جـوع/
Hوهو ترتيب تنازلي يقف منه الشاعر على سبب ا5شكلة في وجهها الاجتماعي
Hوالبرودة أدت بدورها إلى السعال/ مـظـهـر ا5ـرض Hفالجوع سبب البرودة
والجوع �ا أدى إليه هو الذي سيدفع ا5رأة للعهر والرذيلةH بعد أن يحطم
فيها روح ا5قاومةH ويتلخص الحدث في: كلمات.. ثم تنسل من البرد لدفء
العربات. السيناريو كاملا بl راكب السيارة ا5كيفة والفقيرة ا5ريضة البردانة
ركزه الشاعر في «كلمات»H ر�ا كانت كلمات غزلH أو إغراءH ر�ا كان عليها
بعض الردود 8نعا أو استجابةH ا5هم أن هناك حوارا طال أو قصر لا يهم
الصورة الشعرية في قليل أو كثيرH تركه الشاعر للقار� يكملهH فـالـتـكـمـلـة
سهلة ميسورةH واستخدام الشاعر حرف العطف «ثم» يترك فاصلا زمنـيـا
بl الكلمات والانسلال داخل العربةH وقد وفق الشاعر في وضـع مـفـارقـة
جزئية بl البرودة ودفء العربات ساعد على إضعاف روح ا5قاومة في هذه

ا5نحرفة.
Hثم تأتي صورة «ا5صابيح/شظايا قمر» القمر رمز للضمير والعفة وا5ثال
وتحطم هذا الرمز/ القيمة لدى أصحاب الـسـيـارات فـي ا5ـديـنـةH وأراقـوا
دماءه في الطرقاتH ووزعوا شظاياه على الساقطات اللواتي صـلـبـنـه فـوق
صدورهن متـبـاهـيـات بـهH هـذه الـصـورة ا5ـبـتـكـرة تـتـسـامـى عـن الأعـراض
والجزئياتH وتشير إلى الأصقاع البعيدةH حيث تبدو حقائق الأشياء أطيافا
نائية في عا5ها الأولH «وتلك هي وظيفة الخلق فـي الـشـعـرH حـيـث تـتـغـنـى
مظاهر الفكر ا5تفكرH الواعيH وحيث تسقط حدود العالم الحسي والتقرير
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والإدراك.. فلا يعود فهم ا5عاني والحقائقH بل يبصرها في أشكال مستفادة
.)٦(من الواقع الحسيH وإن كانت غريبة عنهH لا توجد فيه بذاتها»

Hيتقنع الشاعر بقناع من التراث الديـنـي Hوفي الجزء الثاني من ا5قطع
فيختبئ وراء «يوسف» بن يعقوبH وقصته مع «زليخا» امرأة العزيزH حـيـث
جيء به إلى قصرها-رمز الترف-وقد كان الشاعر مجردا من متاع الحياة-
كا5نحرفة-وليس لديه من زينة الدنيا وبهجتها إلا «قمر»-الرمز الذي �لكه
الجميع-ولكنه استمد منه الدفءH أي أنه لاذ با5ثال الذي �تلكهH واعتصم
به من السقوطH وجاهد في الحفاظ عليهH وكانت نتيجة صلابته و8سكـه
برموزه النبيلة أن أدخل السجنH وذاق فيه ألوان الحرمان والجوعH وتحـول
القمر/ا5ثالي أمام عينيه في السجن إلى كعكةH ولا تزال في حـلـقـه مـرارة

هذا الحزن الأشيبH لأنه سقط هو الآخر في نهاية الأمر والتهم قمره.
إن صورة يوسف/الشاعر في وضعها بجانب صورة الساقـطـةH خـلـقـت
الأمثولة الأخلاقيةH التي تحدث عنها فلـوبـيـرH فـإذا كـانـت الـصـورة الأولـى
تعبر عن السقوط السهل بl براثن ا5ترفHl وتعبر عن تحطيم القيم والتنازل
Hفإن الصورة الثانية مشرقة مليئة بالكفاح والنبل والحفاظ على القيم Hعنها

وهذا هو ما يولد درامية القصيدة بشكل أفضل.
ولكننا نلمح في آخر ا5قطع الثاني قدرا من التبرير للساقطةH والاعتذار
عنهاH فالجوع كافرH والشاعر أحس بهH ونفرنا منهH ولكنه لم يسقط سقوط
السياب الذي أغرى السكارى �ضاجعة ا5ومسH ولذا فإن حزن أمل دنقل
وثورته على ا5دينة عادلانH وخلاصة ا5فارقة في هذا ا5قطع أنه تجلت فيه
ثنائية: الواقع/ا5ثالH الأولى صورة واقع حطم مثله استجابة لواقع ا5ديـنـة
Hوالثانية صورة ا5ثال في اعتناق ا5بدأ الذي قاوم الواقع وضراوته Hالقاسي
فأذاقه الواقع لباس الجوع والخوفH حتى أرغم على التهام قمره الشاحب
تحت وطأة الجوعH فهل كان الأجدى عليه السقوط من الوهلة الأولـى كـمـا
فعلت ا5نحرفةH فيوفر على نفسه-كما وفرت-ضراوة ا5قاومـةH مـادام ا5ـآل
هو السقوطH إذ الواقع أقوى من ا5ثال? لا نظن الأمر كذلكH فقد سبق أن
الاستشهاد الاضطراري غير الاختياريH والذي يسقط في ا5عركة مقـاتـلا
عنيدا غير الذي يستسلم للطغيان دون قتالH الأول �وت حياH والثاني يحيا
ميتاH وثنائية: الواقع/ا5ثالH هي أقوى لغة التضاد وهي أبرز لغات ا5دينة.
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هذه الساقطة في «البكاء بl يدي زرقاء اليمامة»H تصبح ساقطات في
الديوان التالي «العهد الآتي»H في ا5قـطـع الـرابـع مـن قـصـيـدة «سـفـر ألـف
دال»H ولا ندري إن كان من ا5صـادفـة الـبـحـتـة أن تجـيء صـورة الانـحـراف
الجنسي عند الشاعر في ا5قطع الرابعH أم أن هذا مقصـود? وبـذلـك تـعـم
صورة الانحرافH وتصبح شاملةH أو 8ثل ظـاهـرة فـي ا5ـديـنـةw Hـا يـذكـر
بالسيابH الذي جعل بغداد مبغى كبيراH وأرانا صـورا مـن ا5ـومـسـات عـلـى

 واحدةHّهامش ا5ومس العمياءH وأيضا بنزار قبانيH الذي لم يتحدث عن بغي
ق ما بl ا5ومسات عندهما وعند أمل دنقلH أنهما أفردا للبغاء قصائدHْوفر

بينما جعله أمل دنقل جزءا من قصيدةH وفرق آخرH هو أن الشاعرين صوراه
Hاحترافا رسميا معترفا به في ا5دينة وليس الأمـر كـذلـك عـنـد أمـل دنـقـل
والشعراء الثلاثة صادقونH لأنهم ينتقون صورهم من واقع ا5دينةH فأصبح
من ا5هربات على الطريقة التي تكشف عنها صور أمل دنقل في قصائده.

:يقول «الإصحاح الرابع» من «سفر ألف دال»

تحبل الفتيات
في زيارات أعمامهن إلى العائلة

ثم يجهضهن الزحام على سلم «الحافلة»
وترام الضجيج!
تذهب السيدات

ليعالجن أسنانهن فيؤمن بالوحدة الشاملة!
يا أبانا الذي صار في الصيدليات والعلب العازلة

نا من يد «القابلة»ّنج
نجنا. حu نقضم-في جنة البؤس-تفاحة العربات

وثياب الخروج!!
Hنضيف هنا-زيادة عما قيل في القصيدة السابقة-دقة ملاحظة الشاعر
في التقاط الصورة من الواقع اليوميH ورفعها إلى مستوى الـنـمـوذج الـذي
يشكل ظاهرة في المجتمعH فتكتسب الشمول والطابع الإنسانيH وتظهر هذه

ت التي يقدمها كل من الفتيات والسيداتH فـهـي تـارة فـيّالدقة في التعـلا
زيارات الأعمام للعائلةH وتارة أخرى في الذهاب إلى طبيب الأسـنـانH كـمـا
تظهر في رصد الوسائل 5نع الحملH فهو مع الفتيات في الزحام على سلم
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الحافلة وترام الضجيج وهو تعبير غاية في روعة الابتكار وصورة من التجليات
الكنائية ا5فادة من ا5دينةH فالترام والحافلة مزدحمان ازدحاماH حتى أصبحا
منتفخl كالحاملw Hا يتسبب في إجهاض الفتياتH إجهاضا اضطراريا.
Hالذي نراه في «القابلة» وهي وسيلة بدائيـة Hوهناك الإجهاض الإرادي
وقد استحدث العلم وا5دنية والحضارة أسـلـوبـا أرقـى فـي هـذه الـعـقـاقـيـر
والعلب العازلةH التي تغص بها الصيدلياتH وهو تطـور عـلـمـيH خـفـف عـن
الساقطات كثيرا من معاناة السقوط في الرذيلةH ومن هنا التعبير عنه �ثل
Hأبانا الذي في الصيدليات» فهو وإن كان تعبيرا يكشف عن ثقافة الشاعر»
وفقهه بالتراث الديني «الكتاب ا5قدس»H ومنسجم مع الروح العام للديوان
«العهد الآتي» شأنه في ذلك شأن التسميات الأخرى من إصحاحات وأسفار
Hغير أنه جاء هنا في مكانه وغير مجتلب للإعراب عن هذه الثقافة Hومزامير
Hولا يهم الساقطة من الحضارة ومستحدثاتها العلمية أكثر من هذا العقار
وهو تعبير سقطت فيه صور التعبير التقليدية من تشبيه واستعارةH وحتـى
الرمز نفسهH لقد استطلع الشاعر ا5عاني التي انطوت عليها دلالات الأحداث
اليوميةH وهي أحداث تسقط من الإنسان الذي ينشغل عنها ببؤسه الخاص
Hإن هذا العارض الجزئي العابر يغدو مادة خصبة للشعر Hفلا يتفطن إليها
إذا وفق الشاعر إلى استكناه علاقاته الخفيـةH وخـلـص إلـى وجـه ارتـبـاطـه
با5صير العامH في �و وتطور يجعل الجزئي صنوا للتجربة الإنسانية العامة.
Hبقيت ملاحظة تفرض نفسها على البناء الهندسي في هذا الإصحـاح
ذلك أنه مكون من وحدات ثلاثH وحدة للفتيات وأخرى للسيداتH والثالثة
ابتهال للمستحدث العلمي 5نع الحمل وبيان ثمن السقوطH تقابل الوحدات
الثلاث قواف التزم بهاH فكل وحدة توجد بـهـا ثـلاث قـواف تـتـكـرر فـي كـل

دف تأتي في نهايةّوحدةH إحدى القوافيH وهي الجيم ا5سبوقة بحرف الر
Hأربعة Hالأولى والثانية :lكما أن عدد الأسطر في الوحدت Hالوحدات الثلاثة
والوحدة الوسطى ثلاثH وهذا في حد ذاته لا يخرج البناء الـهـنـدسـي عـن
lلاسيما أن إحدى القوافي-واللام والتاء ا5ربوطة-تكررت مـرتـ Hالانسجام
مع كل وحدة من الوحدتl: (الأولىH الثـانـيـة)H ولـكـن الـذي خـرج عـن هـذا
الانسجام البديع ا5قصود بالتأكيدH هو مكان القوافي من كل وحدةH فبينما
ا5كان متحد 8اما في الوحدتl الأوليHl نجد الوحدة الأخيرة اتفقت مع
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الأوليl في القافية الأخيرةH وبدلت مواقع القافيتl الأخريHl ولولا هذا
التبديل لكان الانسجام في الشكل على أ¬ ما �كن الوصول إليه في البناء

التشكيلي.
Hويبدو أن أمل دنقل قد أعجب بصورة الإجهاض وحبـوب مـنـع الحـمـل
lفقد سبقت له في قصيدة «يوميات كهل صغير السن» من ديوان «البكاء ب

 من القصيدة:٩يدي زرقاء اليمامة»H وجاءت الصورة مقطعا برقم 
جاءت إلي وهي تشكو الغثيان والدوار

(.. أنفقت راتبي على أقراص منع الحمل)
ترفع نحوي وجهها ا�بتل

تسألني عن حل
هنأني الطبيب! حينما اصطحبتها إليه في نهاية النهار

رجوته أن ينهي الأمر.. فثار (.. واستدار
 كي أكف القول!)ّيتلو قوانu العقوبات علي

هامش:
 دائما لكي تخرقُّسنُأفهمته أن القوانu ت

ملي أن يقل النسلُأن الضمير الوطني فيه ي
أن الأثاث صار غاليا لأن الجدب أهلك الأشجار

لكنه.. كان يخاف الله.. والشرطة.. والتجار
رة لصورة العهد الآتي «يا أبانا الذي فيّوالصورة هنا ليست فقط مطو
ا من يد القابلة»H وإ�ا ربـطـت الـظـاهـرةّالصيدليات والعلب الـعـازلـة. نجـن

الاجتماعية بارتفاع الأسعار مع الفقر العام «الجدب أهلك الأشـجـار»H مـع
ظواهر فنية من حوار نفسي داخليH وهوامش داخلة في بنية العمل الفني.
وفي ا5قطع السابع من هذه القصيدة نجد صورة أخرى لفتاة «مدينية»
تعمل على الآلة الكاتبة «تايبست»H والصورة تعتمد علـى الـتـقـاط الـلـفـتـات

الذكية الدالة على ما يجري بداخل النفس من حركة هزازة:
تدق فوق الآلة الكاتبة القد�ة

uوعندما ترفع رأسها الجميل في افتراق الصفحت
تراه في مكانه المختار.. في نهاية الغرفة

يرشف من فنجانه رشفة
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يريح عينيه على ا�نحدر الثلجي في انزلاق الناهدين
uاللت uعينيه هات)

(uتغسل آثارهما عن جسمها-قبيل أن تنام-مرت
وعندما ترشقه بنظرة كظيمة

فيسترد لحظة عينيه: يبتسم في نعومة
uوهي تشد ثوبها القصير فوق الركبت

في آخر الأسبوع
كان يعد-ضاحكا-أسنانها في كتفيه

فقرصت أذنيه..
وهي تدس نفسها بu ذراعيه.. «وتشكو الجوع»

Hإن الجملة الأخيرة «تشكو الجوع» تحتل أهمية قصوى في الصورة كلها
فهي وحدها تلقي مسحة تفسيرية على صورة ا5وظفة ا5دينيةH التي تنهزم
مقاومتهاH هكذا أراد لها الشاعرH ولكنها في حقيقة أمرها عبارة سقـطـت
Hولم تنجح في تفسير انتـهـاء ا5ـقـاومـة Hإلى أمل من قصائد نزار والسياب
ولكنها تخل بالنموذج العصري الذي ابتدعه الشاعرH فمنذ أن عرفت ا5رأة
طريق العمل لم يعد الجوع مبررا للسقوطH وإ�ا ا5برر السـائـد عـنـد هـذا

النموذج يكمن في طموحات أبعد إلى الرخاءH ور�ا الاستمتاع.
ولكن يهمنا هنا أن الصورة مثال جنسي لحركة العl في ا5كانH يعكس
الشاعر الطريقة التي تنتقل بها العHl في باد� الأمر يوجه انتـبـاهـنـا إلـى
هذه ا5وظفة في مكانها أمام الآلة الكاتبةH ووضع مقابلها في الركن البعيد
من الغرفة هذا الكهل ا5راهقH والوعي المحتد هو الذي يحدد معالم ا5وقف
ومدى الانتباهH فالطريقة التي يصف بها ا5كان «ا5نحدر الثلجـي» و«غـسـل
آثار العينl» و«النظرة الكظيمة» والابتسام في نعومة «وشد الثوب القصير
فوق الركبتl».. تنبئ عما يدور داخل النفسH كما أن مـعـظـمـهـا مـن نـسـج
الخيالH وعن طريق وعي الشاعر وخياله تحركت القصيدة فـي انـدفـاعـهـا
وإيقاعها الشهواني الذي يبدأ با5وظفة وينتهي بهاH ودون شك هي قصيدة
تضرب جذورها في أعماق ا5دينةH فهي تعرض مشـهـدا يـحـتـوي عـلـى كـل
العناصر التي تجعل من واقع ا5دينة ما هو عليهH متميزا في إمساك الشاعر
بفكرته وهي تعملH وربطه إياها �ا يرى «وذلك يجعلها قطعة متحركة من
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.)٧(موسيقى الوعيH متمكن منها 8ام التمكن»
Hومجيء ا5ومس جزءا من قصيدة لم يكن خاصا بـالـشـاعـر أمـل دنـقـل
فقد رأيناه قبل ذلك عند شاعر مصري آخر هو أحمد عبد ا5عطي حجازي

 هذه ا5رة ليست عربيةH بل هي يونانيةHّجزءا من قصيدة كذلكH ولكن البغي
Hوهي محترفة Hمن بقايا الجالية اليونانية التي استوطنت مدينة الإسكندرية
ولا تدخل في نوعية ا5هرب عند أمل دنقلH وهي مع احترافها تعرض نفسها
Hlوهو ملمح نجده عند الشعراء ا5صري Hعلى مشتري الأعراض في الشوارع

 حجازي في ا5قطع الثانيّفليس مصرحا في مصر بدور البغاءH وجاءت بغي
:من «يوميات الإسكندرية»

uماري» التي أنقدتها من رجل الشرطة� قبل ليلت»
رأيتها في الليل ~شي وحدها على البلاج

uتعرض ثديها الأثيني لقاء ليرت
uوبعد أن جزنا الطريق مسرع
واصطفق الباب� وأحكم الرتاج

 قصة الشاب الذي أنقذها� من ليلتuّقصت علي
ثم بكت.. وابتسمت

)٨(وكان القمر الغارب �لأ الزجاج

والشاعر أيضا في هذه القصيدة يحدد الزمان وا5كان-إطاري اللوحة-
والحدث سريعH لكنه مكتملH �ا عرف عن الشاعر في فتراته الأولـى مـن
عفوية ناضجةH والإحكام الفني واضحH افتتحت وختمت الصورة بلقاء الشاب
مع «ماري» وشتان بl اللقاءينH وعلى طريقة الإخراج الـسـيـنـمـائـيH ألـقـى
الشاعر موجة من نور القمر غمرت الزجاجH ولا نكاد نحس هنا بثورة على
ا5دينة مثل التي كنا نراها مع الشعراء السابقHl بل نكاد نحس بأكثر مـن

التعاطفH لأن البطل w± لهذه الليلة.
أما الشاعر صلاح عبد الصبورH فقد طرب أ�ا طرب 5ثل ليلة حجازي

H وكانت قصيدته غزلا جنسـيـا حـادا فـي)٩(في قصيدته «أغنية من فيـيـنـا»
كثير من الإحساس بالرضا-إلى هذا الحد-حيث قامت هذه الليلة �ا يسقى

الشاعر من عطشH ويطعمه من سغبH ويهديه من حيرة:
 غربتكّأقول� يا نفسي رآك الله عطشى حu بل
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تكّجائعة فقو
 خيط نجمة يضيء لكّتائهة فمد

فإذا كانت بطلة حجازي أثينية في الإسكندريةH فهذه البطلة غريبة في
بلد غريبH ولذا كان شاعرنا لا يعنيه إدانة للمجتمع في شيءH ومـثـل هـذه
الظاهرة لا تشكل أي نوع-لدى الشاعر-من رفضH وتصبح ا5ـديـنـة عـنـدئـذ
إشارة محايدةH ونقصد من هذه التسمية أن ا5ـديـنـة تـوصـف لـذاتـهـاH دون
توظيف في الأغراض الاجتماعيةH أو السياسيةH على عكـس ا5ـديـنـة عـنـد
السياب ونزار وأمل دنقلH وحجازي على استحياءH حيث كانت شخصياتهم
الهامشية مدينة موظفة في إدانة الأوضاع الاجتماعيةH فـهـي مـدائـن غـيـر
محايدةH ولكنها مدائن وسائطية أي أنها مدن/مجالH ينفذ منـهـا الـشـاعـر

لأغراضه.

شخصيات المومس الهامشية:
هذه الشخصيات عند السياب تكاد تكون صورة مكررة من ا5ومسH من
حيث معرفتها لحقيقة نفسها ووضعها الاجتماعيH فـ «المخبر» كما يصوره

 يعرف نظرة الآخرين إليهH من أنه حقيرH في خدمة الغزاةH وبلا)١٠(السياب
ضميرH وأنه غراب يرمز للخراب والدمارH ومع ذلك فهو يصر على ا5ضي
في مهمتهH غير عابئ بالآخرينH ناظرا إلى نفسه �نظور آخـرH حـيـث هـو

القويH القديرH حامل الأغلالw Hثل للمصير والقضاء:
أنا ما تشاء: أنا الحقير

اغ أحذية الغزاة� وبائع الدم والضميرّصب
للظا�u. أنا الغراب

يقتات من جثث الفراخ. أنا الدمار� أنا الخراب!
 أعف من قلبي� وأجنحة الذبابّشفة البغي

ّأنقى وأدفأ من يدي
لكنما أنا ما أريد: أنا القوي� أنا القدير.

د من أشاءّأنا حامل الأغلال في نفسي� أقي
¨ثلهن من الحديد� وأستبيح من الخدود
ومن الجباه أعزهن. أنا ا�صير� أنا القضاء
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ومع صحة الرؤية في ا5نظورينH غير أن الشاعر أدى ذلك بلغة سطحية
وتقريريةH تعتمد تعـداد الـصـفـات بـتـوال خـال مـن روح الـشـعـرH وإذا كـانـت
مومس السياب تدرك 5اذا ينصرف الناس عنهاH وتتحدث عن مقدرتها في
إرضاء الزناة كالأخرياتH فإن المخبر لم يقدم مثل هذه ا5قدرة في استرضاء
الآخرين كي يخففوا من حدة نظرتهم إليهH ولكنه يفاجئنا بهذا التحدي منذ

البدايةH إعلانا منه عن صفة الإجرام ا5تأصلة في أعماقه.
و«المخبر» يتقوى على مهمتهH فيكرر على مسمعه-ومسمع من كان علـى
Hحتى يـتـخـلـص مـن وخـز الـضـمـيـر Hشاكلته-ا5عاني التي تقتل الضمير فيه
مستفيدا من وليم شكسبير في مسرحية «ماكبث»H في أن يـقـتـل الجـر�ـة

بالجر�ة:
أثقل ضميرك بالآثام فلا يحاسبك الضمير

وانس الجر�ة بالجر�ة� والضحية بالضحايا
لا ~سح الدم عن يديك� فلا تراه وتستطير

لفرط رعبك أو لفرط أساك.. واحتضن الخطايا
 من وخز الخطاياُبأشد ما وسع احتضان تنج

Hوهذا الوعي بحقيقة النفس-كما نراه-يخل بالتصوير الدرامي للشخصية
فا5فروض أن «المخبر» ضد الثقافةH أو هو wن يجهل دورهاH فمن أين له
الوقوف على هذه ا5عاني التي لا يصل إلى أصقاعها إلا شاعر كبير? إنهـا
ثقافة الشاعرH خلعها على المخبرH وجعله يتطاول إلـيـهـاH وهـي لـيـسـت مـن

مدركاتهH أليس هو القائل:
 حينا بعد حuّلم يقرؤون وينظرون إلي

?uكالشامت
سيعلمون من الذي هو في ضلال

هذا النموذج من الشخصيات الهامشية عند السيابH. يـقـوم بـنـوع مـن
استرجاع بدايته في صراع الحياةH فيكشف عن حالته الأولى-كما فعل السياب
مع ا5ومس العمياء-فنراه بدأ أجيراH واستمرأ بـيـع نـفـسـه فـي هـذه ا5ـهـمـة
القذرةH ويشبهه السياب با5رضعات ا5ؤجرةH ونساء الهند اللـواتـي يـؤجـرن
لندب ا5وتىH وهي صورة لا تترك أثرها في القار� العربي الذي يجهل هذه

العادات في الهند:
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في البدء لم أك في الصراع سوى أجير
كالبائعات حليبهن� كما تؤجر-للبكاء

ولندب موتى غير موتاهن-في الهند النساء
قد أمعن الباكي على مضض� فعاد إلى البكاء!

والمخبر يبرر-كا5ومس-اختياره للطريق السهلH وفي رأيه أنه لا يحلمH بل
هو واقعي إيجابي على طريق الخونة في قول «نعم» للمشاريع الاستعمارية
Hويـؤمـن لـقـمـة عـيـشـه Hفالذي يهمه أن يحل مشكـلـتـه Hأو ا5صالح الطبقية

وليأت بعد ذلك الطوفان:
 لهذا الكون أجمع� وليحل به الدمارًسحقا

 لكل الجائعuًمالي وما للناس? لست أبا
وأريد أن أروي وأشبع من طوى كالآخرين

فلينزلوا بي ما استطاعوا من سباب واحتقار
uلي حفنة القمح التي بيدي ودانية السن

- خمس وأكثر... أو أقل-هي الربيع من الحياة
فليحلموا هم بالغد ا�وهوم يبعث في الفلاة

uروح النماء� وبالبيادر وانتصار الكادح
فليحلموا إن كانت الأحلام تشبع من يجوع

ونهاية المخبر هي الانسحاقH وانتصار الحقيقة ولو جزئياH وهي نهـايـة
ليست نابعة من التصوير الدراميH بل هي لـصـيـقـة بـهH جـاءت عـلـى غـرار

النهايات في شخصيات السياب كا5ومس وحفار القبور:
إني سأحيا لا رجاء ولا اشتياق ولا نزوع�

لا شيء غير الرعب والقلق ا�مض على ا�صير
ساء ا�صير!

رباه� إن ا�وت أهون من ترقبه ا�رير
ساء ا�صير:

لم كنت أحقر ما يكون عليه إنسان حقير?!
 كتب عبد الوهاب البياتي قصيدة بنفس العنوان «المخبر»١٩٧٠Hوفي سنة 

Hولم يتحدث من داخل الشخصية H«وهي في ديوانه «يوميات سياسي محترف
كما فعل السيابH بل تحدث عن «المخبر» بضمير الغائبH منتهجـا أسـلـوب
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الهجاء ا5باشرH فيدمغه بادعاء الثقافةH فـهـو فـي الـوقـت الـذي يـلـوك فـيـه
لسانه شعر ا5تنبيH يخطئ في البديهـي مـن قـواعـد الإمـلاءH ويـحـفـظ مـن

خطب الجمعة أو ا5آ¬ بعض ا5واعظ التي يرددها.
ثم يحصي البياتي مهام «المخبر»H فهو يعد نقود العابرينH ويـقـوم بـدور
القوادH يتتبع الأصوات والشفاهH ويفتش حتى في كتب الأطفـالH وكـل هـذه
ا5هام ليكون في خدمة الطغاةH وفي سبـيـل هـذه ا5ـهـام «يـتـقـن فـن الـكـذب
والتزوير» و«يركب كل موجة»H و«يسرق أسلاب الضحايا ساعة الإعدام»H ثم

هو كا5ومس:
ثدياه ثديا مومس عارية في الشمس

تفتح ساقيها لقاء فلس
وهو لدى البياتي شخصية كريهة يرفضـهـا المجـتـمـع wـثـلا فـي �ـاذج

مختلفة من الشعب:
رأيته في مدن الشرق� وفي أسواقها يبصق في عيونه الحداد

وبائع الخضار والعطار
وهو على الرصيف في مذلة القواد

ولأن البياتي يتحدث عن «المخبر» بضمير الغائب لم نـسـتـطـع الـوقـوف
على أحلام الشخصية وتطلعاتها إلا استكناها من بعض الـصـورH لأن هـذا
الأسلوب ولاسيما الهجائي منه-كما هو عند البياتي-يظل بعيـدا عـن داخـل
الشخصيةH يضاف إلى ذلك اعتماد البياتي على تعداد الصفات في النموذج

 يفتقر إلى الوحدة العضويةH ولكنه في النهاية يعطـيًالذي يرسمهH تعدادا
لوحة من الصفات تشكل في مجملها الإطار العام لنموذجه.

والمخبر يتجدد في شعر أمل دنقلH ولكنه يأخذ اسما جديداH هو رجل
«ا5باحث»H وهو أرقى في وظيفته من مخبر السياب والبياتيH ولذا نحن لا
نراه في خدمة السادة �قدار ما يعمل لحسابهH واكتسب من مهمته طغيانا

ه في الأرضH ونثبت القصيدة هنا قبـل الحـديـثّوجبروتاH �قتضاهما تـأل
H«افتتح الشاعر بها ديوانه الرابع «العهد الآتي H«وهي بعنوان «صلاة Hعنها

تقول القصيدة:
أبانا الذي في ا�باحث. نحن رعاياك. باق

لك الجبروت. وباق لنا ا�لكوت. وباق �ن تحرس الرهبوت.
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تفردت وحدك باليسر. إن اليمu لفي الخسر.
ا اليسار ففي العسر إلا الذين �اشون..ّأم

إلا الذين يعيشون يحشون بالصحف ا�شتراة العيون..
فيعشون.. إلا الذين يشون.. وإلا

الذين يوشون يا قات قمصانهم برباط السكون!
تعاليت. ماذا يهمك �ن يذمك? اليوم يومك

ة العرش..ّيرقى السجu إلى سد
 يصبح سجنا جديدا وأنت مكانك. قدُوالعرش

يتبدل رسمك واسمك.. لكن جوهرك الفرد
لا يتحول. الصمت وشمك.. والصمت وسمك.

-يرين ويسمك. والصمت بu خيوطّوالصمت-حيث التفت
يديك ا�شبكتu ا�صمغتu يلف الفراشة.. والعنكبوت.

أبانا الذي في ا�باحث. كيف ~وت.
وأغنية الثورة الأبدية.. ليست ~وت!?

القصيدة في مفتتح ديوان الشعر «الـعـهـد الآتـي»H وهـو عـنـوان يـجـسـد
طموح الشاعر إلى استرداد دورهH ويصبح توقه إلى أن يكون نبي عصره وأن
تتقدس كلماته هو المحور الكامن وراء جمع مواقفه واختياراتـهH فـهـو بـعـث

H ومن ا5تسق مع مفهوم الكتاب)١١(للنبوءة في الشعر �نطق القرن العشرين
ا5قدس أن يبدأ الشاعر ديوانه بالـ «صلاة» للـربH والـصـلاة فـي الأعـراف

الدينية التقليدية أكثف لحظات الالتقاء الروحي بl العبد والرب.
وإذا كانت الصلاة كذلك فإن السطر الأول من القصيدة يصدم القار�
بتعبير لادع في انتهاك القدسيةH فا5ـقـطـع الأول يـنـتـمـي لـعـالـم الـصـلـوات
ا5سيحيةH التي تعارفت على أن «أبانا» في السماواتH ولكن الشاعر شاء له

 ينجم عنه دهشة ا5تلقي نتيجة لضعف(×)أن يقيم في ا5باحثH وهو استبدال
احتمالات التوقعH وا5فارقة بl السماء وا5باحث باعتبارهما طرفي نقيض

فيما 8ثلان من قيم.
وكما استثارت الفقرة الأولى الكتاب ا5قدسH استثارت الفقـرة الـثـانـيـة

(×) للتعرف على ا5صطلح الإستبداليH انظرH د. صلاح فضل: إنتاج الدلالة الأدبية.
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H«فـيـعـزف الـشـاعـر عـلـى كـلـمـة «الخـسـر Hسورة العصـر �من القرآن الكر
ويستحدث معها كلمة «اليسر» ليقوم بتوزيعهما بl إله ا5باحث الذي يتفرد
بالأخيرةH ويجعل الأولى نصيب «اليمl»-وللشاعر من اليمl موقف سلبي-
Hوجاء «بالعسر» ليكون من نصيب «اليسار»-وللشاعر مـنـه مـوقـف إيـجـابـي
وكلا الاتجاهl الرئيسيl في الدولة/ا5دينة خارج ا5يزان في منظور المخلوق

الغريب الكائن في مؤسسة ا5باحث.
ولا يستثني من الخسر إلا ا5داجl وا5نافقl وا5اشl في فـلـك رجـل
Hأو الذين يلتزمون الـصـمـت Hفيملؤون الصحف ا5شتراة بأكاذيبهم Hا5كائد
H«من باب «الساكت على الظلم شيطان أخرس lوجعلهم الشاعر مع ا5داج
وهنا يوفق الشاعر في توظيف البلاغة القد�ةH حيث يقوم بعملية تـنـغـيـم
Hالجناس والترصيع بتصرف lفيجمع ب Hموسيقي في داخل السطر الشعري
وهما من الفنون اللفظية التي أدت في كثير من الشعر العربي القد� إلى
التدهورH ولكن الشاعر يتخذ منهما صورة صوتية منسجمة مع التكلف في
ا5ظهر على ما تقوم به دوائر النفاق على الساحة حول رجل ا5باحث ا5تأله.
والشاعر باستثارته الأعراف الدينيةH والانتقال منها بأسلوب ا5ـفـاجـأة
الإستبداليH إلى تجربته ا5عاصرةH إ�ا يخضع القار� لتوتر التذكرH الذي
«يدرك بتوازي الصيغH أن انتهاك الـعـدالـة والـقـدسـيـة الـذي 8ـارسـه هـذه
ا5ؤسسات يتم التعبير عنه �عادل أسلوبي جار. كما يتم الربط بl الفقرة
الأولى من الصلاة والفقرات التي تليهاH عن طريق القافيةH التي تتورع على
نهايات ا5قاطعH لا كمجرد حلية موسيقية خارجيةH وإ�ا كقرار غائرH يحدد
مراحل إيقاع الصيغH ويضع بالتكرار ا5ركز في ا5قطع الأخير ا5قابل الختامي

.)١٢(للمطلعw Hا يعطي القصيدة شكلها ا5نتظمH ووحدتها العميقة»
Hوبذلك يكون أمل دنقل قد تفوق في أدائه على سابقيه: السياب والبياتي
لأنه طور الشخصية من «المخبر» إلـى رجـل «ا5ـبـاحـث»H ور�ـا كـان المخـبـر
يعمل في دائرة ا5ستعمر عند السيابH فقد كان ا5ستعمر مازال موجودا في
الساحة العربيةH وهو ليس كذلك إبان قصيدتي الـبـيـاتـي وأمـلH ومـع ذلـك
مازال البياتي يتعامل مع «المخبر» كرجل دنيء الهمة يعمل في خدمة السيد
Hولكن «المخبر» ضئـيـل الحـجـم Hبأسلوب البياتي الهجائي ا5باشر Hالجديد
وهو ليس أكثر من مرتزق أجيرH لا يعرف عن مصنع القرار شيئاH ور�ا كان
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Hولكن أمل دنقل أعطى الشخصية بعدها الدرامي Hمظلوما في بعض مواقعه
ا5ؤهل للتألهH وهي بحق الجديرة بالصفات التي خلعها السياب على مخبره
من قدرة واقتدار دون وجه حقH لكنها في رجل ا5ـبـاحـث تـنـبـع مـن تـكـويـن
الشخصية في الهيمنة على مقاليد الأمورH وتلعب أخطر الأدوار في حـيـاة

ا5دينة/الدولة.
ومثلها المخبر عند السياب في خيبة الأمل هذه:

ي لحم آدمي أو عظامّقوتي وقوت بن
 كالحمم ا�سعرة الأنامّفليحقدن علي

كي لا يكونوا إخوة لي آنذاك� ولا أكون
وريث قابيل اللعu-سيسألون

عن القتيل فلا أقول:
«أأنا ا�وكل� ويلكم� بأخي?» فإن المخبرين

بالآخرين موكلون
وهو تبرير من ا5ومس وشخصياتها الهامشية في اخـتـيـارهـم لـلـطـريـق
السهلH ورؤيتهم واقعية غير حا5ة-من وجهة نظرهم-وهـم إيـجـابـيـون بـهـذا
ا5عنى في تحقيق مصالحهم الشخصية. ولذا فإن المخبر عند السياب هو
الآخر يتمنى الدمار للناس أجمعHl بل للكون كلهH مادام سيحصل على أربه

من هذا الدمار والخراب.
Hوهي ثورة ليست مفهومة من المخبر 8اما-كما هي مفهومة عند ا5ومس
Hلم يستطع الشاعر الإقناع بها من خلال الشخصـيـة Hفهي ثورة لصيقة به
وليس وراءها إلا ثورة الشاعر نفسه التي عممها على �ـاذجـهH كـمـا عـمـم
يأسهمH ونهاياتهم السوداويةH فالمخبر عنده يـعـيـش بـلا رجـاءH فـي انـتـظـار

سوء ا5صير.
وهي نهايات أصبحت طابعا عاما للسياب في مثـل هـذه الـشـخـصـيـات
ا5نحرفةH التي يعج بها المجتمع العربي والإنسانيH وكأن السياب يهتف في
Hالنهاية دائما بعبارة «الشقاء لن ينتهي» إنه الواقع الـذي يـعـيـشـه الـسـيـاب
Hالحلول والبدائل �ولكنه الواقع السيزيفي الأسود ا5نغلقH العاجز عن تقد

على كثرة إفاضته في تحليل شخصياتهH وتحليل مجتمعها.
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المدينة والمسألة الاقتصادية:
لا �اري أحد فـي أن «ا5ـال» عـصـب الحـيـاةH ولـكـن الإحـسـاس بـه فـي

H حتى أصبح ظاهرة عدوانيةH 8تهن كرامة الإنسانH وتسـتـلـبّا5دينة حـاد
قيمهH فالحاجة إلى ا5ال كـانـت وراء ظـاهـرة الـبـغـاء وشـخـصـيـات ا5ـومـس
الهامشيةH وحفار القبور كان في حاجة إلى ا5ال ليطفئ حنينه إلى الجنس
«أفكلما اتقدت رغاب في الجوانح شح مال»?H و�ـثـل ا5ـال إحـدى الـزوايـا
الدرامية في قصيدة «حفار القبور»H فالجثة التي كان يحلم بها هـي نـفـس
الإنسانة التي كانت تأخذ منه ا5ال لقاء ليلة معهاH وتكون اللفتة الـدرامـيـة

في استخراج حفار القبور للنقود التي أخذتها منه في لياليه البوهيمية.
وبدر شاكر السياب ارتفع بكـلـمـة «ا5ـال» كـظـاهـرة مـاديـة إلـى مـسـتـوى
الإنسانية الشاملH معربا عن إ5امه الثقافيH فهو في قصيدة «ا5ومس العمياء»
ينهض من ا5عاناة الوجدانية إلى معاناة ثقافيةH وذلك في إشارته إلى ا5قولة
الأساسيةH وهي أن ا5ال شيطان ا5دينـةH فـيـسـتـثـيـر مـع قـصـة ا5ـال قـصـة
«فاوست» للشاعر الأ5اني «جوته» لإبراز الطغيـان الـذي �ـثـلـه ا5ـالH فـقـد
تسلط الشيطان على «فاوست»H وزعم الشيطان أنه يستطيـع شـراءه روحـا
وجسداH وقبل «فاوست» الصفقةH وباع نفسه للشيطان في مـقـابـل أن يـرد
عليه شبابهH وأن يريه «هيلl» جميلة «طروادة»H وأن يضع الشيطان نفسه

في خدمة «فاوست»H كما يهبه اللآلئ وا5ال.
Hالذي باع نفسه لشيطان ا5دينة Hويكتشف «فاوست» القرن العشرين

أنه عقد صفقة خاسرةH فلم يبق من «هيلl»-أسطورة الجمـال والحـب
الحتمي-غير جيفة ضامرة نتنةH هي امرأة ا5دينةH الجسد العاري في حانوت

الرقيقH فتكون صرخة السياب:
ا�ال شيطان ا�دينة

لم يحظ من هذا الرهان بغير أجساد مهينة
«فاوست» في أعماقهن يعيد أغنية حزينة
ا�ال شيطان ا�دينة� رب «فاوست»الجديد

جارت على الأثمان وفرة ما لديه من العبيد
uتذلل�الخبز والأسمال حظ عبيده ا

�ا يوزع من عطايا-لا اللآلئ والشباب�
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uوالظمأ اللع «uومس العجفاء-لا «هيل�وا
لا حكمة الفرح المجنح والخطيئة والعذاب

وقصة «فاوست» نهضت �ستوى التجربة وا5عاناةH وفتحت فيـهـا كـوى
 لا حد لها من تجارب الشر وا5ال والطهارة والسعادة والبؤسH إلا أنهًوآفاقا

ه بجانب منها ليوافق مبتغـاهH وأحـرىّيحشدها حشداH ويفضل فيهـاH ويـنـو
Hفلا تكون سبيلا للمعادلة وا5قارنة Hبالأسطورة أن ترد في لمحة قاطبة نافذة
وإقحام ا5علومات الثقافية على سياق التجربةH فكأنه ينيـط بـالـشـعـر مـثـل
وظيفة النقدH وقد شهدنا أن معظم الأساطير التي اقتبسها كانت مضافـة
إلى تجربته با5طالعةH ولم تفد إليها بـالحـدس مـن تـربـة الـبـيـئـة وعـاداتـهـا
وتقاليدهاH التي تغنى بها أفراحهاH وأتراحـهـا وتـوحـي بـقـلـيـل أو كـثـيـر مـن

H ور�ا كان السياب واعيا 5دى انفصالـه عـن قـارئـهH)١٤(معاناتها لـلـوجـود»
فذيل على قصائده بشروح وتفاسيرH لعلها تسعف القار� �فاتيح 5ا استغلق

عليه.
والطباق بl «شيطان» و«رب» ليس مجرد حلية لفـظـيـةH ولـكـنـه صـورة
للمأساة الحقيقية في ا5دينة ا5عاصرةH ومع أن الشاعر وفق في ربط الظاهرة
بالإطار الإنساني الشاملH غير أن استغراقه في الأسطورة على الوجه الذي

ل من النضج الفنيH بحيث كان لافتـات عـلـىّبيناهH وتصريحه بالأسماءH قـل
ثقافة الشاعرH أكثر منه 8ثلا لروح الثقافة العا5يةH وهي ظاهرة تبدو أكثر

ما تكون مع السياب.
وعلى ا5ستوى الفردي عانى السياب من «ا5ال» والاغتراب بسببه محنة
شخصية ظهرت جراحاتها في شعرهH أولى قصائد ديوانه «أنشودة ا5طـر»

» لا تعبر عن تجربته الخاصة فحسبH وإ�ا١٩٥٣وهي «غريب على الخليج 
هي تجربة جيل كاملH ليس فقط من العراقيHl بل هي مجموعات نزحت
من البلاد العربية إلى دول الخليجH بعـد أن ضـاقـت بـهـا سـبـل الـعـيـش فـي
ظروف اجتماعية واقتصادية طاحنةH هاجر السياب إلى الكويـت فـي هـذه

الفترةH وظهر «ا5ال» عنصرا جليا من عناصر مأساته في هذه ا5رحلة:
فلتنطفىء� يا أنت� يا قطرات� يا دم� يا.. نقود�

 تخيط لي الشراع� متى أعود إلى العراق? متى أعود?ًيا ريح� يا إبرا
يا �عة الأمواج رنحهن مجداف يرود
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بي الخليج� ويا كواكبه الكبيرة.. يا نقود!
لم تكن النقود مطلوبة لذاتها عند السيابH ولكنها وسيلة القضاء على
غربتهH فهو يريد العودة للوطنH وبينه وبl الوطن حجاب من البحارH وهو
يحاول أن يجمع ثمن تذاكر لهذه العودة عبثاH ولو كانت وسائل ا5واصلات لا
تقاضي ركابهاH ولو كانت الحواجز ليست بحريةH لهانت ا5شكلة ا5الية لدى

الشاعر:
ليت السفائن لا تقاضي راكبيها عن سفار

أو ليت أن الأرض كالأفق العريض� بلا بحار!
مازلت أحسب يا نقود� أعدكن وأستزيد�

مازلت أنقض� يا نقود� بكن من مدد اغترابي�
مازلت أوقد بالتماعتكن نافذتي وبابي

في الضفة الأخرى هناك� فحدثيني يا نقود�
متى أعود� متى أعود

أتراه يأزف� قبل موتي� ذلك اليوم السعيد?
وكلما فرغ من إعداد ميزانيته ا5الية تأكـد لـه الـيـأس مـن الـعـودة الـتـي
أصبحت هدفه من ا5الH فهو شاعر والعداء بl الـشـعـر وا5ـال مـسـتـحـكـم
Hوأكثر من ذلك يكمله من كرم الكـرمـاء Hراتبه كمدرس لا يكفيه Hومفروض

وياله من إحساس!
واحسرتاه.. فلن أعود إلى العراق! وهل يعود

ر النقودّمن كان تعوزه النقود? وكيف تدخ
وأنت تأكل إذ تجوع? وأنت تنفق ما يجود

به الكرام� على الطعام?
إن الشاعر يثور على ا5دينة/ا5الH مستمدا مادته الواقع الإنسانيH منتقلا
من التجربة الذاتية إلى الآفاق الإنسانيةH ومع ومضاته الشعرية تلمع هـنـا
وهناك. هذه الومضات السيابية ا5عروفة. إلا أن ا5باشرة في التناول وقرب

الآفاق التي يتحسسها جعلت أعماقه قريبة هي الأخرى.
وإذا كان نسيج السياب في «غريب على الخليـج» مـن خـيـط واحـد فـي
Hبحيث فشل هذا النسيج في صنع وضع اقتصادي ذي أبعاد Hا5سألة ا5الية
فإننا نرى هذا النسيج في خيوطه ا5تعددة التي ترسم لوحة البناء الاقتصادي
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الضاغط في ا5دينة عند الشاعر محمـد إبـراهـيـم أبـو سـنـةH فـي قـصـيـدة
 حيث ربط الوضع الاقتـصـادي بـالحـبH)١٥(عنوانها «ما أقسي برد الـلـيـلـة»

وكيف يقوم هذا الوضع ا5نهار في تشويه أجمل وأنبل عاطفة إنسانية فـي
حياة البشرH كما جعل الطفل/ ثمرة الحب ضحية الضغط الاجتماعي في
شكله الاقتصاديH والطفولة براءة وجمال وطهـرH وهـي ثـورة عـلـى ا5ـديـنـة
الاجتماعيةH تحمل مبرراتها العادلة في الثورةH وتبـدأ الـقـصـيـدة �ـغـزاهـا

وخلاصة تجربة العصر ا5دني:
ما أبهظ ثمن الحب
في عصر الثلاجات

وهي بداية تجريدية ومباشرةH وفيها تقـريـر ذهـنـي وحـكـم مـسـبـق عـن
Hولو استغنت القصيدة عن هذه البداية لكان أفـضـل Hالحكاية التي ستأتي
لأن القصيدة ستقول هذا ا5عنى بطريق غير مباشرH دون أن يضطر الشاعر
إلى التصريح بهH ولن يـشـفـع لـلـشـاعـر فـي هـذا الـسـقـوط الـفـنـي أنـه ذكـر

 لروح العصر كـلـهH وهـذا اتجـاه فـي الـشـعـرً«الثلاجات هنـاH وجـعـلـهـا رمـزا
H غير أن الشاعر بهذا الشكل وضع الكلمة موضع اللافتة التي(×١)الجديد»

تقول: إن الشاعر عصري يستخدم في لغته منجزات ا5دنية والعصرH وهو
Hما سقط فيه بعض شعرائنا للإفصاح عن عصريتهم دون 8ثل لروح العصر
كما أن «الثلاجات» ضئيلة إلى حد كبير في التعبير عن روح العصرH بحيث
Hحتى لو قيل إنها مرتبطة بشكل أساسي بجوهر القصيدة Hتصبح له رمزا
فقد قالها الشاعر فيما بعد بشكل منبثق من العمل الفـنـيH أي فـي ا5ـكـان

الذي يجب أن توضع فيه.
الجزء الأول بعد ا5قدمة الهابطةH يذكر فيه الشاعر قصة حبيبl يحلمان
بالزواجH في منزل صغير يحمي حبهما من الضيـاع الانـفـرادي فـي أسـواق
Hوبطفـل يـكـون فـرحـة قـلـبـيـهـمـا Hوأطراف النهار ذي الإيقاع السريع Hالليل
وتزوجاH وأتاهما الطفلH ولكن تذهب السكرةH وتجيء الـفـكـرةH ويـواجـهـان

بضرورة تأثيث ا5نزل على ما تقتضيه روح وضرورات العصر:
حu رفعنا أقداح اليوم الأول

(×١) أي أن ذكر ا5ستحدثات العلمية اتجاه مرغوب فيه لدى الشعراء ا5عاصرين.
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uلك�جاء حساب ا
ا�سكن... صوت يصرخ أين?

?uالثلاجة?.. حجرة نوم لائقة باثن
البسط الإيرانية?

وأرحنا طفل ليالي القمر الوردية
في مقعد جارتنا.. ونسيناه..

ونهضنا.. ا�سكن.. والثلاجة.. والحجرات
 ا�ليماتّونعد

حتى تذكرناه
عدنا فوجدناه

مختلفا في مقعد جارتنا
ما أقسى برد الليلة

والثلاجة «في هذا ا5قطع في مكانهاH ليست مجتلبة من الخارج بل هي
جزء من صميم ا5شكلةH تعاونت مع أزمة ا5ساكن في ا5دنH وخاصة مدينة
القاهرةH والأثمان الباهظة التي تتحطم عليها السـعـادة الـزوجـيـةH إن هـذه
الوقائع اليومية في حياة ا5دينةH ذات مسحة تفصيليةH مأخوذة من الحقائق
ا5عاصرةH ولم تؤخذ من التاريخ ولا من الخيالH وهي تفاصيل غـريـبـة عـن
الشاعرH قدمها له العالم الخارجي مبعثرة في الزمان وا5كانH وليس للشاعر
فيها عمل إلا تنظيمها حسب التصميـم الأدبـيH بـحـيـث ركـزهـا فـي حـادثـة
كاشفا عن الهوى الذي يبرر وجودهاH وهذا الترتيب ا5ـوفـق الـذي أحـسـنـه
الشاعر محمد إبراهيم أبو سنةH هو الذي أعطى دراما كاملةH وwا يلفـت
النظر أن هذه التفاصيل ليست منتخبة من حياة المجتمع الراقيH بل مأخوذة
من الحقيقة ا5بتذلة والعقلية الشعبيةH ومن ا5عروف في الواقعية أن «نظرية
الواقعية تطبق بطريقة أفضل على مرتبة أكثر قربا من الطبيعة ومن الحقيقة
الإنسانية العميقة والبسيطة أكثر wا تطبق على مرتبة أكثر تـطـورا وأقـل

H وهي واقعية على طريقة بلزاك وشامفلوريH التي كانت تركـز)١٦(إخلاصا
على القصة والروايةH وهذا لا يقلل من عمل الشاعرH فقصيدته ذات حدث
قصصيH كما أن أفكار بلزاك وشامفلوري من الأفكار التي أسست للواقعية

بشكل عام.
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الشاعر محمد إبراهيم أبو سنة من الشعراء ا5ؤمنl بالتوجه الاشتراكي
في الحياة والأدبH وهو من أجل هذا يحمل على الطبقيةH وللطبقية موضع
آخر في هذا البحث ومجيء «البسط الإيرانيـة» فـي الـقـصـيـدة كـمـفـردات

خرج بطلي القصيدة الشعبية التي يصورُالأزمة الاقتصادية لدى ا5تزوجHl ت
أزمتهاH وتنتقل بهما إلى طبقة أخرى أرستقراطية (أو برجوازية كما يحـب
الاشتراكيون أن يسموها)H وهذا الانتقال ينحرف بالـقـصـيـدة عـن مـدارهـا
ومرتكزها الصحيحHH فلم تعد ا5أساة أزمة اقتصادية ينتحر الحب النـبـيـل
على صخرتهاH وإ�ا أصبحت صراعا طبقياH فالبسط الإيرانيـة مـا كـانـت
ولن تكون wثلة لأزمة في الطبقة التي توجه الشاعر إلى تصويرهاH ومع كل
ذلك تظل القصيدة خطوة للأمام بعد قصيدة السيـاب الـتـي انـطـلـقـت مـن

أزمة ذاتية.

المدينة والطبقية:
إن فقدان «العدالة الاجتماعية» في توزيع الثروةH ترك المجتمع wـزقـا
بl طبقتl: طبقة الفقراء الكادحHl وطبقة الإقطاع ورأس ا5الH و�قتضى
منهج الواقعية في الإبداع الأدبي. توجه سعدي يوسف إلى تصوير الطبقة

:ا5طحونة في رحى «الفاقة»

يا قلبي الحجري� يا متلصص الخفقات� يا زيف ا�قاهي
uيت�أبصر... فوجه الفاقة العظمى كوجه ا

هري� مبحوح الأنuّأعمى� �ص الدود والز
أبصر... كأنك أنت لم تولد لتبصرهم جميعا

لتصيح بu الناسك� من أجل الذين يعذبون ويدفنون
في الصمت� من أجل الذين يجررون

أقدامهم في بول مرضاهم� ورغم القبح وا�اء ا�سمم يزرعون
يا قلبي الحجري.. أبصر� كي تراهم يبصرون

أبصر.. وإلا فليمرغك الحذاء� على الزجاج� على ا�قاعد
وعلى أنابيب ا�ياه� وفوق أغطية ا�قاعد

وأمام أبواب الأطباء الأنيقة� وا�طاعم والقضاة
)١٧(اصرخ بأعماق ا�دينة� قف بساحات ا�دينة
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الصورة هنا مبتناة على انتقاء تعددي لجزئيات منفصلةH والهوى الذي
يبرر وجودها ويجمعها تحت سقف واحد هو «الفاقة»H صور مـنـتـخـبـة مـن
الفلاحl والعمالH ولولا صورة القلب الحجريH متلصص الخفقاتH وزيف
ا5قاهيH لبرئت الصورة 8اما من روح الشعرH أو كما يقول قدامى نـقـادنـا
Hوقد ساعد على هذا الجفاف التعدد ا5تتالي Hلكانت خالية من ماء الشعر
ا5عتمد على تكرار حرف العطفw Hا يذكر قارئه بأن الشاعر يقتفـي أثـر
البياتي في مثل هذا النوع من التصوير الواقعيH ويذكـر الـقـار� أكـثـر بـأن
شاعرنا في هذه الصورة يحاول أن ينظر للواقعية أكثر من أن يبدعH فالنظرية
الواقعيةH وهي تتحدث عن مطلب التفصيل-الذي سبق الإشارة إليه-تحـدد
مكانها في غير المجتمع الراقيH حيث محا التهذيب وحياة المجتمع خطوطها
البارزةH بل نجدها في ا5ستشفى أو في دراسات رجال القانونH حيث يوجد
مجتمعا كل ما هو مضحكH وكل ما هو مفجع في عصرناH فالطبيب نجـي
الإفراط الذي تقود إليه الأهواءH ورجال القانون هم الشهود 5ا ينتجه تضارب

H)١٨(ا5صالحH والأهواء وا5صالح هما قطبا الحياة الأخلاقية بالنسبة لبلزاك
م أو ترجم هذا التنظير بشكل منظوم.ّومن الواضح أن سعدي يوسف قد

أما طبقة الإقطاعH فقد جعلها بدر شاكر الـسـيـاب ا5ـنـطـلـق الأسـاسـي
والأول في مأساة «ا5ومس العمياء»H حيث كان أبوها فلاحا بسيـطـا يـعـمـل
لدى إقطاعيH وأخذ والدها بجر�ة السرقة-إن صدقا وإن كذبا وافـتـراء-
فاضطرت ا5سكينة أن تستبدل ا5دينة بالقريةH وأن تبدل اسمها من «سليمة»
إلى «صباح»H وعجزت عن لقمة العيش إلا لقاء عرضهاH وقد سبق الحديث

عن القصدة فلا حاجة إلى التكرار هنا.
إن ألف الأشياء وأبجدية الأسفار تقـول: إن مـن يـسـلـبـك الـلـقـمـة فـقـد
Hهذه هي علاقة الفـقـر بـا5ـوت Hومن ينزع ثوبك ينزع جلدك Hسلبك الروح
علاقة النتيجة بالسببH والشاعر اليمني عبد العزيز ا5قالحHH يقيم جدلية
الفقر وا5وت من خلال الأثر ا5عروف عن علي بن أبي طالب: «لو كان الفقر
lوذلك في قصيدته «حواريـة عـن الـفـقـر» ويـديـر الحـوار بـ H«رجلا لقتلته

الشاعر ورابع الخلفاءH متمركزا على العبارة السابقة:
الشاعر: من يقتله..? هاهو ذا يرتاد الحارات ا�قهورة� �تطيا فرس

الجوع� و�تشقا سيف الأحزان.
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يذبحنا أطفالا وشيوخا� يحيا في الأقبية السوداء
يتجول في الأحياء ا�زدحمة. لم لم تقتله يا ابن أبي طالب?

سيفك كان طويلا� يخرج من صفحات القرآن
سيفي ما أقصره! كلماتي ما أقصرها! تخرج من شفتي إنسان

لا حول له� لا شان
إن ملامح التجربة ا5عاصرة تفرض نفسها من خلال تصوير الفقر بفتى
إقطاعيH وكيف? هل �كن تصور الفقر مرادفا للإقطاع? لأن الإقطاع كان
سببا جوهريا في تعميق الفقر وحدت بينهما علاقة? ولكنها علاقة سببية
وعلاقة صراع لا علاقة مشابهةH فلا يبقى إلا أن يكون كل منـهـمـا مـدمـرا

للإنسان في طبقاته الدنيا.
كما تطل ا5عاصرة في أرجاء القصيدة في «سهرات التانجو» و «حفلات
الأزياء» وهي صور من حياة الإقطاعيHl ليست مـجـتـلـبـة مـن الخـارجH ولا

اصطنعت للإعلان عن الحداثةH بل هي واقع إقطاعي يستفز الفقراء.
وا5عاصرة والمحلية في وقت واحد نراهما في «استحلاب أشجار القات»
وكما هو معروف في أبجدية الثقافة أن المحلية عنصر أساسي في عا5ـيـة

الأدب.
Hإن الإقطاع كقضية مطروحة على الساحة العربية يومئذ مع رأس ا5ال
وسهرات التانجوH وحفلات الأزياءH واستحلاب القات اليمنيH ومعها الشاعر
بالطبعH في مقابل العبارة ا5أثورةH وصفحات القرآنH في صحبة عـلـي بـن
أبي طالبH يتبادلان الظهور والاختفاء في القصيدةH بحيث لم يطغ عنصر

على آخرH وهو الشكل الفني الناضج الذي نتوخاه في توظيف التراث.
وينطلق د. عبد العزيز ا5قالح من بكاء العهد الذهبي لغرنـاطـة لـيـصـل

ذلك بقضيته حيث كانت مهرة الفتح من عرق العمال:
يجري تحت حوافرها نهر العرق الأسيان�

تسير به سفن العمال ا�كدودين
يبنون قصورا وجسورا للعمال

يشربه� يشربهم في علب الليل� كبار ا�لاك
وتنام جياعا أطفال العمال

ا�هرة تركض نافرة.. تتراجع.. تقطع رحلتها نحو الشرق� تصيح:
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�اذا يا مدنا نائمة عجفاء
من لا يعمل يأكل فاكهة الشمس ويشرب كأس الأرض�

)٢٠(ومن يعمل لا يجد الكسرة... لا يجد ا�اء?

كانت تضحك� تتمهل وهي تسير على حقل الحنطة تنضجه عيناها...
عيناها ا�وقدتان

تنتظر الفلاحu الجوعى حu يعودون به نحو مدائنهم خبزا�
ثم تعود لتبكي حu ترى السادة يستولون على الحنطة والأرض معا�

لاشيء يسير إلى الأكواخ
)٢٠(غير الدمعة� لاشيء

وهو تناول نثري 5وضوع الاشتراكيةH فليس فيه أكثر مـن عـرض سـاذج
للصراع بl العمال والفلاحl والإقطاعH خال من روح الشعرH هو صياغة
للأفكار السطـحيةH ولا يفلح الشاعر إلا في الجزء الذي جعل فيه الـفـلاح
الجائع يقف للدفاع عن الإقطاعي ضد ثورة الجيـاعH بـنـيـران مـضـادة wـا
Hفليس من ا5عقول أن يتقاتل الجياع مـن أجـل الجـيـاع Hجعل الثورة تتراجع
وهو موقف درامي رفيع ا5ستوىH لم يقلل منه إلا تعليق الشاعر على الصورة
بقوله: «يا للمهزلة البشرية!» وهي عبارة لا محل لها عقب صـورة نـاجـحـة
Hمن دون شمس Hمعبرة بذاتها وإيحاءاتها صورة تركت مدينة غرناطة/ الوطن
وقناديلها مطفأة بالليلH وتحترق كل الأقمار في الرحلةH ويوشك ليل الليل
أن يدهم الجموعH ويلمسها السجن للسجنH وتـعـود الـعـقـارب لـلـخـلـفH أي

تهدد الانتكاسة بالفقدان التام.
ويحتج عبد الوهاب البياتي على الإقطـاع الـذي تـعـاون مـع الاسـتـعـمـار

 وهي قرية غير محددةH لأن البياتي يرتفع)٢١(على تشويه «القرية ا5لعونة»
بها كي تصبح رمزا للريف كلهH وهي امتداد وتطوير «لسوق القرية»H مع أن
القصيدتl في ديوان واحدH وهو «أباريق مهشمة»H وهذا الاهتمام بالقرية
عند البياتي يلعب دورينH الأولى ا5شاركة في زحزحة السياب عن مكانـتـه
في الشعر العراقيH فأراد السخرية من تصوير «السوق» في ا5دينةH وبيان
أن ا5كان ليس ا5دينةH بل هو القريةH والدور الثانيH وهو ملازم للأولH أن
القرية �ا فيها من فلاحl فقراء 8ثل جغرافيا بشرية لاهتمامات الفكر
الاشتراكيH ولذلك فإن «القرية ا5لعونة» كانت بغير سـمـات مـحـددةH لأنـهـا
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ساحة بشرية يدور فيها صراع غير متكافئ من جهـة وتـعـاون الإقـطـاع مـع
الاستعمار/الأفاق الطريد من جهة أخرى على تشويه إنسان القريةH والجديد
عند الشاعر في هذه القصيدةH أنه لم يكتف بتصوير وإثارة التقزز من حياة
الريفيl-وهو ما كان قد اكتفى به في «سوق القرية»!-ولكنه أحسن الربـط
بl هذه الكتل البشرية ا5شوهة بسبب هذا الشقاء العميقH في صور صادقة

واقعية تلمس كنوزا من الشعور:
بشر ينام ويستفيق

بشر ينام مع الدواب السائبات على سواء
مادام ينعم بالثراء

ابن السماء
«العمدة» ا�رهوب� والخبز العريق

- حلم ا�لايu الجياع من الرقيق� ولم الشهيق?
الخبز تنضجه السياط الداميات! لم الشهيق?

ولم العويل?
كتل مشوهة تدور

حول الزرائب� والقبور النائمات على القبور.. أصواتها الـنـكـراء تـقـطـر
بالدم ا�زرق� بالدم إذ تدور

كتل مشوهة تدور
وتعود تنبش في ا�زابل والقبور

ليظل طاغية العصور
بالويل ينذر والثبور

Hوخلاصة ما سبق رؤيته في الساحة الاجتماعية من: الجوع والـفـقـر -
والإقطاع وسوء توزيع الثروة ا5اليةH تؤدي بالضرورة إلى طرق الاشتراكـيـة
كحل اجتماعي يضمن قدرا من التقارب بl طبقات الشعـبH ومـخـرج مـن
الظلمات التي عانتها شعوب ا5نطقةH وهي الحل الذي طرحته وبدأت تنفيذه
الثورة ا5صرية. وفي قصيدة «أنامل الجليد» يظهر الروح الاشتراكـي عـنـد
الشاعر محمد إبراهيم أبو سنةH علـى طـريـقـة عـروة بـن الـوردH الـذي كـان

يغرق جسمه في جسوم كثيرةH وناظرا إلى البياتي في منهجه الفني:
خرجت من مدينتي
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uيداي خلف الظهر والجب
يريح كبرياءه على التراب

ني ولا الكتابّما وجهتي? لا النجم دل
ذبحت ناقتي من قبل بدء رحلتي

 بالصحابّفالجوع كان قد ألم
وشملتي فرشت نصفها على الرمال

ونصفها أظلهم
وكان في فمي موال

ه لهمُغنيت
)٢٢(وقلت: كله فدا الرفاق

الشاعر فقير خالي الوفاضH يداه خلف ظهرهH وجبينه بالـتـرابH خـرج
من مدينته يضرب على غير هدىH ولأن الصحاب يعانون الجوعH فقد ضحى
الشاعر بكل ما �لكه في سبيلهمH فذبح ناقتهH وجعل شملته نصفHl فرش
النصف لهمH وبالنصف الآخر غطاهم بهH وبعد أن أكلوا وأدفئواH أطـربـهـم

الشاعر بـ «موال» كان في فمه.
إن الشعور الحاد بالبردH الذي يفصح عنه عنوان القصيدة «أنامل الجليد»
آت من جهتl: الجوع والعريH والشاعر قدم للرفاق الجياع العرايـا نـاقـتـه

 الجوعH وشملته فرشا وغطاءH كما هدهد مشاعرهم �والهH والنـاقـةّلسد
والشملة وا5وال هي رموز الشاعر في الحلH والرمزان الأخيران منتـخـبـان
من روح الشعبH ولذا فهما يأتلفان مع الواقعية الاشتراكية التي تستـوحـي
H«ولكن رمز «الناقة» يبدو نابيا غير منسجم مع «مدينتـي Hالطبقة الشعبية
فالتصوير الفني يحتم أن تكون مفردات الصورة غـيـر مـتـنـافـرةH وعـلـى مـا

.(×٢)يبدو أن الصورة قد راقت للشاعر حl وقعت عينه عليها لدى البياتي
Hوالحل الذي قام به الشاعر 5شكلة الجوع حل اشتراكي نابع من الذات

ر القار�ّوليس مفروضا من الجهات العليا بقانونH وهو ملمح طيبH قد يذك
بحل اشتراكي مشابه قدمه ليو تولستوي إرهاصا بالفكر الاشتراكيH وقام

 م) ا5عروف بعروة الصعاليك٥٩٤H ق ه ـ= نحو ٣٠به عروة بن الورد (توفي نحو 
(×٢) انظر عبد الوهاب البياتيH عذاب الحلاجH ديوان: سفر الفقر والثورة (ديوان عـبـد الـوهـاب

).١٤٥٬١٤٨البياتيH المجلد الثانيH ص 
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وقد كان للشاعر اهتمام خاص بهH وعروة هو القائل:
أقـــــســـــم جـــــســـــمـــــي فـــــي جـــــســـــوم كــــــثــــــيــــــرة

(×٣)وأحـــــــــســـــــــو قــــــــــراح ا�ــــــــــاء وا�ــــــــــاء بــــــــــارد

Hويعقب أبو سنة بعد الأبيات السابقة �جموعة مـن الأمـثـال الـشـائـعـة
التي يتصور أنها تخدم قضيته في الوحدة الشعبية والتئام الصفوفH ويأتي
بهذه الأمثال متراصة متتالية خالية من الشعرH تأخذ شكل الوعظ الأخلاقي:

لو أن ذلك الزمان ضاق
فلتتسع له قلوبنا

ولنقتسم على الصفاء خبزنا
فاليد لا تجيد وحدها التصفيق

ولنأخذ الرفيق قبل أن ?ر في طريق
والشاة تلتقي بالذئب إن نأت عن القطيع

والويل للوحيد
ومن الواضح أن الشاعر يترسم خطى البياتي في صوره الجزئيةH كمـا
سبق في نحر ناقتهH وكما هو حـادث فـي حـشـد هـذه الأمـثـالH فـقـد سـبـق
للبياتي أن حشر مجموعة من الأمثال في قصيدته «سوق القرية» من مثـل

قوله:
«ما حك جلدك مثل ظفرك»

والطريق إلى الجحيم
)٢٣(من جنة الفردوس أقرب

والإيغال في احتذاء الشاعر للبياتي أفقده من الشاعرية أكثر wا فقد
البياتيH وإلى هنا يكاد أبو سنة يكون شاعرا واقعياH ولكن الجزء التالي من

القصيدة ينحرف إلى الأداء الرومانسي:
وذات ليلة أتى الشتاء

وجرد الأشجار من ثيابها
وأرسل الرياح

تنوح في الطريق

.٢٩(×٣) عروة بر الورد. ديوان عروة بن الورد والسموألH دار بيروت للطباعة والنشرH ص 
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وفجأة تفرق الصحاب
لكل واحد طريق
وأغلقوا الأبواب

الريح تلتوي ويسقط السحاب
وفوق كل مدفأة

~ددت أنامل الجليد
لكل واحد مكانه وعشه

لكل واحد نشيده
«كفى الفؤاد همه»

ولم تجد يداي مدفأة
حيث نجد صورة من لغة التضاد في ا5دينـةH تـبـدو مـن خـلال ثـنـائـيـة:
الأنا/ الآخرH فالناس في ا5دينة متفرقون مـنـغـلـقـون عـلـى أنـفـسـهـمH غـيـر
Hوبدأ بـالـعـطـاء والـبـذل Hوكان الشاعر يطمح في هذا التواصل Hlمتواصل
فحفر الآخرون عندهH وفي الشدة تخلوا عنه وانكفؤوا على ذواتهمH وأغلقوا
أبوابهمH واهتم كل منهم بنفسهH فلكل همومـهH وتـركـوا الـشـاعـر وحـده فـي
موسم الشتاء دون مدفأةH يعاني في صحراء ا5دينة برودة الشمس والنار.
Hوفي آخر القصيدة يعود الشاعر إلى التقريريـة والـتـسـطـح وا5ـبـاشـرة

وا5واعظ الأخلاقية الجافية:
لو يعلمون يا مدينتي

الدفء ليس مدفأة
الدفء ليس في الغطاء
الدفء في مودة اللقاء

الدفء في قلوبنا لو حطمت جليدها
لو تبدأ العواطف الخرساء

حديثها
لو نرفع الستائر السوداء
عن الندى وزرقة السماء

كي يبدأ الربيع في حدائق الشتاء
ومن البيت الأخير يتحول «الشتاء» في القصيدة إلى رمز يشير به الشاعر
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إلى جحود العواطفH كما تتحـول «ا5ـدفـأة» إلـى رمـز مـقـابـل يـعـنـي حـرارة
ى هذه الرموزH ولم يدعهاّالعواطف في التواصل واللقاءH ولكن الشاعر عر

تتحدث بذاتها لقارئهH فهو إما أن يكون قد فقد الثقة برموزه وقدراتها على
الإضاءةH أو فقد الثقة بقارئه في استكناه الرموزH وعلـى كـل فـالـثـقـة غـيـر

حاضرةH ولعلها عدوى من فقدان الثقة في ثنائية: الأنا/ الآخر.
ونقول في اختتام هذا الفصـل: إن شـعـراءنـا الـذيـن نـظـروا إلـى الـوجـه
الاجتماعي في ا5دينة قد تقاربوا واختلفواH لقد تقاربوا في رؤيتهم الفكرية
للواقع والفنH واختلفوا في رؤياهم الشعرية الحديثةH التي تحاول الاقتراب
من معالم الكون الشعريH هذا الكون الذي يستمد عناصره الأولية من واقع
المجتمع ويتجاوز أسوارها الفكرية الضيقةH وينفذ إلى أقطار المجهـول فـي
الأصقاع البعيدةH هذه السماوات التي لا تطولها اللغةH وهنا يستطيع الشاعر

أن يعبر عما لا يقال.
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الهوامش

)١ H١/١٢٣) إيليا الحاوي: بدر شاكر السياب
) فانظرH فيليب فان تيجم: ا5ذاهب الأدبية الكبرى في فرنساH ترجمـة فـريـد أنـطـونـيـوس ص٢(

 ونحن هـنـا٬١٤ ١٣. وانظر أيضاH د. صلاح فضل: مـنـهـج الـواقـعـيـة فـي الإبـداع الأدبـيH ص ٢٤٦
 Hأنظره في: بدر شاكر السياب H٢٥/ ١نتجاوز ما أشار إليه إيليا الحاوي من أن الأسطورة مقحمة.

)٣ H١/١٣٩) إيليا الحاوي: بدر شاكر السـيـاب.
) السابق.. نفسه٤(
H وأيضا د. صلاح فضل:٢٤٢) انظرH فيليب فان تيجم: ا5ذاهب الأدبية الكبرى في فرنساH ص ٥(

.١٣منهج الواقعية في الإبـداع الأدبـيH ص 
)٦ H٥/٣٣٦) إيليا الحاوي: في النـقـد والأدب.
.٦٦) م. ل. روزنتال: الشعر والحياة العـامـةH ص ٧(
.٢٨٢) أحمد عبد ا5عطي حجازي: ديوان أحمد عبد ا5عطي حـجـازيH ص ٨(
)٩ H٦١٦- ١٢٣/من ص ١) صلاح عبد الصبور: ديوان صلاح عبد الصـبـور.
.٣٦- ٣٢) انظر القصيدة في: بدر شاكر السياب: أنشودة ا5طـرH مـن ص ١٠(
.٥٧) د. صلاح فضل: إنتاج الدلالة الأدبـيـةH ص ١١(
.٦٢٬٦١) د. صلاح فضل: نفـسـهH ص ١٢(
.٢٤٨-  ٢٣١) انظرH بدر شاكر السياب: أنشودة ا5طـرH مـن ص ١٣(
)١٤ H١/١٣١) إيليا الحاوي: بدر شاكر السـيـاب.
.٤٢-٤٠) انظر محمد إبراهيم أبو سنة: الصراخ في الآبار القـد�ـةH ص ١٥(
H وانظـرH د.٢٤٣) شامفلوريH عن فيليب فان تيجم: ا5ذاهب الأدبية الكبرى فـي فـرنـسـاH ص ١٦(

.١٤صلاح فضل: منهج الواقعية في الإبـداع الأدبـيH ص 
).٤٢٤٬٤٢٥) سعدي يوسف: من قصيدة «محيسن» (الأعمال الشعريةH ص ١٧(
.٢٣٧) انظر فيليب فان تيجم: ا5ذاهب الأدبية الكبرى في فرنساH السـابـق ص ١٨(
) كارل. ل. بيكر: ا5دينة الفاضلة عند فلاسفة القرن الـثـامـن عـشـرH تـرجـمـة مـحـمـد شـفـيـق١٩(

 Hمكتبة الأنجلو ا5صرية ط الثانـيـة Hص ١٩٥٨غربال H٢٠٦ م.
.١٦٧-١٦٥) عبد العزيز ا5قالح: عودة وضاح اليمن قصيدة «الشمس لا تعرف غرناطة»H من ص ٢٠(
)٢١ H١/٢١٦/٢١٩) انظر عبد الوهاب البياتي: ديوان عبد الوهاب البيـاتـي.
.٤٨٬٤٩) محمد إبراهيم أبو سنة: ديوان «الصراخ في الآبار القـد�ـة»H ص ٢٢(
)٢٣ H١/١٩١) عبد الوهاب البياتي: ديوان عبد الوهاب البياتي.
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المدينة: بعد سياسي

الاقتصاد السياسي:
lوالصلة ب Hللمدينة وجهان: اجتماعي وسياسي
الوجهl قويةH والارتباط بينـهـمـا وثـيـقH والـشـعـر-
والحديث منه على وجه الخصوص-مشبع بالوجدان
السياسيH ذلك أن سلطة الدولة كبيرةH ومشاكلـهـا
ملحـةH مـن الحـرب والـسـلامH وقـضـايـا مـتـطـلـبـات
الإنسانH ومشاكل التـحـررH بـحـيـث لا يـتـوهـم أحـد
نفسه بعيـدا عـن مـؤثـرات الـسـيـاسـة غـيـر الـسـذج
والبسطاءH وحتى هؤلاء كثيرا ما يتأثرون بالسياسة
رغمـا عـنـهـمH 8ـامـا كـالحـيـوانـات الـصـغـيـرة الـتـي
تدهسها السياراتH وكالأطفال الذين �وتون بقنابل
الحربH وكل منا-مهما شعر بالاستقلال-واحد مـن
Hيخضع بآلاف الطرق للتوترات العا5ـيـة Hالكثيرين
فحياتنا الخاصة سياسيـةH وقـد لا نـدرك ذلـك إلا
حينما تحل بالمجـتـمـع كـارثـة اقـتـصـاديـةH وحـيـنـئـذ
نستيقظ على الحقيقة الصارخـةH بـأن مـصـالحـنـا
الخاصة تعتمد على ا5صالح ا5شـتـركـةH وقـصـيـدة
«كنيث فيرنغ» بـعـنـوان «تـرنـيـمـة جـنـائـزيـة» تـصـف
أمريكيا �وذجا في فرديتهH وتأثرت حياته بالركود

الاقتصادي:
من انفراج إلى انفراج� لقد اعتز وتباهى

4
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بالطريقة ا�عينة الخصوصية التي يحيا بها حياته الخاصة
ومع ذلك فقد قطعوا عنه الغاز� ومع ذلك

حبس عنه ا�صرف الودائع� ورغم ذلك أطل ا�الك مطالبا:
)١(ومع ذلك تحطم ا�ذياع ...

وكلمات «بيرتولد بريخت» في قصـيـدتـه «إلـى الأجـيـال الـقـادمـة» وهـي
قصيدة عن أ5انيا في العهد النازيH تضيف إلى ما سبقH إحسـاس الـنـاس
Hينتشر الرعب في الخارج lبالإثم لمجرد الاستمتاع �لذات الحياة. في ح

ويحتاج كثير منهم إلى العون:
آه� يا له من عمر

الحديث فيه عن الأشجار جر�ة�
لأنه سكوت عن الظلم�

وذلك الذي يسير الهوينى في الشارع�
أليس بعيدا عن منال أصدقائه�

)١(الواقعu في ضيق?

وقد كان العامل السياسي من الأسباب التي دعت الرومانسيl للفـرار
من ا5دينة نظرا للفراغ السياسي الـذي عـانـوه فـي ا5ـديـنـةH ولـكـن ا5ـديـنـة
العربية ا5عاصرة قد طرأت عليها تغييرات سيـاسـيـة مـهـمـةH غـيـرت شـكـل
الفكر في الساحة العربيةH فبرز الروح القومي بشكـل طـاغ واهـتـز وجـدان
الشعب العربي في ا5دن العربيةH يتابع هذه اليقظة القوميةH وكان الشعراء
طليعة شعوبهمH وأصبحت ا5دينة ملتقى الحوار للشعر السياسيH فانجذب
إليها الشعراءH 5ا ترمز إليه من ازدهار في الاتجاهات ا5طروحة في الساحة

العربية.
لقد تحول الوجه الاجتماعي للمدينةH وأصبح وجها سياسياH فقد خضعت
Hحيث تتسع الرؤية لـلـدلالـة الـسـيـاسـيـة Hالنظرة إلى ا5دينة لرؤية سياسية
حتى ولو كانت ا5رتكزات التي تنطلق منها اجتماعيةH فالوجه الاجتـمـاعـي
الذي سبق رصده يؤدي إلى الوجه السياسيH فالجوع-مثلا-الذي عانى منه
أبطال الرؤية الاجتماعية له دلالته السياسيةH فالروح الإنساني منذ البداية
غاص �حرض داخلي للضميرH وهذا المحرض عميق بسبب الفقر والجوع
والعنف والتحقير الذي يتعرض له كثير من الناس. ا5ستوى السياسي يأتي
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مع تداعيات الذاكرة عند السياب في مثل قوله:
«حى تدور في الحقول حولها بشر»

وفي قوله: «وفي العراق ألف أفعى تشرب الرحيق»
وقبلهما في قوله: «في العراق جوع
)٢(ما مر عام والعراق ليس فيه جوع»

حيث يرد العراق معينا واضحاH ولا يغرق ا5ستوى السياسي في تفاصيل
الصراعH بل يكتفي بالإشارة إلى ا5سألة الأولية (الجوع)H التي ترتبط بشكل
مباشر بالرمز الأسطوري في القصيدةH وهذا الرمز الأسطوري �تـد إلـى
العراقH بحيث «تبقى الإشارات السياسية مجمومات من اللمحH ولا تشـكـل

. لقد أسـهـم)٣(مستوى آخر يشذ عن ا5سـتـوى الأسـطـوري فـي الـقـصـيـدة»
الوضع السياسي الدامي في العراق أيام السيـاب-مـع مـزاجـه الـرومـانـسـي
Hوا5ـديـنـة هـي ا5ـسـرح الجـاهـز Hوحالته ا5رضية-في رؤية السياب للمدينة

وعليه يفصح السياب عن توترهH يقول:
وتلتف حولي دروب ا�دينة

حبالا من الطu �ضغن قلبي� ويعطu عن جمرة فيه طينة
حبالا من النار يجلدن عرى الحقول الحزينة

)٤(ويحرقن جيكور في قاع روحي� ويزرعن فيها رماد الضغينة

Hتحفل بظلاله تقلق الذاكرة Hضغينة Hحبال Hدروب Hإن مفردات مثل: تلتف 
ومفاتيح تعl على فهم النص وتحليل ارتباطاته السياسية والنفسيةH وتعكسه
موقفه من ا5دينة في أيامها العصبية التي كان السياب أحد شهودهاH وأحد
ضحاياهاH ور�ا كان في غنى عن «الضغينة» لولا ما عاناه من حرب سياسية
طاحنةH كان في غنى عنها لأنه كان في بعض حالات الصفاء يلمح مستقبل
Hا5دينة مشرقا عبر الدماء والجراح والأنقاض التي تحيف وراءها غد ا5دينة

وإن كانت لمحة لم يطورها السياب:
بعد أن سمروني وألقيت عيني نحو ا�دينة

كدت لا أعرف السهل والسور وا�قبرة
كان شيء مدى ما تراه العu كالغابة ا�زهرة

كان في كل مرمى صليب وأم حزينة
)٥(س الرب.. هذا مخاض ا�دينةّقد
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lوهـي صـورة رومـانـسـيـة مـن حـنـ Hوحتى الجيكوريات ا5تأخرة نسبـيـا
الشاعر إلى القرية نجد بl النقاد من يعتبرها 8ثل «نوعا من النقمة على
الأوضاع السياسية التي كانت قائمة إذ ذاك في مدينته بـغـداد إلـى جـانـب

.)٦(العامل الشخصي ا5تعلق �رض الشاعر في تلك الفترة»
وتحول الوجه الاجتماعي إلى سياسي يبدو أكثر وضوحا في مثل قـول

نزار قباني:
أنت لو حاولت أن تقرأ يوما

نشرة الطقس.. وأسماء الوفيات.. وأخبار الجرائم..
لوجدت الضوء أحمر

أنت لو حاولت أن تسأل عن سعر دواء الربو..
أو أحذية الأطفال.. أو سعر الطماطم..

لوجدت الضوء أحمر
أنت لو حاولت أن تقرأ يوما صفحة الأبراج كي تعرف..

ما حظك قبل النفط.. أو حظك بعد النفط..
أو تعرف ما رقمك ما بu طوابير البهائم..

لوجدت الضوء أحمر
أنت لو حاولت أن تبحث عن بيت من الكرتون يأويك..

أو سيدة-من بقايا الحرب-ترضى أن تسليك..
وعن نهدين معطوبu.. أو ثلاجة مستعملة

)٧(لوجدت الضوء أحمر

في هذه اللغة الواقعية التي تستوحي روح الشعب في اللفظ والتـعـبـيـر
والفكرةH ينزع الشاعر من ا5رتكز الاجتماعيH وينعطف بقوة إلى ا5عطيات
السياسيةH وكل صورة في الأبيات موقعة بخـا¬ «الـضـوء الأحـمـر» عـلامـة
ا5منوع وعدم السماح با5رورH وهي إشارة مدينيةH من علامات ا5رورH جعلها
الشاعر رمزا لقتل الحرية الإنسانية في الإنسان العربـيH وكـل ذلـك مـؤداه
في النهاية-أو في البداية-وضع سياسي تسبب في تـدهـور اقـتـصـادي عـام

وشامل.
ونزار قباني واع 8اما لتحولات ا5دينة من وجهها الاجتماعي إلى الوجه
السياسيH فهو يقول نثرا في الأفكار التي اشتعلـت فـي رأسـه وهـو �ـشـي
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وراء نعش «بلقيس» زوجته في الطريق إلى مثواها الأخيرH ما نؤثر هنـا أن
ننقله بنصهH لأن نثر نزار يدخل في شعر نزارH ومن ناحية أخرى فإن فيـه

تفسيرا للأبيات السابقة:
«لم تعد مشكلة الإنسان العربي أن يجد شـقـة يـسـكـن فـيـهـاH أو يـتـزوج
فيهاH أو ينهي أيامه الأخيرة فيها.. إن ا5شكلة الكبرى التي يواجهها ا5واطن
Hالعربي. هي أن يجد قبرا يدفن فيه.. فالأنـظـمـة الـعـربـيـة تـرفـضـك حـيـا
وترفضك ميتا-كما يرى الشاعر-ترفض أن تحتفل بعيد ميلادك.. وترفض
أن تنشر نبأ وفاتك في صحفها.. وترفض أن تقـيـم سـرادقـا يـقـرؤون فـيـه

القرآن على روحك.
أليس من مبكيات الزمـان. أن نـصـل إلـى عـصـر يـضـطـر فـيـه الإنـسـان
العربي إلى أن يقف في الطابور ليحصل على قبر متواضع يتـمـدد فـيـه?..
أليس من. الفجيعة أن نتوسط لدى من يهمهم الأمرH وندفع لهم (خلو رجل)
للحصول على ضريح نجمع فـيـه عـظـامـنـا? لـيـس مـن الـضـروري أن يـكـون
الضريح من الرخام الإيطاليH أو من ا5رمر ا5صقولH أو يكون فوقه قبة من
الذهب... مطالبنا متواضعة.. وهي أن نجد حفرة في أرض بلادناH نـرقـد
فيها دون ضجيجH كمـا يـرقـد الـنـمـلH والـديـدان.. والحـشـرات الـصـغـيـرة..

والقطط.. والكلاب الشاردة.
لا نريد أن نحمل على عربة مدفع.. ولا نريد أن يشـيـعـونـا إلـى مـثـوانـا

 طلقة مدفع و�وسيقى باخ.. ولا نريد أن �شي وراءنا السفراء٢١الأخير ب ـ
ووفود الدول الأجنبية.. ولا نريد أن تنقل خبر موتنا.. وكالة اليونايتدبرس..
ولا وكالة تاس.. ولا نريد مراثي.. ولا خطابات ولا قصائد عصماء.. تتحدث

عن فضائلنا وسجايانا.. وعدد الجمعيات الخيرية التي أسسناها.
كل ما نريده.. متران من أرض الوطن.. نضطجع فيهما ونقول لكم:

Good Nightكل ما نريده أن �وت مسـتـوريـن.. وأن يـسـمـح لأولادنـا أن 
�شوا وراءنا.. وأن يقرأ القرآن على روحنا ا5عذبة.. حتى نثبت لله عز وجل

«lنلاقي وجهه.. أننا كنا مؤمن l(٨)ح..
يجب ألا نخدع بالجملة الأولى في هذا النص: «لم تعد مشكلة الإنسان
العربي أن يجد شقة يسكن فيها...» وبالجملة التالية: «إن ا5شكلة الكبرى
التي يواجهها ا5واطن العربي.. هي أن يجد قـبـرا يـدفـن فـيـه»H فـمـا كـانـت
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مشكلة الإنسان العربي أن يبحث عن قبر في يوم ماH وإذا وجدت فهي حالة
ذات ظرف معHl وعلى وجه التحديد ارتباط الإنسان بالغربة ا5كانيةH وقد
Hغرق صديقه ا5صطاف في البحر السكندري lح Hرأيناها عند أمل دنقل
وهي لا 8ثل محنة أو مشكلة كبرى للإنسان العربيH إن مشكلـة نـزار هـنـا
خاصةH وهي ترتبط بالغربة ا5كانيةH أو بالغربة السياسية التي حتـمـت أن
يعيش نزار في لبنان قبل وفاة زوجه بلقيسH ولكن حرقة الشـاعـر تحـولـت
إلى فن موظف في السياسة ليس أكثرH وقد استغـل الـواقـعـة فـي تـضـيـيـق
الخناق على أقل الأحلام التي تدور بخلد الإنسان العربيH ليدين من ورائها
ا5دينة في وجهها السياسيH وإحكام القيود حول الأحلام الـصـغـيـرة بـهـذا

الشكل ا5رعب يدفعنا إلى الحديث عن الغربة السياسية.

الغربة السياسية:
ماذا يحدث للشعراء الذين نزحـوا إلـى ا5ـديـنـةH وهـم يـطـمـحـون لآمـال
lحـ Hكبيرة في تحقيق ذواتهم من خلال ا5دينة: مصنع القرار الـسـيـاسـي
يكتشفون عن قرب أن مصنع القرار غير سليم? وكيف يزدهر الفن في إطار
ا5دينة التي تحارب الحريات ومن أجل هذا الازدهار حضر? إن ا5دينة التي
ترسف في أغلال العبوديةH أو 8ارس الظلم والاستعباد مع أهلـهـا مـديـنـة
كئيبة وقبيحة الوجهH ويشعر الإنسان الشاعر فيها بالغربةH وهي غربة غير
التي رأيناها في الباب الأول ذات طابع رومانسيH ولكنها غربة سياسيةH لا
يأتلف فيها الشاعر مع النظم القائـمـةH لأنـهـا لا تـعـمـل مـن أجـل الأهـداف
النبيلة للشعوبH وكم نقم السياب على ا5دينة يوم كانت كذلك بغدادH وطوال
هذه الفترة من اضطرابه السياسي وهو في صراع مرير مع بـغـدادH ولـعـل
جيكورياته في هذا الديوان 8ثل ثورته على ا5دينة ذات الوجه الـسـيـاسـي
القبيحH وهذا معنى يجب ألا يغيب عن الأذهان في رؤيتنا لهذه الجيكوريات
الآتية في مرحلة نضج الشاعرH ولكن الذي لا يحتاج إلى تأويل أن تتـحـول

:)٩(بغداد كلها إلى مبغى وكابوس في قصيدته «ا5بغى»
بغداد مبغى كبير

(لواحظ ا�غنية
كساعة تتك في الجدار
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في غرفة الجلوس في محطة القطار)
يا جثة على الثرى مستلقية

الدود فيها موجة من اللهيب والحرير
بغداد كابوس: (ردى فاسد

يجرعه الراقد
ساعاته الأيام� أيامه الأعوام� والعام نير:

العام جرح فاغر في الضمير)
إلى هنا �كن أن تكون بغداد وجها اجتماعيا كريهاH ولكن وجهها السياسي

يطل بعد ذلك مباشرةH يحسم أي الوجهl في بغداد يريد الشاعر:
عـــــيـــــون ا�ـــــهـــــا بـــــu الـــــرصـــــافـــــة والجــــــســــــر

ثــــقــــوب رصــــاص رقــــشــــت صــــفـــــحـــــة الـــــبـــــدر
إن هذا التلويح في البيت الشعـري الـقـد� أحـدث انـعـطـافـا حـادا إلـى
تجربة الشاعر ا5عاصرةH وهي تجربته السياسيةH انتزعه الشاعر من أجمل
Hوطوعه 5غازيه في حربه على ا5دينة الظا5ة ا5ستبدة Hمسرى له في الغزل
ومادام التشوه قد حدث في الطبيعة الجميلةH فإن الشاعر يستمر في توليد

الصورة ا5شوهة التي أ5ت بالبدر:
ويسكب البدر على بغداد

من ثقبي العينu شلالا من الرماد
الدور دار واحدة�

وتعصر الدروب� كالخيوط� كلها
في قبضة ماردة

~طها� تشلها� تحيلها دربا إلى الهجير
وأوجه الحسان كلهن وجه «ناهدة»

(حبيبتي التي لعابها عسل
صغيرتي التي أردافها جبل

وصدرها قلل)
الخراب الذي حل ببغداد كان عاما وشاملاH صادرا عن رؤية سياسـيـة
واعيةH وليس وجدانا رومانسيا مضبباH إن الدور لا تكون دارا واحدة إلا إذا

Hوهذه الشركة هي التي توحد بينها Hكانت تشترك جميعها في كارثة
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وتفصح الكارثة الشاملة عن نفسها حl نعلم أن دروب ا5ديـنـة تـعـصـر
كالخيوطH وهذه الخيوط «كلها في قبضة ماردة» إن هذه القبضة ا5اردة هي
قبضة الطغيان السياسيH الذي حوله الشعراء ا5ناوئl له إلى غرباء حتى

ولو كانوا في أوطانهم.
وقد شارك حجازي في النقمة على بغداد-كالسياب-وذلك في قصيدته

):١٩٥٨ (سبتمبر )١٠(«بغداد وا5وت»
بغداد درب صامت� وقبة على ضريح

ذبابة في الصيف� لا جمهرها تيار ريح
نهر مضت عليه أعوام طوال لم يفض

وأغنيات محزنة�
الحزن فيها راكد لا ينتفض!

وميت� هيكل إنسان قد��
سيف على صدر الجدار� خنجر من النضار�

بغداد سور ماله باب
بغداد تحت السطح سرداب

الجواب:
عبد الوهاب البياتي تنفس من خلال صورة الجواب مرتl: الأولى في
«lوهما: «ملائكة وشيـاطـ lاغتراب داخلي وذلك من خلال ديوانيه الأول
وكان اغترابه الداخلي رومانسياH و «أباريق مهشمة» واغترابه فيه مزيج من
الرومانسية والوجودية والواقعيةH وا5رة الثانية التي اغترب فيـهـا الـبـيـاتـي
أضاف إلى غربته الداخلية تجربة الجواب الخـارجـيـةH وذلـك فـي دواويـنـه
التاليةH وهذه الغربة هي التي تهمنا الآن أكثرH حيث كفانا الـبـيـاتـي مـؤونـة
الحديث عن مدينة أوائل الأربعينيات ا5زيفةH التي «قامت با5صادفةH وفرضت
عليناH لم تكن 8لك من حقيقة ا5دينة أكثر من تشبهها بـبـهـلـوان أو مـهـرج
يلصق في ملابسه كل لون أو أية قطعة يصادفهاH أما أعماق ا5دينة الحقيقية
التي عاشت قرونا عديدة على ضفاف «دجلة» وولدت وعاصرت حضارات
Hولم أكن أرجو لها عودة Hفقد شعرت بأنها ماتت واختفت إلى الأبد Hعظيمة
وإ�ا رجوت لها امتدادا كامتداد النهر الذي ينبع ويجري إلى البحر الكبير
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Hومن هنا كانت الثورة على ا5دينة رفضا لشكلها القائم Hيعانقه ويذوب فيه
ولم يكن رفضا عاطفياH وإ�ا كان بذرة لتمرد هو الذي ولد الـثـورةH ومـثـل
Hمدينتنا الشبيهة با5هرج كان جيلنا الذي استعار ثيابا وأزياء من كل عصر
حتى فقد شخصيته وصـوتـه الحـقـيـقـيH وقـد ولـد هـذا الانـفـصـام شـعـورا
بالتناقض بl الفكر السائد والواقع القائم أمامناH ولم يـكـن هـذا الـشـعـور
قائما من الفراغH وإ�ا قام على شعور طبقي سابق وحادH ولكن هذا الشعور
لم يكن حقداH وإ�ا كان إحساسا بفقدان العدالة وانقلاب الأوضاعH الشيء
الذي لا يتطلب عملا فرديا قائما على الحقدH كنا بحاجة إلى شعلة تلتهب

.)١٣(لتحرق هذا الواقع وتطهره
وهذه الرؤية التي كانت تحاول التخلص من الرومانسية وتبحث عن نهج
Hليست رؤية البيـاتـي وحـده Hجديد للتعبير عن الواقع ا5زري والتمرد عليه
وإ�ا تنطبق على جيل الرواد للشعر الجديد من خلال الصحبة الأدبية مع
السياب وبلند الحيدريH ويناظرهم في مصر عبد الصبور وحجـازيH كـمـا
أن هذا التصور مر في مساره من البعد الاجتماعي إلى البعد السياسي في
تلازم حميم لا �كن الفصل بينهماH والتمرد غيـر الـرفـضH فـفـي مـحـاولـة
لتجاوز ا5ألوف وا5شاع من الشعرH يقود إلى الثورة على أسالـيـب الـتـعـبـيـر
ا5عاصر في القصيدة الجديدةH والتـي كـانـت مـعـادلا مـوضـوعـيـا لـلـمـوقـف

الاجتماعي وا5وقف السياسي في الوطن العربي.
كان الجواب هو الطابع العام لديوان «المجد لـلأطـفـال والـزيـتـون» مـنـذ
قصيدته الأولى لجمال عبـد الـنـاصـرH الـذي يـعـتـبـره مـخـلـصـا مـن الـغـربـة
السياسية في الوطن العـربـيH إلـى آخـر قـصـيـدة فـي الـديـوانH «ا5ـوت فـي
الخريف»H مرورا بـ «قصائد إلى يافا»H التي لم يتوقف فيها عـنـد تـسـجـيـل
صور الجر�ةH بل كشف عن المجرمHl وعن طريق الخلاصH حا5ا «بالعودة»-

عنوان الأغنية الأخيرة ليافا-H وإن كانت عودة للمسيح بلا صليب:
وكأن حلمت بأنني بالورد أفرش والدموع طريقكم

وكأن يسوع
)١٤(معكم يعود إلى (الجليل) بلا صليب

وقد توسل البياتي ألفاظا مثل: الفراشةH العصفورH الطيورH وهي ألفاظا
تشي بالرحيل والعودة والحريةH مع الريحH والقطار:
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«أنا لا أزال� هنا� أغني الشمس محترقا
أغني لا أزال

)١٥(والريح والعصفور في بيتي ينازع..»

«المجد للأطفال في ليل العذاب
وفي الخيام

المجد للزيتون في أرض السلام
وللعصافير الصغيرة وهي تبحث في تراب

)١٦(حقلي...»

)١٧( مات»ّ«الريح في ا�نفى تهب� كأن شيئا في

«ألا يا قطار الشمال البعيد
إلى شرق برل�u عجل بنا

فعما قليل يشق السماء
هتاف الجماهير: «إنا هنا»

وغاب رصيف القطار
ومنديلها لم يزل في يدي

وصوتنا تصنع الأغنيات
عصافيرها بانتظار الغد

uوأنات إخوتي الجائع
وشعبي الحزين

)١٨(تلاحقني»

:ويحصي أطفال «وارسو»

أسمع الشمس تغني في فؤادي
وشراع السندباد

في البحار الآسيوية
أبدا تنفخ فيه الريح أنشودة حب

ليت لي-يا أيها القلب الأسير-
مثل أشعاري� جناح�u إلى وراسو أطير
)١٩(مثل عصفور على أبوابها الخضر أغني

اب البياتي يعانق الحرية في عشاق الحرية وبلاد الحريةّوا5لاحظ أن جو
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من وجهة نظره الأيديولوجيةH ولذلك فإن ا5دينة الأوروبية الشرقيـة 8ـثـل
لديه مناخا وبيئة تحتذى للخلاص من ظلمات وطنهH يكون الشاعر مبتهجا
في «برلl الشرقية»و «وارسو»H وينتظر «رفاق الشمس» الأحرار على أبواب
«مدريد» و «في أسواق طهران القد�ة» و «أحياء شيكاغو» الدميمـةH وكـل

ذلك في سبيل إشراقة عراقية:
إنها الشمس التي من أجلها ناضل آلاف الرفاق

في الهوى تشرق� في ليل العراق
وعلى أبواب مدريد� وفي أسواق طهران القد�ة

)٢٠(وعلى ا�وتى� وفي أحياء شيكاغو الدميمة»

اب البياتي رافعا رايـة الـنـضـال ضـدّوفي «أشعار في ا5ـنـفـى» نـرى جـو
أعداء الإنسانH وتكثر كلمات مثل: تلاقH عودةH رحيلH رجوع:

والتقينا في ا�عرة
وعلى بردتك البيضاء زهرة�

وغمامة
صاح أنا

أبدا من عهد عاد نتغنى
والأقاحي والقبور

~لأ الأرض� ولكنا عليها نتلاقى
)٢١(في عناق أو قصيدة

Hوهو في «موال بغداد» يحلم بالثورة على الطغيان السياسي في العراق
ويتكرر معه سؤال «متى أرى» معايشا وطنه في أبعاده التي يتمثلها الغرباء

عادة عن أوطانهم:
متى أرى سماءك الزرقاء
?uتنبض باللهفة والحن

متى أرى دجلة في الخريف
ملتهبا حزين

تهجره الطيور?
وأنت-يا مدينة النخيل والبكاء-

ساقية خضراء
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تدور في حديقة الأصيل?
متى أرى شارعك الطويل

تغسله الأمطار
في عتمة النهار?

وأعu الصغار
تشرق بالطيبة والصفاء

وهم ينامون على الرصيف?
متى أرى شعبي-يا مدينة النجوم

والشمس والأطفال والكروم-
وهو يسد الأفق بالرايات

ويصنع الثورات?
متى أرى سماءك الزرقاء

)٢٢(ووجهك الصامد� يا مقبرة الأعداء?

اب الشاعر لا يعود من ا5نفىH ولا �وتH فإن «سنوات ا5نفى/ّولكن جو
علمت الطائر/وهو �وت/أن يبقى حرا/ينتـظـر الـفـجـرا/. (صـيـحـات مـن

)H ويتحول الجواب إلى هائم أبدي-مع ارتياحه إلى قيم جديدة-٣٩٩الفقر ص 
H حتى يصبح في ا5نفى إلها ينتظر الفجرH من خـلال ا5ـوت الـعـصـري فـي

الظهيرة:
و~زقت وقاتلت طواحu الهواء

وامتطيت القمر الأسود مهرا عبر صحراء غنائي
وصنعت الشعر من آلام أهلي الفقراء

ثم ماذا? هذه أنت حزينة
~ضغu الثلج والأوراق في ليل ا�دينة

فارس مات على دين ا�لايu الفقيرة
مات في أرض غريبة

)٢٣(مات لم تعول على تابوته الأصفر� لم تعول حبيبة

اب/البياتيH واحد من آلهة ا5نفىH يغني بلاد فارس وعذابهاّام/الجوّوالخي
في حقول الزيتH وطفله ا5صلوب في مزرعة الشاهH شأنه شأن الأحرار في

كل بلد يئن تحت نير الطواغيت:
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وخلفناه في الساحة� لا تطرف عيناه
«وداعا»� قالها واختنقت في فمه الآه

«وداعا لك يا طهران� يا صاحبة الجاه
وداعا لك يا بيتي� وداعا لك أماه»

)٢٤(ودوت طلقة� واختنقت في فمه الآه.

اب مستمرة في «عشرون قصـيـدة مـن بـرلـH«l وهـو-فـيـمـاّورحلـة الجـو
-٥- ٣نعرف-أول ديوان يكتب في واحد وعشرين يوماH قصيدته الأولى في 

 في نفس الشهرH أي �عدل قصـيـدة يـومـيـاH ومـن٢٣مH والأخيرة فـي ١٩٥٩
اب قد عشق برلHl وعشق شخوصها «تيلمان»ّخلال الديوان نحس أن الجو

و «هانسن-كروتسبرغ» و «أمهات جنود أ5انيا الد�وقراطية» والعامل «بيتر
بابرتز» من درسدنH و «أنكريد فايس»-مدينة-H و «د�تروف»و «ميدان ماركس
- أنجلز»H و «لينl» وأم «فاتزاروف» في قصائد «بريشت» و «غوتيه وشيلر»
و «آنا سكرز» مؤلفة كتاب «الأموات يبقـون شـبـابـا» والـبـروفـسـور «يـونـكـر»
عميد ا5عهد الآسيوي في برلl يومئذH وصديق الشاعر «تيفلت»H ومن هنا
Hوعنى نفسه وقارئه بأسماء ذات منحى اشتـراكـي Hنعرف أن الشاعر عنى
ليعرب عن أيديولوجيته التي تلون عاطفته تجاه ا5دينةH فا5دن الاشتراكية
أصبحت من منظوره مدنا فاضلةH والدعوة إلى الاشتراكية في ذاتها وجـه
حضاري إذا وضعت في مقابل المجتمع ا5تخلفH إذا لم تكـن مـجـرد شـعـار
ودعايةH وهي عند الشاعر البياتي تجسد موقفه من الحياةH ولو هذه الكثرة
Hالغالبة من الأسماء التي كادت تجعل من قصائد الديوان نظمـا مـسـطـحـا
لولا ذلك لاستقطبت آفاق قضيته في أبعادهـا الإنـسـانـيـةH ولـكـانـت حـريـة
برؤية فنية تكشف حقيقة الإنسان في صراعه مع العالمH بالرموز الإنسانية
Hالحزينة التي تصور استمرار الحياة على الرغم من عوامل ا5وت والـفـنـاء
Hفقد تـسـقـط أنـت أو أسـقـط أنـا Hفسر الحياة الخطير في قوة الاستمرار
ولكن الحياة تبقىH وهذا سرها الأعظم الذي يـجـب أن تـعـيـه جـيـدا ذاكـرة

الفنان.
اب البياتي في «كلمات لا 8وت» مجللا بطابع عام من الحزنHّويعود جو

إن فارسه الظافر ا5تأبي على ا5وت رغم أحزانه �تطي جواد شعـره نـحـو
Hمـغـامـرا جـبـارا Hحب أطفاله وشـعـبـه Hالينابيع البعيدة طلبا للحب العظيم
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ينتظر الخلاص من الجلاد الذي يقف بينه وبl بغداد:
حنا الهوى� لكن حراس الحدودَّبغداد بر

يقفون با�رصاد.. حراس الحدود
يا من أغنيها� فتسألني �اذا لا أعود

.. والليالي السود دونك والسدود(×)لم تسأليني
أنا في دمشق لسانك العربي... قيثار وعود

)٢٥(أنا من دمشق أمد أجنحتي لثورتنا وقود

وفي مدينته يتطاول العبث بأقدس ا5قدسات
«الله في مدينتي يبيعه اليهود
الله في مدينتي مشرد طريد»

«الله في مدينتي يباع في ا�زاد
)٢٦(دعارة الفكر هنا رائجة� دعارة الأجساد»

 من موسكو مفصحا عـن الـوجـه الجـمـيـل الـذي١٩٥٨- ٧-١٦ويكتـب فـي 
: 8وز»١٤ارتدته ا5دينة في «

الشمس في مدينتي
 تشرق� والأجراس

 تقرع للأبطال
 فاستيقظي حبيبتي

فإننا أحرار كالنار.. كالعصفور.. كالنهار
فلم يعد يفصل فيما بيننا جدار

)٢٧(ولم يعد يحكمنا طاغية جبار

 هذه يبدأ في ا5زج بl الواقعي والـرمـزيH فـفـي(×١)وفي مرحلة الثـورة
اب البياتي جدار ا5دينةH والذي يعني ا5ديـنـةّ«قصائد من فيينا»H يلعن جـو

الغربيةH ولذلك فهو حانق عليها:
حلمت أني هارب طريد
في غابة� في وطن بعيد

(×) ا5فروض لغويا أن تكون الجملة «لم تسألينني».
(×١) نعني هنا مرحلة البياتي التي �ر بها بعد مرحلـة الـتـمـرد عـلـى الـواقـع ا5ـزري فـي أشـعـاره

السابقة.
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تتبعني الذئاب
 عبر البراري السود والهضاب

حلمت-والفراق يا حبيبتي عذاب-
إني بلا وطن

أموت في مدينة مجهولة
)٢٨(أموت يا حبيبتي.. وحدي بلا وطن

اب بالضجر من أوروبا ا5ستغلةH ويتمنى العودةّولذلك يصاب الجو
)H ولكن:٥٥٢«وودت لو عدت إلى دمشق» (عيد ميلاد ص 

مدينتي بعيدة� لا تلعبي بالنار
أنا إذا اخترت مصيري� آه... لا أختار

فلتغسل الأمطار
نافذتي� وليقبل النهار
)٢٩(فلم أعد أنتظر القطار

وفي حالة اليأس من العودة كان يتقوت بـالـذكـريـاتH فـفـي «تـذكـار مـن
 لا يتذكر إلا نخلة وقبرة طارت مع الشمسH وهي ليسـت مـجـرد)٣٠(بغداد»

ذكرى قروية لا تنسىH فالشاعر لا �ر �رحلة تتراوح فيها نفسه بl القرية
وا5دينةH أو مرحلة جنl إلى القريةH فقـد تجـاوز ا5ـرحـلـتـHl بـل يـجـب أن
تفهم الذكرى في بعدها الرمزيH ومن أبسط الرموز التي ترتبـط بـالـعـراق
Hوالقبرة التي طارت عن هذا الوطن رمز لـلـشـاعـر نـفـسـه Hكله رمز النخلة
الذي رحل عن وطنه وراء شمس الحـريـة والـثـورةH رحـل مـن وطـن الـظـلام

السياسي الذي لا يعرف النهار لعله يعود إليه بقبس أو جذوة من النار:
يا نخلة في سجن بغداد� أتذكرين

غناءنا الحزين?
قبرة طارت مع الشمس� وهذا كل ما أذكره�

uيا حسرة السج
uقبرة طارت مع الشمس� وفي بغداد من صداحها أن

)٣٠(يا نخلة في وطني النائي� أتذكرين?

ولأن الشاعر ذو فكر موجهH فإن ا5دينة الغربية دائما كريهةH لأنها رمز
)٥٥٦ ص ١للاستعمار والرأسماليةH ومن هـنـا يـصـور سـمـاءهـا بـلا نجـوم (
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) وأوروبا عجوز مقطوعة الأثداء عاهرة قد٥٥٧ ص ١وحضارة الغرب تنهار (
) موظفا مقولة إليـوت٥٥٨٬٥٥٩ ص ١فاتها القطارH ورجالها بـغـاة وجـوف (

الشهيرة في قصيدته «الرجال الجوف» في دمغ ا5دينة الغربيةH وصديقته
في فيينا صغيرةH وعواطفه باردةH لا يحبها لأنه ترك عواطفـه فـي دمـشـق
مدينة الشمسH ودمشق هنا رمز 5دينته 8اماH فأسماء ا5دن كثيرا لا تعني

إلا رموزها:
مائدتي موحشة ومقعدي جليد

يا دمية تجهل ما أريد
عودي إلى بيتك يا صغيرتي� عودي إلى فارسك الجديد

عودي وخليني هنا� أمضغ قلبي� أنزوي وحيد
أنا إذا استيقظ فيك الشوق إنسان من الجليد

عواطفي تركتها هناك.. في دمشق
)٣١(في مدينة الشمس التي في الليل لا تغيب

اب الذي لا شرف لهHّولأن الشاعر الأصيل سياسي شريف يرفض الجو
 بطل مقامات الحريري (القاسم)٣٢(متخذا له �وذجا من «أبو زيد السروجي»

م)H والسروجي �وذج لكل النـاس الـذيـن١١٢٢-١٠٥٤ هــ = ٥١٦-٤٤٦بن علـي 
على شاكلته في كل زمان ومكانH يحتال على الناسH مستجدياH يبيع نفسه
وفنهH وبلا حياء يقبل أيدي الناس ويسبهمH وهو في تزلفه لا تهمه ا5دينـة
Hوفي استسلام طروادة Hفهو يغني في دمار بغداد على يد هولاكو Hفي شيء
وحينما تنصب ا5شانق في قلب مدريد وأبوابهاH لأنه يتـكـرر ويـنـسـرب فـي

الزمان وا5كان متقلبا كالحرباءH يأكل على جميع ا5وائد.
H يكتشف أن ا5طر-١٩٥٩-٢-٢اب البياتي إلى بغداد في ّوحينما يعود جو

Hومازال يحلم وحده دون أن ينفجر السحـاب Hرمز الخصوبة-لم يهطل بعد
)H فيـرحـل طـائـره٬٥٧٨ ٥٧٧ ص ١مفيـدا مـن الـسـيـاب هـذا الـرمـز الـغـنـي (

 «إلى امرأة لا اسم لها»H وفـي١٩٦٠-١-١العندليب إلى موسكوH ويـكـتـب فـي 
اعتقادنا أن هذه ا5رأة غير ا5سماة هي بغداد التي لم ير فيها حلم العـودة

يتحقق بالشكل الذي يتمناه:
uالعندليب يطير عبر الثلج والظلمات والألم الدف

uالعندليب يطير� لكني سج
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uضحكات السكارى الراقص uالكؤوس وب uب
uعيناك في عيني� ولكني أذوب من الحن

uلعوالم لم تعرفيها� أنت� يا نتنا وط
uلعوالم تسمعي عنها� لأنك-يا غبية-قطة في مطبخ الليل الره

لم تعرفي إلا وجوه الداعرين
uلم تعرفي إلا ابتزاز نقودهم� إلا بأنك سلعة للطالب

uلا تكذبي� فعيونك البلهاء تخبرني بأنك تكذب
uلا تكذبي� فعيونك البلهاء تبحث في عيون الراقص

عن لعبة أخرى� وعن ثور بدين
uمالي� خذي كيس النقود� وغادريني� أيها اليوم اللع

uمرفوع الجب �u٣٣(قلبي! سأسحقه� وأمضي جامد العين(

ولولا طيران العندليب عبر الثلجH وهي صورة بيانيةH ولولا البعد الرمزي
للقصيدةH لكان البياتي قد استعار كل شـيء: صـور ومـفـردات ونـفـس نـزار
قبانيH وحتى البعد الرمزي كثيرا ما نراه في نسائيات نزارH والبياتي يغترف
من جميع البحار والأنهار الشعريةH عربية كانت أو أجنبيةH وهـذا فـي حـد
ذاته ملمح ثرH على شريطة ألا ينسى الشاعر نـفـسـه فـيـتـحـدث مـن خـلال

الآخرين.
اب البياتي عانق «باريس» وهي تجاهد الفاشستH ولكـن مـن خـلالّجو

)H كما عانـق١/٦٣٣«لويس أراغون» في صورة من تحولات ا5دينة الغربيـة (
مدينة «مدريد» وهو يكتب للأديب «أرنست همنجواي»H ويختار «مدريد» مع
أن من يرثيه أمريكي تجول في مدن كثيرةH لأن هذه ا5دينة في تلك الفترة-
الثلاثينيات-كانت 8ثل أزمة ضمير إنساني اهتز لها همنجواي فقطع رحلته
في أفريقيا ليتابع الحرب الأهلية الأسبانيةH لذا حدد البياتي الزمان وا5كان

:في رثائه للأديب الكبير «همنجواي»

ا�وت في مدريد
والدم في الوريد

والأقحوان تحت أقدامك والجليد
أعياد أسبانيا بلا مواكب
أعياد أسبانيا بلا حدود
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�ن تدق هذه الأجراس?
وليل غرناطة تحت قبعات الحرس الأسود والحديد

�وت والأطفال في ا�هود
يبكون. لوركا صامت� وأنت في مدريد

سلاحك الألم»
)٦٠٩- ١/٦٠٥(

فالإطار يحدد الصراع ضد الطغيان الـسـيـاسـيH الـذي يـدفـع الإنـسـان
ثمنه غالياH كما أن لأسبانيا علاقة wيزة بالشـاعـرH فـهـي مـوطـن «لـوركـا»
الذي جاء في القصيدة متوحدا ب ـ«همنجواي» ومن ورائهما الشاعر بطبيعة

الحالH ثم الإنسان في كل زمان ومكان.

الحرية السياسية:
إن تجربة الشاعر السياسية غالبا ما تتكثف وتترمز في ا5دينـةH لأنـهـا
مكانه وقيده وشاهد هوانهH وهذا ما يجعل تحليل الحرية السياسية الشعرية
Hوالحرية وثيقة الصلة بالاغتراب السياسي Hعميق الارتباط �شكلة ا5دينة
لأن فقدانها في داخل الأوطان يؤدي إلى الاغتراب السياسيH ولذلك فـإن
ا5دينة التي تحارب الحريات مدينة كريهـةH وكـراهـيـتـهـا نـابـعـة مـن الـنـظـم
السياسية التي تحجر على الحرياتH وكـان الـشـاعـر أمـل دنـقـل مـن خـيـرة
الشعراء الذي ألحوا على ملمح الحريةH أو على وجه الدقة فقدان الحرية.
ونبدأ معه من ديوانه الثاني «البكاء بl يدي زرقاء اليمامة» ففيه تبـدأ
Hمرحلة التنبؤ الشعري بالكوارث التي تحل بالشعوب بسبب فقدان الحريات

 مH كلها تحدس١٩٦٧ففي مجموعة من القصائد أرخ الشاعر لها قبل هز�ة 
ما يكنه ا5ستقبل الرهيب الذي تؤدي إليه بالضرورة سياسة النظم الحاكمة

من القمع والاضطهاد.
H والتي أرخها الشاعر فـي أبـريـل)٤٧(في «كلمات سبارتاكـوس الأخـيـرة»

H توارى الشاعر خلف قناع سبارتاكوسH الذي ثار على الطغيان فكان١٩٦٢
جزاؤه ا5وتH وبعد موته خاطب جماهير الشعب ا5قهور بخلاصة تجـربـتـه
مع الحريةH في مضمون يتجدد عبر التاريخH فقصة الحرية تبدأ مع بداية
Hوستظل قـضـيـتـه مـادام هـنـاك حـكـام طـغـاة وشـعـوب مـسـتـعـبـدة Hالإنسان
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والقصيدة تتكون من مقاطع أربعة.
في «مزج أول» مجد سبارتـاكـوس/ أمـل الـرأي الآخـرH ا5ـعـارضـة الـتـي
تورث الخلود مصحوبـا بـالألـم الأبـدي مـن خـلال أول صـورة مـعـارضـة فـي
Hيوم أن عارض الشيطان الأمر الإلهي الصادر إليه بالسجود لآدم Hالخليقة
وبذلك يكون الشاعر قد رجع با5ـعـارضـة إلـى أول صـورة لـهـاH مـفـيـدا مـن
الشاعر الإنجليزي بيرون في هذا ا5عنىH ومن قبل بيرون الشاعر الصوفي

 هـ/٣٠٩الحلاج-الحسl بن منصور أبو مغيث ا5عروف بالحلاج توفي سنة 
 م-في كتابه «الطواسH«l وفي بقية القصيدة ينقض هذا التمجيد فـي٩٢٢

أسى مريرH ولكنه نقض في حقيقته للإثبات لأنه مبني على السخرية واليأس
من أوضاع الطغيان السائدH يقول سبارتاكوس:
uيدان مطرق�يا إخوتي الذي يعبرون في ا

منحدرين في نهاية ا�ساء
في شارع الإسكندر الأكبر:

ّلا تخجلوا... ولترفعوا عيونكم إلي
لأنكم معلقون جانبي على مشانق القيصر

ّفلترفعوا عيونكم إلي
لر¨ا إذا التقت عيونكم با�وت في عيني

يبتسم الفناء داخلي.. لأنكم رفعت رأسكم مرة
لأن من يقول «لا» لا يرتوي إلا من الدموع

فلترفعوا عيونكم للثائر ا�شنوق
فسوف تنتهون مثله غدا

لوا زوجاتكم.. هنا.. على قارعة الطريقّوقب
فسوف تنتهون ها هنا.. غدا

فالانحناء مر
والعنكبوت فوق أعناق الرجال ينسج الردى

فقبلوا زوجاتكم.. إني تركت زوجتي بلا وداع
والطباق هنا بl رفع القامة والانحناء ليس حلية لفظية كهـذا الـبـهـرج
Hبل �ثل رمزين 5تضادين هما: الحرية H�الذي عرفناه في بعض شعرنا القد
والعبوديةH وعليهما يغزل الشاعر جميع خيوطهH ولأن سبارتاكوس دفع حياته
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ثمنا لحريتهH وسيدفع العابرون حياتهم تبعا لهH لأنهم تجرؤوا ورفعوا رؤوسهم
كي يشاهدوا ا5صلوبH نرى سبارتاكوس ينتكس ولا يطالب الأجيال القادمة-

التي �ثلها ابنه-بالتضحية بحياتهم:
وإن رأيتم طفلي الذي تركته على ذراعها بلا ذراع

فعلموه الانحناء!
علموه الانحناء!

الله لم يغفر خطيئة الشيطان حu قال: لا!
والودعاء الطيبون

هم الذين يرثون الأرض في نهاية ا�دى
لأنهم لا يشنقون

فعلموه الانحناء..
ّوليس ثم من مفر

لا تحلموا بعالم سعيد
فخلف كل قيصر �وت: قيصر جديد!

وخلف كل ثائر �وت: أحزان بلا جدوى.. ودمعة سدى
وفي «مزج ثالث» يتوجه سبارتاكوس إلى قيصر-رمز كل طغيان في كـل
عصر-معترفا بخطئهH ويستسمحه أن يدعه يقتل الحبل الـذي يـلـتـف عـلـى
ُعنقهH والحبل هو يد القيصرH وهو مجده في استذلال الشعبH ومنح البطل
قيصر هدية هي جمجمته ليشرب فيها خمرهH وهذه الجمجمة هي وثيقـة
الغفران للقيصرH فقد مات البطل غـيـر حـاقـد عـلـيـهH لأن كـلا مـنـهـمـا قـد
استراح من الآخر بهذا الاستشهاد الاضطراريH ولكنه في نهاية حديثه إلى

 للمشانـقHًقيصر يوصيه بأن يرحم الشجرH فلا يستخدم جذوعـهـا أعـوادا
فر�ا يحتاج إليها القيصر في عام الجوع الذي سيأتيH فلا يـجـد قـيـصـر
ثمرا ولا حتى ظلا يفيء إليهH لأنه قد اجتث الحياة كلهاH فلن يجد ملجأ إليه
عندما تقوم عليه ثورة الجياع الذين يبحثون عن الحريةH وهذا الرجاء مـن
سبارتاكوس لقيصر متضمن التوعد والنذير بالمخلص البطل الذي أثمره دم
الشهيدH وهذا المخلص البطل هو «هانيبال» الذي سيجيء في «مزج رابع»
وهو الذي سيحرر ا5دينة-روما من متاعبها وقرطاجة من حريق النار وهما
في القناع رمزان 5دينة الشاعر ا5عاصرة ومحنتها مع الطغيان السياسي:
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يا إخوتي الذين يعبرون في ا�يدان بانحناء
منحدرين في نهاية ا�ساء

لا تحلموا بعالم سعيد
فخلف كل قيصر �وت: قيصر جديد

وإن رأيتم في الطريق «هانيبال»
فأخبروه أنني انتظرته مدى على أبواب «روما» المجهدة
وانتظرت شيوخ روما-تحت قوس النصر-قاهر الأبطال

ونسوة الرومان بu الزينة ا�عربدة
ظللن ينتظرن مقدم الجنود

ذوي الرؤوس الأطلسية المجعدة
لكن «هانيبال» ما جاءت جنوده المجندة

فأخبروه أنني انتظرته.. انتظرته... لكنه لم يأت!
وأنني انتظرته.. حتى انتهيت في حبال ا�وت

وفي ا�دى «قرطاجة» بالنار تحترق
«قرطاجة» كانت ضمير الشمس: قد تعلمت معنى الركوع

وينهي القصيدة بتكرار ما سبق قوله عن ابنه:
وإن رأيتم طفلي الذي تركته على ذراعها بلا ذراع

فعلموه الانحناء. علموه الانحناء.. علموه الانحناء
ولا يؤخذ على الشاعر هذه النهاية البائسةH فإن واقعـه مـريـرH ورؤيـتـه
8تد إلى الزمن الآتيH خوفا على ا5ستقبل ا5رعب الذي سيتولد عن صورة
الحاضر القا¬H فمع هذه النهاية ا5ظلمة ا5لحة في ظلمتهاH فإن الشاعر لا
H«الشاعر ينتظره وينتظره في البطل المخلص «هانيبال Hيفقد إ�انه با5ستقبل
ولإ�انه �جيئه يترك له وصيته واعتذاره حيث لم يكن بl مستقبليهH لأنه

د له الطريق بدمائه الزكيةH ومن هنـا يـخـتـلـط سـبـارتـاكـوس الـذيّكان يعـب
تجدد في هانيبال بأسطورة «8وز» عند الشعراء التموزيl-رائدهم السياب-
كما يتحد هذا وذاك في رمز ا5سيحH الذي أفاد منه الجميعH ولكن شاعرنا
أمل دنقل بحث عن بطله ا5تجدد بطريقته الخاصةH فلم يـشـرب مـن مـيـاه

الآخرين.
ويدير الشاعر لحن ا5وت في ا5دينة وكأنه يعلن مـوتـهـا قـبـل أن 8ـوت
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رسميا في شهادة ا5يلادH يقول معددا مستحدثات ا5دينة ا5لـونـة بـأشـكـال
:)٤٨(التدميرH في قصيدته «بكائية الليل والظهيرة»

كان الطريق يدير لحن ا�وت-كان جهنمي الصوت-:
فوق شرائط التسجيل.. في أسلاك هاتفه المحنك..

في صرير الباب من صدأ الغواية.. في أزيز مراوح الصيف
الكبيرة.. في هدير محركات «الحافلات».. وفي

شجار النسوة السوقي في الشرفات.. في سأم ا�صاعد.. في
صدى أجراس إطفائية تعدو.. مصلصلة النداء

(كوني إذن ما شئت: ساقطة تدور على مواخير ا�وانئ�
وجه راهبة تضاجع صورة العذراء� أما تأكل الأطفال�

كوني أي شيء-فيه نغمس خبرنا الحجري-ملتهب الدماء)
H أدركنا أن أصابع الاستشعار١٩٦٦وإذا عرفنا أن القصيدة كتبت في عام 

لديه كانت تغمس الريشة في الفجـيـعـة الـتـي اسـتـوت عـلـى عـود الحـريـات
ا5صادرةH فينهي قصيدته على هذا النحو ا5تنبئ:

ماذا تخبئ في حقيبتك العتيقة.. أيها الوجه الصفيق
أشهادة ا�يلاد?
أم صك الوفاة?

أم التميمة تطرد الأشباح في البيت العتيق?
وسيفصح العام التالي عن صك الوفاةH ولكننا مازلنا في معايشة التنبؤات

التي بثتها الزرقاء قبل مجيء الخطر.
 يعتمد أمل دنـقـل)٤٩() من قصيدة «العشاء الأخيـر»١وفي ا5قطع رقـم (

لغة الرمزH فيشير إلى الحرية بكلمة «الرياح»H ويرمز بـ «ا5ماليك» للسلطة
العسكريةH التي تحولت من ميدانها الحقيقي في حراسـة الحـريـة وركـزت
جهودها في خنق الحريةH وطـاردتـهـا فـي الحـواري والأزقـةH وقـد اخـتـبـأت
Hوقام أفراد الشعب بالتـسـتـر عـلـيـهـا H«الحرية من قبضة العسكر في «قبو
ووقفوا على بابها يحرسونهاH غافلl أو جاهلl منـاخ الحـريـةH والـشـروط
الصحية التي يجب أن تتوافر لكي تحيا الحرية حياة طيبةH فتكتشف جماهير
الشعب وهي عائدة إلى الرياح/ الحرية بالبشارةH أن التي يحرسـونـهـا مـن
عسكر ا5ماليك قد أصبحت جثة هامدةH لقد تسممت من الركود في ظلمات
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القبوH فالقبو يقتل الرياحH وتكتشف الجماهير بعد فوات الأوان أن شروط
Hالحياة لحرية الرياح أن تستنشق الهواء النقي وأن تعبر في مطهر الشمس
أي أن يقاتل الناس دونها جهاراH وأن يدفعوا ثمنها من دمائهمH ولا يكتفـوا
Hوالسلبية شريكة في قتل الحريـة Hلأنه ضرب من السلبية Hجرد التستر�

إذ الحرية تنتزع ولا توهب:
«الرياح» اختبأت في القبو حتى تستريح..

.. فيه من أرجحة الأجساد فوق ا�شنقة
ووقفنا نحرس الباب� ونحمي الأروقة

بينما خيل ا�ماليك تدق الأرض بالخطو الجموح
يقتفون الأثرا

يسألون الدرب عن خطوة ريح فيه� عن أية ريح!
فنغض البصرا!

ومضوا والسنبك المجنون يهوي� فيصب الشررا
وتواروا في الحواري الضيقة�

.. نحن عدنا نحمل البشرى لها
وهتفنا باسمها

وهززنا كتفيها عبثا..
وتدلت رأسها في راحتينا ميتة!

نحن كنا نحرس الباب� ونحمي.. اللافتة
وهي-تعويذتنا-لم نحمها!

في هذه الصورة التي تعتمد الرمز والواقعية معا يظهر ضرب موسيقي
يرسم موجات متسقةH تنتهي كل موجة بقافية تتكرر ثلاث مراتH مـا عـدا
قافية تتكرر مرتHl ونرسم للقوافي هذا الجدول ونفرغهـا فـيـهH لـيـكـشـف

عما نريد قوله:
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Hتظهر حركة الوعي الفني بوضوح في ا5وجات ا5وسيقية الثلاثة الأولى
ذلك أن كل موجة تنطلق من حقيقة مشتركةH فكل موجة تتكون من عناصر
Hفـقـافـيـة الحـاء تـكـررت ثـلاث مـرات Hثلاثة-أي تتكرر القافية ثلاث مـرات
وكذلك القاف والراء-H هذه واحدةH الثانية أن كل مجموعة موسيقيةH يربطها
في عناصرها رباط واحدH الأولى مرتبطة بالحركةH الثانية ترتبط با5كـان

والاختناقH الثالثة تتعلق بحاسة العHl ما قيمة ذلك?
لكي نجيب عن هذا السؤال نقول: بالتأمل: في شخوص اللوحة لا نجد
إلا ثلاثة: الرياحH ا5ماليكH الشعب (نحن)H هذه هي الشخوص التي تتحرك
Hوكل موجـة ذات ثـلاث شـعـب Hثلاث تتعامل مع ثلاث موجات Hفي الأبيات
ومعنى هذا أن المجموعتl ا5وسيقيتl الأخيرتl ليستا مؤتلفتl مع التشكيل
الفنيH فالمجموعة الرابعة وإن دارت ثلاث مرات غير أنها لا رابط يجمعها
غير قافية واهيةH أما المجموعة الخامسة والأخيرة فلا تدور إلا مـرتـl لا
يجمعهما جامعH ومعنى هذا أيضاH لو أن الشاعر قصر شكله ا5وسيقي على
المجموعات ا5ؤتلفةH ولم يقحم في آخرها غير ا5نسقH لـكـان أعـجـوبـة فـي

بناء الشكلH حيث يكون كل ما في الشكل والشخوص ثلاثيات.
)٣ونعود إلى تتبع الحرية السياسيةH لنرى الشاعر ينعاها في ا5قطع رقم(

من نفس القصيدةH ببيت تعجز اللغة عن أن تحوز معناه على النـحـو الـذي
صوره الشاعر:

(يفرض الرعب الطمأنينة في ظل ا�سدس)
أي نوع من الطمأنينة هذا الذي يفرضه الرعب فـي ظـل ا5ـسـدس فـي

 م? الحق أن الشاعر قد قال كلمتهH ونبه في حينه١٩٦٧Hأعوام قبيل هز�ة 
ودق أجراس الخطر.

وبعد النكسة يكتب أمل دنقل قصيدته «البكاء بl يدي زرقاء اليمامة»
H وهي القصيدة التي أطلق اسمها على الديوانH وزرقاء اليمامة من٦-١٣في 

بني جديسH من أهل اليمنH وهي مضرب ا5ثل في حدة النظرH قالوا إنهـا
كانت تبصر من مسيرة ثلاثة أيامH وأنذرت قومهـا بـجـيـش حـسـان بـن تـبـع
الحميري الغازي لجديسH فـلـم يـصـدقـوهـاH فـاجـتـاحـهـم حـسـانH والإنـذار
والتحذير للخطرH وعدم الالتفات إلى التحذيرH هو ما وظفه أمل دنقل في

هتH وصم قومه الآذان كماّالبكاء بl يدي زرقاء اليمامةH حيث نبه كما نـب
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Hواجتاحت إسرائيل العرب كما اجتاح حسان قوم الزرقاء Hصمها أهل جديس
وكلا ا5هزومl يتبl حجم الكارثة بعد فوات الأوان.

Hوفي حديثه مع الزرقاء يبرز كلمة «تكلمي» لأن الكلـمـة تـعـبـيـر وحـريـة
ولأنها توقف مد الهزائم التي تتوالى على المجتمعات المحرومة من حريتها:

تكلمي.. أيتها النبية ا�قدسة
تكلمي.. بالله.. باللعنة.. بالشيطان

لا تغمضي عينيك� فالجرذان...
تلعق من دمي حساءها.. ولا أردها

تكلمي.. لشد ما أنا مهان
لا الليل يخفي عورتي.. ولا الجدران

ولا اختبائي في الصحيفة التي أشدها
ولا احتمائي في سحائب الدخان

تقفز من حولي طفلة واسعة العينu.. عذبة ا�شاكسة
(-كان يقص عنك يا صغيرتي.. ونحن في الخنادق

فنفتح الأزرار في ستراتنا.. ونسند البنادق
وحu مات عطشا في الصحراء ا�شمسة..

رطب باسمك الشفاه اليابسة
وارتخت العينان)

 م)٦٠٠ ق. هـ =.....-نحو ٢٢ويختفي الشاعر وراء قناع عنترة (...-نحو 
الفارس الشاعرH الذي أغفله قومهH وتركوه بl العبيدH ولم يعترفوا به سيدا

ماتهم وفرسانهم واستنجدواُوفارسا وشاعراH وحl دهمهم الأعداء تخاذل ك
بعنترة في محنتهمH ويبرز الشاعر في هذا القناع كلمة «اخرس» رمزا للحرية
Hوبرفعها تدفع الكارثة Hويجعلها محورا تنجم عنه الكارثة Hالسياسية ا5ستلبة
ويجب التنبيه إلى أن الشاعر أخذ من القناع الخرسH ولم يأخذ منه اعتراف
بني عبس بحريتهH إذ من الثابت تاريخيا أن عنترة رفض النزول إلى ا5يدان
إلا بعد أن ساوم على حريته فاستـنـقـذهـا مـن قـومـهH والـشـاعـر مـوفـق كـل
التوفيق في ما أخذ وفي ما تركH لأن التعامل الصحيح مع القناع في إبراز
ما يتفق مع تجربة الشاعر ا5عاصرة وإغفال ما عدا ذلكH وتجربة الشاعر
ا5عاصرة تتركز في الخرس الذي وصل إلى نتـيـجـتـه فـي الـهـز�ـةH بـيـنـمـا
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عنترة رفض الخرس فلم يصل إلى نتيجته في هز�ـة بـنـي عـبـسH ويـكـون
مفهوما أننا لو لم نستسلم للكبت 5ا وقعت هز�تناH يفهم هذا بالإيحـاء لا

بالتصريح:
أيتها النبية ا�قدسة
 سنة فسنة... لكي أنال فضلة الأمانُلا تسكتي فقد سكت

قيل لي «اخرس..» فخرست.. وعميت.. وائتمت بالخصيان
ظللت في عبيد (عبس) أحرس القطعان

أجتز صوفها.. أرد نوقها.. أنام في حظائر النسيان
طعامي: الكسرة.. وا�اء.. وبعض التمرات اليابسة

وها أنا في ساعة الطعان
ساعة أن تخاذل الكماة.. والرماة.. والفرسان

دعيت للميدان
أنا الذي ما ذقت لحم الضان

أنا الذي لا حول لي أو شان
أنا الذي أقصيت عن مجالس الفتيان
)٥٠(أدعى إلى ا�وت.. ولم أدع إلى المجالسة

وإذا كان الشاعر قد وفق في الأخذ والترك من قناعه مع عنترةH غـيـر
أنه من خلال قناعه غاب صوته وذاب في تجربـة عـنـتـرةH فـلـم نـعـثـر عـلـى
تجربة الشاعر في الصورة السابقةH وكان أولى به أن يستحضر عنترة إلى
lالصراع العربي-الإسرائيلي ويجعله يتحدث عن هذا الـصـراع مـراوحـا بـ
التجربتl: القد�ة وا5عاصرةH كما راوح الشاعر بl تجربته وتجربة الزرقاء

في نهاية القصيدة:
ها أنت يا زرقاء

وحيدة... عمياء
وما تزال أغنيات الحب.. والأضواء

والعربات الفارهات.. والأزياء
فأين أخفي وجهي ا�شوها

كي لا أعكر الصفاء.. الأبله.. ا�موها
في أعu الرجال والنساء?
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)٥٠(ويعود أمل دنقل للإلحاح على ملمح الحرية ا5فقودة في قصيدة «أيلول»

H وأيلول رمزH الهز�ةH بعثه الـشـاعـر مـن رحـلـة١٩٦٧ا5ؤرخة في سبـتـمـبـر 
Hيرمز لها بتحكم سليمان في ا5ردة Hا5وت ليكشف أكذوبة السلطة ا5ستبدة
و�وت سليمان على عصاهH والجن مسخرون يعملون بأمرهH «ما دلهم على
موته إلا دابة الأرض تأكل منسأتهH فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون

«lفالسلطة ا5تحكمة ميتة وتعيش بوهم(×٢)الغيب ما لبثوا في العذاب ا5ه H
القوة في خيال ا5ستعبدين.

Hجوقة خلفـيـة Hوقد بنى الشاعر قصيدة «أيلول» على مرتكزين: صوت
Hالصوت له الصدارة كأنه اللحن الرئيسي يتـعـامـل مـع الأحـداث والـوقـائـع
بينما تقوم الجوقة ومكانها في الخلف بدور ا5وسيقى التصويرية ا5صاحبة
للوقائعH وبالتأمل في أنغام الجوقة نشعر أنها نعي على ما آلت إليه الأحداث
Hوقبيل نهاية القصيدة يحدث نوع من تبادل الأماكن Hفي مصادرة الحريات
فتأخذ الجوقة مكان الصدارةH ويتأخر الصوت إلى الخلفH ولتقدم الجوقة
في النهاية لا نجدها مصحوبة بصفة «خليفة»w Hا يدل على وعي الشاعر
وعيا بعيد ا5دى في إحكام عمله الفنيH هذا الوعي الذي يقول في الدال ما
يقول في ا5دلولH فإذا قال: «الصوت» وهو الرئيسي ذو الصدارة: إن سليمان
الحكيم سلطة ميتـةH تحـيـا بـوهـم الـقـوةH وقـد فـقـئـت عـيـنـاهH وسـرق خـفـاه
Hفمن الطبيعي أن يتنحى عن الصدارة Hوحشر في أروقة الأشباح Hالذهبيان
وأن تتقدم الجوقة وتحتل مكانهH في تبادل للمواقع ينسجم فـيـه الـدال مـع

ا5دلول:
(جوقة خلفية)(صوت)

ها نحن يا أيلولأيلول الباكي في هذا العام
لم ندرك الطعنةيخلع عنه في السجن قلنسوة الإعدام

فحلت اللعنةتسقط من سترته الزرقاء.. الأرقام
في جيلنا المخبول!�شي في الأسواق: يبشر بنبوءته الدموية
. . . . . . . . . . . . .ليلة أن وقف على درجات القصر الحجرية

ليقول لنا: إن سليمان الجالس منكفئا فوق عصاه

.١٤(×٢) من سورة سبأ الآية 
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قد حلت اللعنةقد مات! ولكنا نحسبه يغفو حu نراه
في جيلنا المخبولأواه!

uفنحن يا أيلولقال.. فكممناه� فقأنا عينيه الذاهلت
uالذهبي uلم ندرك الطعنةوسرقنا من قدميه الخف
وحشرناه في أروقة الأشباح ا�زدحمة

. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .
وwا يحمد للشاعر أنه في خضـم الأحـزان الـعـربـيـة لا يـفـقـد الإ�ـان

با5ستقبلH فينهي قصيدته بأمل مبحوح في طابية ناعمة:
(صوت)(الجوقة)
ننتظر الريحهذا العام

من كل ضريحأعطينا جرحانا آخر ما �لكه الصيف من الأنسام
. . . . . . . . .وبقينا في ا�هد المختنق ا�بحوح

من كل ضريحلكنا من كل ضريح
ننتظر الريحننتظر الريح

كما أنه بإعادة التأمل في التشكيـل نجـد أن «الجـوقـة الخـلـفـيـة» كـانـت
خلاقة في وضوح رؤيتهاH ولا تنتزعها من كلمات الصوتH ومن هنا احتفظت
الجوقة الخلفية بأصالتها فلم تفقد نفسها في الأزمة وأصبحت جديرة بأن
تتقدم للصدارة وتحمل ا5سؤوليةH في الوقت الذي اندحرت فيـه الـسـلـطـة
إلى غرفة الأشباحH وحينما حاولت أن تصنع موسيقاها لم تبتدع فنا ينـبـع
من داخلها وإ�ا انتزعتها من كلمات الجوقةH وكأنه إ�ان بأن الشعب هـو
الأصل وهو ا5صدرH لقد أخذ عنترة العبسي/الجوقة/الشعب مكانه الحقيقي

اللائق بهH وهكذا يقول التشكيل ما تقوله الدلالة.
وتعدد الأصواتH كما في قصيدة «أيلول»H وهو تـعـدد مـتـلـبـس بـالـتـنـوع
ا5وسيقي في أحيان كثيرةH «من وسائل أمل دنقل في تحريك قصائده على
مـحـور سـيـاقـي درامـي مـتـفـجـرH قـد يـصـل أحــيــانــا إلــى مــشــارف الإطــار
ا5سرحي.... حيث يتم استثمار الشكل ا5كتوب في توزيع الأدوار بl الصوت
والجوقة الخلفيةH ويحشد أكبر قدر من العوامل الدرامية في تقسيم الصفحة
إلى نهرينH أحدهما وهو العريض للصوتH والآخر للجوقةH ويحتاج القار�
Hكي يكتشف الطريقة التي ينبغي له أن يتابع بها السطور Hإلى دربة خاصة
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فهو أمام نصl في لحظة واحدةH واختلاف الإيقاع والروي والتكوين الداخلي
لكل منهما هو الذي يجعل التكامل الدلالي بينهما يتم على مستوى البـنـيـة

.)٥١(العميقة بتأثير التقاطع ا5كاني والزماني بl تلك العناصر ا5ركبة»
لكن الشاعر أمل دنقل في ديوانه التالي «تعليق على ما حدث» يعود إلى

H يلتقط رموزه ا5عبـرة)٥٢(إبراز السلبيةH في قصيدته «في انتظار السـيـف»
عن الحياة العامةH و�نحها دلالات سياسية معينة:

تقفر الأسواق يومu.. وتعتاد على «النقد» الجديد
تشتكي الأضلاع يومu.. وتعتاد على السوط الجديد

يسكت ا�ذياع يومu.. ويعتاد على الصوت الجديد
لقد انتزع الشاعر الرموز الثلاثة: النقدH السوطH الصوتH من دلالتهـا
ا5عجميةH ووحد بينها-رغم تباينها في الوقائع اليوميةH وأصبحـت ثـلاثـتـهـا
تعني نظم الحكم الجديدةH ولا يهمنا أن نشير إلى أن النقد سلطة الحاكم
Hوأن الصوت إعلام الحاكم Hوأن السوط عصاه العسكرية ا5هددة Hالاقتصادية
بقدر ما يهمنا إبراز ما عناه الشاعر بقوة من السلبية واللامبالاة التي تقابل
بها الشعوب نظم القهر والاستبداد ا5تتالية عليهاH وتعد هذه الشعوب نفسها
للتكيف مع القهر الجديدH ولكن تعود مع الشاعـر خـطـابـيـتـه الخـافـتـة فـي
التفاؤل والإ�ان با5ستقبلH حتى يصبح هذا الـتـفـاؤل مـلـمـحـا مـن مـلامـح
الشاعرH على خلاف البياتيH الذي لم يفلـح فـي الـعـودة مـن اغـتـرابـه رغـم
نصائح صديقه التركي ناظم حكمت بالعودة والنظر إلى الجانب ا5شرق في
الحياةH وعلى خلاف السياب الذي لم يلتق مع ا5دينة في أية مـرحـلـة وأي
شكلH فينهي أمل دنقل قصيدته «في انتظار السـيـف» كـمـا أنـهـى قـصـيـدة

«أيلول»H يقول مخاطبا مدينته/وطنهH بعد الأبيات السابقة:
وأنا منتظر جنب فراشك

جالس أرقب في حمى ارتعاشك
صرخة الطفل الذي يفتح عينيه على مرأى الجنود

Hولكـنـهـم الـفـوارس المحـاربـون فـي ا5ـيـاديـن Hوالجنود هنا ليسوا سلطة
لتخليص ا5دينة/ الوطن من أسر العدو.

قبيل النكسة بثلاثة أشـهـر تـقـريـبـا �ـعـن أمـل دنـقـل فـي نـعـي الحـريـة
 (عبـد)٥٣(السياسيةH من خلال «حديثه الخاص مع أبـي مـوسـى الأشـعـري»
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 Hم) وهي قصيدة ذات إطار جـديـد٦٦٥-٦٠٢ هـ = ٤٤ ق هـ-٢١الله بن قيـس 
مستحدثH مأخوذ من صورة الحديث بl اثنHl كل منهما يعرض ما عنده
على الآخرH وما عند كل منهما منتزع من تجربتهH ولكن الحـديـث ا5ـتـبـادل
يكمل بعضه بعضاH من خلال مشاهد قد يبدو أنها متنافرةH ولكن ا5تـأمـل
في مدلول الأحداث يستطيع العثور على الخيط الذي يسلكها فـي قـضـيـة
lهي قضية الظلم من جانب والضعف والخور من جانب آخـر وبـ Hواحدة

هذا وذاك تضيع الحرية:
إطار سيارته ملوث بالدم

سار ولم يهتم
كنت أنا ا�شاهد الوحيد

لكنني فرشت فوق الجسد ا�لقى جريدتي اليومية
وحu أقبل الرجال من بعيد

مزقت هذا الرقم ا�كتوب في وريقة مطوية
وسرت عنهم.. ما فتحت الفم

واضح أن هذا ا5شهد في الحديث ا5تبادلH من حديث الشاعـرH فـهـذه
هي مدينته وهذا هو عصره في رموز واقعيةH فصاحب السيارة الـسـريـعـة
ملطخ بدماء ضحاياه دون مبالاةH وهو رمز لطغيان السلطة-وليس الاستعمار

 والشاهد الوحيـد)٥٤(والصهاينة فعنوان القصيدة لا يسمح بهذا الـتـفـسـيـر
على الجر�ة هو الشعبH يرى ما يحدث أمام عينيه ولا يثورH بل يصمت ولا
يحاول الكلامH والجريدة اليومية تقوم بالتستر على ا5ـعـتـديH وهـنـا يـأخـذ
الأشعري الحديث من الشاعرH ويكمل �ا هو مطلوب وقد فعله كفرد ولكن

الأمة غفلت عن حركته.
ويأخذ الشاعر الحديث ليتقدم خطوة بالقضيةH فالانصراف عن متابعة
ومساءلة الحكام دفعت الأفراد إلـى الأنـانـيـةH فـلـم يـعـد الإنـسـان يـعـنـى إلا

بنفسه فقطH ولا يحترم إلا من يقدم له ثمن الاحترام:
حu دلفت داخل ا�قهى
جردني النادل من ثيابي

جردته بنظرة ارتياب
بادلته الكرها
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لكنني منحته القرش.. فزين الوجها..
ببسمة كلبية بلها

ثم رسمت وجهه الجديد.. فوق علبة الثقاب
Hويترسب حديث الثورة واسترداد الحرية السياسية في أعماق الشاعر
فيحلم بهاH فيما يشبه الرؤيا �شهد يبـعـد عـن الحـيـاة الـيـومـيـة فـي لـغـتـه
ويقرب كثيرا من لغة الحلمH (ويفقد الشاعر فيه بعض صفائه الشعريH إذ
H(يبدو أن نجاحه كثيرا ما نراه في استـخـلاص رمـوزه مـن الـواقـع الـيـومـي
يصور في خلال ا5شهد مدينتهH أو حريتـهH مـرة بـا5ـهـرة الـكـسـلـى يـشـدهـا
الحوذى إلى عربته ويزجرها لغايتهH ويلهبهـا بـسـيـاطـه دون أن تـثـورH ومـرة
Hولكنهـا تـذوب Hأخرى يرمز إليها بطفلة توشك أن تضع مولودها/ الحرية
ويصدم الشاعر بفجر الحقيقة ويستيقظ من حلمه ليكتشف أنه سقط في
ُلغة التضاد التي 8لأ مدينته بالتمزقH ثنائية: الواقع/ ا5ثالH فيتحطم مثال

حلمه على صخرة الواقعH ويعود إلى عزلته:
خرجت في الصباح.. لم أحمل سوى سجائري

دسستها في جيب سترتي الرمادية
فهي الوحيدة التي ~نحني الحب.. بلا مقابل

ثم يسقط الشاعر في «رؤيا» وكأن هذه الرؤيا تفسير للسنوات الـسـبـع
في تعبير يوسف عليه السلام لحلم ا5لك «ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد

H وهذا الجوع نتيجة طبيعية للطغيان من ناحيةH(×٣)يأكلن ما قدمتم لهن...»
والخنوع والجهل واللامبالاة من ناحية أخـرىH وقـد 8ـخـضـت الـرؤيـا بـعـد

 م.١٩٦٧ثلاثة أشهر من كتابة القصيدة عن كارثة العام 
 مH كتب١٩٦٩بعد النكسة بعامl تقريباH وعلى وجه التحديد في مارس 

 من ثلاثة مقاطعH)٥٥(أمل دنقل قصيدة «صفحات في كتاب الصيف والشتاء»
الأول عنونه بـ «حمامة»H وهي حمامة بيضاء/ رمز الحرية والسلامH ولأنها
تنشد أول الأمر 5ا ترمز إليه من معان سامية فإنها تسـبـب الإزعـاجH ولـذا
كان لابد من إزعاجها وعدم السماح لها بالاستقرارH واختار لها الشاعر من
الأماكن ثلاثةH مظنة الحرية والسلامH ولكنها فـزعـت مـن ثـلاثـتـهـاH ا5ـكـان

 من سورة يوسف.٤٨(×٣) الآية 
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الأول 8ثال نهضة مصر وهو عبق تـاريـخـي يـصـون الحـريـةH والـثـانـي قـبـة
الجامعة وهي رمز معاصر للنهضة الحضاريةH وا5كان الثالث رأس الجسر
ولعله رمز الامتداد من ا5اضي إلى ا5ستقبل مرورا بالحاضرH وحl تطارد
ا5دينة هذه الحمامة فكـأن لا حـمـايـة لـهـا عـلـى امـتـداد ثـلاثـيـة: ا5ـاضـي/
الحاضر/ا5ستقبلH ويحاول الشاعر أن يتدخل و�د يد ا5ساعدة للحمامة
ا5فزعةH فوضع يدها على وسيلة الاستقرار في مدينتهH وهذه الوسيلة هي
الاستسلامH والانخراط في ائتلاف غير مقدس مع نظم القهرH وهي نفس
الوسيلة التي نصح بها من قبل سبارتاكوس في كلماته الأخيرةH يـقـول لـهـا

الشاعر:
أيتها الحمامة التعبى

دوري على قباب هذه ا�دينة الحزينة
وأنشدي للموت فيها.. والأسى والذعر

حتى نرى عند قدوم الفجر
جناحك ا�لقى... على قاعدة التمثال في ا�دينة

وتعرفu راحة السكينة
وهو حل ساخر سبق للشاعر التعامل معه في كلمات سبارتاكوسH ونعتقد
Hأن لغة السخرية مهترئة يجب أن يتجاوزهـا الـشـعـر ا5ـعـاصـر إلـى الـرؤيـة
وكثيرا ما تجاوزها الشاعر نفسهH ولكنها بقايا مـن تـرسـبـات الـقـد� لـدى

الشاعر.
وا5قطع الثاني من القصيدة بعنوان «ساق صناعية» وهـي لمحـارب عـاد
من الحرب الخاص بلا رجل وبلا وسامH شاركه الشاعر غرفته فـي فـنـدق
واحدH وعندما رأى المحارب في يد الشاعر كتاب «الحرب والـسـلام» اربـد
وجهه وقص على الشاعر قصة غرامه الذي تحطـم بـتـحـطـم سـاقـهH وظـل
Hيسرد على الشاعر عن الدماء ا5راقة في الصـحـراء والـقـصـص الحـزيـنـة
حتى تلاشى وجهه في سحب الدخان والكلامH وطالت وقفته مع حشرجـة
صوتهH فأدار الشاعر رأسه حتى لا يرى دموعهH ويـنـتـهـي ا5ـقـطـع بـتـغـافـل
وتستر وعورة في عرف ا5دينة التي هي في جوهرها وسام المحارب النبيل:

وحu ظن أنني أنام
رأيته يخلع ساقه الصناعية في الظلام
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مصعدا تنهيدة.. قد أحرقت جوفه
Hوا5قطع الثالث «شتاء عاصف» وهو في مفهومه تحريض على الانفجار
Hتختلـط فـي ا5ـقـطـع رمـوز الـضـيـق Hفكل شيء في ا5دينة قد ضاق بحمله
فترام الرمل ا5نبعج يطالب بالانفجار والشتاء عاصفH والأحجار في سكونها
الناصعH وهل يكون السكون ناصعا إلا إذا كان نذيرا بالعاصفة? والأغاني..
يختار منها الشاعر أغنيتl: «الغضب الساطع»H والثانية: علمه كيف يجفو
فجفا ظالم لاقيت منه ما كفىH الأولى صريحة في بابهاH أما الأغنية الثانية
فقد لوحها الشاعر من عالم الغزل الرقيقH وطوعها 5غازيه السياسيةH فلم
يعد الظالم حبيبا متمنعا هاجرا كما هو الأصل في الأغنيةH بل تحول إلى
حاكم مستبدH ساعده على عتوه أن ا5نتفعl من ورائه نفخوا فيه حتى نسي
شعبهH وهذا ا5قطع رؤية الشاعر نفسهH حكاها بنفسه على لسانهH وانتهى
الشاعر بترك ا5دينةH والجلوس على الشاطئ بعيـداH يـرقـب الأمـواج وهـي
تلطم الصخرH دون أن تكف عن صراعهاH وهي نهاية ليست سينمائية تعقب
حالة دراميةH بل هي استشهاد من الطبيعة يحرض على الصراعH من ناحية
أخرى يعلمنا الشاعر الفلسفة بإلفه ا5تناهي في الكبرH فإذا كان ترام الرمل
قد ضاق بالناسH فقد اكتشف الشاعر وجوده الخالص داخل نفسهH فالعالم

H ولهذا نشعر أمام)٥٦(كبيرH ولكنه في داخلنا عميق كالبحرH كما يقول ريلكه 
Hفي العالم lولن نكون مقذوف Hالبحر بانتقالنا إلى كبرياء الوجود ا5عجب
بل نحن نفتحه من خلال تجاوز ا5رئي كما هوH قبـل أن نـبـاشـر الحـلـمH إن
8دد الوجود تكبحه الحياةH ويعوقه الحذرH ولكن ا5تناهي في الكبر يباشر
فعله في التمدد حl نكون وحـيـديـنH لأنـه حـركـة الإنـسـان الـسـاكـنH وهـي

إحدى الخصائص الدينامية لحلم اليقظة الساكن:
كان (ترام الرمل)...

منبعجا� كامرأة في أخريات الحمل
وكنت في الشارع

أرى شتاء (الغضب الساطع)
يكتسح الأوراق وا�عاطفا

وكانت الأحجار في سكونها الناصع
مغسولة با�طر الذي توقفا
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وكان في ا�ذياع
أغنية حزينة الإيقاع

عن (ظالم لاقيت منه ما كفى..)
قد (علموه كيف يجفو.. فجفا)

جلست فوق الشاطئ اليابس
وكان موج البحر

يصفع خد الصخر
وينطوي-حينا-أمام وجهه العابس

.. وترجع الأمواج
تنطحه برأسها ا�هتاج

ودون أن تكف عن صراعها البائس
ودون أن تكف عن صراعها البائس.

 م يعلن أمل دنقل أن ا5دينة تفقـد حـريـتـهـا مـع نـظـم١٩٧٠في سبتمـبـر 
الحكم العسكريةH يقولها صريحة ومباشرة ومسطحة ليست فـي ا5ـسـتـوى
الفني الذي تعودناه منهH يقول إن الجندي لا يطلق الرصـاصـة الـتـي نـدفـع
ثمنها من الكسرة والدواء على أعدائنا بل يطلقها علينا «إذا رفعنا صوتـنـا
جهارا»H وتحدث عن «همة الجندي وقلبه الأعمـى الـذي لا يـحـرس إلا مـن
�نحه راتبه الشهري» «لكنه إن يحن ا5وت فداء الوطن ا5قهور والعقـيـدة/
فر من ا5يدان/ وحاصر السلطان/ واغتصب الكرسي/ وأعلـن الـثـورة فـي
ا5ذياع والجريدة»H وفي رأيه أن مكان هذه الذرية اللعينة هو الخنادق على

الحدود:
لو دخل الواحد منهم هذه ا�دينة

يدخلها حسيرا
يلقي سلاحه على أبوابها الأمينة

لأنه لا يستقيم مرح الطفل.. وحكمة الأب الرزينة
مـع ا�ـسـدس ا�ـدلـى مـن حـزام الخـصـر.. فـي الـسـوق.. وفــي مــجــالــس

)٥٧(الشورى

وتختلط رموزه الواقعية بالإشارات الأسطورية في السقوط الناجم عن
الكبت:
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أسقط واقفا.. وخائفا
أن يحمل الصدى ندائي للهوائيات.. فوق أسطح البيوت

أن تفشي الرمال صوتي ا�ضيء� صوتي ا�كبوت.
أبحث عن مدينتي: يا إرم العماد.. يا إرم العماد

يا بلد الأوغاد والأمجاد
ردي إلي صفحة الكتاب

وقدح القهوة.. واضطجاعتي الحميمة
فيرجع الصدى كأنه اسطوانة قد�ة:

)٥٨(يا إرم العماد.. يا إرم العماد

لقد ألقى الشاعر قفازه في وجه السلطةH وناجزهاH فلم يعد بعد طوله
الصمت والهوان ما يحرص عليه:

أيها السادة: لم يبق انتظار
قد منعنا جزية الصمت �ملوك وعبد

وقطعنا شعرة الوالي «ابن هند»
ليس ما نخسره الآن.. سوى الرحلة من مقهـى إلـى مـقـهـى.. ومـن عـار

)٥٩(لعار

إن أول قصيدة من ديوانه «العهد الآتي» تحمل على رجل ا5باحـث رمـز
Hفي لغة تفتح في حياة الشاعر الفنية عهدا جديدا Hالقهر والعبودية وا5هانة
يفيد فيه من الكتاب ا5قدس والقرآن الكر� بشكل �وذجيH ويعيد فنـونـا
بلاغية قد�ةH أدى تعمدها وتكلفها في فترة مـا قـبـل الـنـهـضـة إلـى تـردي
Hبل تـعـامـل مـعـهـا �ـهـارة فـائـقـة Hولكنه وهو يتعمدها لم يهبط بها Hالذوق
ارتقت بصنعته إلى ذروة بيانية قلما نعثر عليهاH خاصة مع الشعر الجديد
Hالذي كاد يهجر الفنون البلاغية القد�ة في سبيل البحث عن فنون جديدة
وأمل دنقلH وهو من الباحثl عن الجديد أعاد هذه الفنون-الترصيع وحسن
التقسيم-H وحشدها بشكل يلفت النظرH فنون تلـفـت الـنـظـر بـجـمـالـهـا فـي
تعايشها مع التراث الديني ا5ستعادH وبلغت معهما اللـغـة درجـة عـالـيـة مـن
الصفاءH وهي قصيدة مدورةH والقصيدة ا5دورة في الشعر الحديث-وهـذه
تنهج نهجها-تبعد كثيرا عن الأشكال البلاغية التقليديةH ومع ذلك فإن «صلاة»
أمل دنقل تجمع بl الفنHl وهذه واحدة wا يتفرد به أمل دنقل في محاولاته
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.(×٤)العديدة لاكتشافه لغته الخاصة به
وهذه مفردة من إنجازات رجل ا5باحث. إن «سفر الخـروج» مـن مـصـر
في العهد القد� تحول على يد الشاعر إلى خروج مصر على النـظـام فـي

 ينايرH إنه-في رأي الشاعر-خروج على ا5نازل والزنازن وا5دىH التي١٨٬١٩
تحولت إلى أضرحةH وتعقبت ا5باحث واحدا من أفراد الشعبH هو �ـوذج

5ا يحدث في مثل هذه الظروف:
دقت الساعة ا�تعبة

رفعت أمه الطيبة
عينها.. (دفعته كعوب البنادق في ا�ركبة)

دقت الساعة ا�تعبة
نهضت� نسقت مكتبه..

صفعته يد.. (أدخلته يد الله في التجربة)
دقت الساعة ا�تعبة

جلست أمه� رتقت جوربه..
(وخزته عيون المحقق.. حتى تفجر من جلده الدم والأجوبة)

دقت الساعة ا�تعبة
)٦٠(دقت الساعة ا�تعبة

تتكرر جملة «دقت الساعة» وهو تكرار منتزع من الواقعH وتعب الساعة
آت من الزمن البطيء على الأم الفقيرةH وإذا رمزت الأم للوطن-وهذا وارد
Hيسمح به النص-يتحول تعب الساعة إلى الحرية البطيئة التي طال انتظارها
وكلما 5عت بوارقها سرعان ما يئدها الطغيانH وكلما دقت الساعة تقدمت
الصورة خطوة للأمامH من لحظة القبض عليهH حتى اعـتـرافـاتـه ا5ـنـتـزعـة
بالقهرH وفي الرمز أيضا يكون الأصل في الساعة أن تـدق لحـظـة الـنـصـر

والتحررH ولكن التحول حدث فيها هي الأخرى.
في الإصحاح الثالث من القصيدة يحذر مدينته (= مصر) ألا تبدأ القوم

بالسلامH لأنهم بعد أن أشعلوا النار في كل شيء سيذبحونها في الغد:
... بحثا عن الكنز في الحوصلة

(×٤) سبق دراسة القصيدة في البعد الاجتماعي للمدينة.
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وغدا تغتدي مدن الألف عام
مدنا للخيام

)٦٠(مدنا ترتقي درج ا�قصلة

وتتحول دقات الساعة في الإصحاح الرابع إلى صفة «القاسية»H بعد أن
كانت «ا5تعبة» في الإصحاح الثانيH والصفة الجديدة �و في الصورةH من

 يناير كانت عقب قرارات اقتصادية قاسية١٨٬١٩الثابت تاريخيا أن حوادث 
في رفع بعض السلع التموينيةH-وقد تراجع النظام عن هذه القرارات لإسكان
الثائرةH ولكن إلى حl-فهل القسوة من الجوع? أو هي قد صاحبت الجماهير
في عنف حركتها ضد هذه القرارات? الذي يهمنا أكثر هذه ا5فارقـة الـتـي

يصورها الشاعر في تسمية الأحداث:
كان مذياع مقهى يذيع أحاديثه البالية

عن دعاة الشغب
وهم يستديرون� يشتعلون-على الكعكة الحجرية-حول النصب

شمعدان غضب
يتوهج في الليل.. والصوت يكتسح العتمة الباقية

)٦٠(يتغنى لليلة ميلاد مصر الجديدة

إن ا5ذياع رمز للمدينة/ السلطةH ولذا يسمي الأحداث «شغب»و «انتفاضة
Hولذا يصف أحاديث ا5ذياع بالبالية Hولكن للشاعر رؤية مخالفة H«الحرامية
ويصور الأحداث بصورة رائقة جديدة ومقننة «شمعدان غضـب»H لا يـبـالـغ

في نيران الأحداثH ولا يقلل منها.
ويعود في الإصحاح الخامس إلى تعميق صورة التـشـويـه لـدى الـطـرف
الآخرH ويضع نفسه wثلا للخـارجـl فـي هـذه الأحـداثH ويـتـحـمـل وحـده
Hعبء التزييف وقلب الحقائق التي تقوم بها رموز السلطة الأخرى مع ا5ذياع

وهي الصحافةH وا5طربH وكاب العقيدH وشهود الزورH والبر5ان.
وفي الإصحاح السادس تصل القصيدة إلى قمتها ونهايتهاH يحدد الشاعر
زمنهاH فقد «دقت الساعة الخامسة»H ويتلاقى الطرفان: الجنود بخوذاتهم

ودروعهمH والثائرون/ ا5شاغبونH يبدع الشاعر لهم صورة حية:
وا�غنون-في الكعكة الحجرية-ينقبضون وينفرجون.. كنبضة قلب

يشعلون الحناجر� يستدفئون من البرد والظلمة القارسة
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يرفعون الأناشيد في أوجه الحرس ا�قترب
يشبكون أياديهم الغضة البائسة

لتصير سياجا يصد الرصاص.. الرصاص.. وآه...
يغنون «نحن فداؤك يا مصر» «نحن فداؤ....»

وتسقط حنجرة مخرسة
معها يسقط اسمك-يا مصر-في الأرض

لا يتبقى سوى الجسد ا�تهشم والصرخات على الساحة الدامسة
دقت الساعة الخامسة

دقت الخامسة
دقت الخامسة

)٦٠(وتغرق ماؤك-يا نهر-حu بلغت ا�صب

والتكرار لكلمة الرصاص صورة لانهماره على ا5تظاهرينH كما أن التكرار
صورة صوتية واقعية لهتاف الجماهير «نحن فـداؤك يـا مـصـر»H والـهـتـاف

H فانطفأ شمعدان الشغب(×٥)الثاني لم يكتمل لأن الرصاص أخرس الألسنة
بعد أن كبر وتحول إلـى نـهـر بـلـغ مـصـبـه وكـاد أن يـؤتـى ثـمـارهH لـولا دقـات
الساعة الخامسةH وضاع كل شيءH ولكنه ضياع ليس كالضياع الذي كنا نراه
في نهايات السيابH لأن ضياع أمل دنقل مصحوب بذبذبات قوية تتـحـرك
نحو الإبداع والحياة وإن لم تصل إلى نتائجهاH لكنها تتـرك الأمـل مـعـقـودا
على البعث والإحياء وليست نهاية الشقاء الأبدي الذي رأيناه عند السياب.
وفقدان الحرية يأخذ عن دنقل شكلا أكثر اتساعاH مـن خـلال الـشـاب
Hالفلسطيني سرحان بشارة الذي قتل السناتـور الأمـريـكـي روبـرت كـيـنـدي
وسرحان �وذج 5ن فقد القدس/ مدينته/ وطنهH في الإصحـاح الأول مـن

 تتحول القدس العجوز إلـى)٦١(قصيدة «سرحان لا يتسلم مفاتيح الـقـدس»
رمز ديني هو يعقوب الذي فقد أعز الأبناء فابيضت عيناه من الحزنH ومثله
تحولت القدس في غياب ابنها سرحان-رمز لكل فلسطيـنـي-إلـى مـراع مـن
الشوكH وتكون في حاجة إلى أحد الشهداء الشجعانH وانبرى سرحان في
الإصحاح الثانيH ورشق حد ا5طواة في الحائط-رمز التحدي-مستعليا فوق
(×٥) ومن الجميل أن يوافق عمل الرصاص في الإخراس 8ام التفعيلة وبذلك يكون الانقطاع قد

قام بدورين: على مستوى الدلالةH وعلى ا5ستوى ا5وسيقي.
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الوجوه الأخرىH وجوه الجبناء ا5تخفية كالفئران يريدون استخلاص حريتهم
Hولكن الج² وقف بهم عند مـن يـعـلـق الجـرس فـي عـنـق الـقـط Hمن القط
ويبتكر الشاعر صورة نادرة لانفصام الوجه العربيH وكيفية انـبـثـاق الـوجـه
الخائر بسبب النعمة من أصله العربيH ا5فروض في ا5رآة أن تعكس الوجه
بأمانة طبق الأصلH ولكن تحدي سرحان جعل ا5طواة تشدخ ا5رآةH فتعددت
فيها الصورH وسرحان هو الذي انسلخ من الوجه العربي الجبان الذي لصق

بهH ومن هذا الانسلاخ توافرت لديه القدرة على التحدي.
وترك سرحان الساحة العربيةH التي ضاقت بهH فقد انتقـل إلـى لـبـنـان
بعد أن ضاقت به عمان (الإصحاح الثالث)H باحثا عن الحرية في الإصحاح

الرابع:
البسمة حلم

والشمس هي الدينار الزائف
في طبق اليوم

(من �سح عني عرقي في هذا اليوم الصائف)
والظل الخائف

يتمدد من تحتي� يفصل بu الأرض وبيني
وتضاءلت كحرف مات بأرض الخوف

(حاء... باء)
(حاء.. راء.. ياء.. هاء)

الحرف: السيف
ما زلت أرود بلاد اللون الداكن

أبحث عنه بu الأحياء ا�وتى وا�وتى الأحياء
حتى يرتد النبض إلى القلب الساكن

لكن...!!
كل شيء في هذا ا5قطع يتضاءلH البسمة لا حقيقة لهاH وا5تناهي في
الكبر تضاءلH فقد تحولت الشمس إلى دينارH والإنسان تضاءل من الخوف
الذي فصل بينه وبl الأرضH والحب ماتH وماتت الحريةH وتضاءل الأحياء
بحيث يشبهون ا5وتىH والقلب تضاءلت نبـضـاتـهH والـتـقـطـيـع الـذي أصـاب
الكلمتl: حبH حريةH صورة للتمزق الذي أصاب أجمل كلمـتـl فـي حـيـاة
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الإنسان بl ا5دن العصرية التي تتشدق بالحضارة.
ويستحضر في الإصحاح الخامس منظرا جانبيا لعمان عام البكاءH لعله
العام الذي جرت فيه أحداث أيلول الأسودH كشاهد على ا5دن العربية التي
Hوقد أدى ذلك إلى حل فردي قام به سرحان في الإصحاح السادس Hتصعقه
ولكن الشاعر يرتفع بالعمل الفردي ويسمو به إلى عمل وطني تباركه القدس

ويباركه الله:
عندما أطلق النار كانت يد القدس فوق الزناد

(ويد الله تخلع عن جسد القدس ثوب الحداد)
ليس من أجل أن يتفاوض من يتفاوض من حول مائدة مستديرة

ليس من أجل أن يأكل السادة الكستناء
وأمل دنقل من الشعراء ا5برزين في اكتشـاف رمـوزهH وكـثـيـرا مـا يـوفـق
Hوالقطار أحد هذه ا5نـجـزات الـعـلـمـيـة Hلاستخلاصها من منجزات ا5دينة
وإذا كان «ألفرد دي فيني» قد فزع من القطار فزعا رومانسياH لأن القطار
من العجلة التي لا تسمح بالتأملH فإن أمل دنقل جعل منه رمزا وسائـطـيـا
على ثبات حالة القهر ودم التطورH فالقطار ملتزم بالسير على قضيبHl لا
يحيد عنهما ولا ينحرفH وكذلك الأمر في بلادنا يسير على وتيـرة واحـدة
من العسف-كما يرى-وكأنه �شي على خط قد رسم له لا يستطيع الفكاك
منهH فا5اضي يتكرر في الحاضر وهو نفسه في ا5ستقبل مادامت قطاراتنا
السياسية والاجتماعية ملتزمة بقضبان ا5وت فتحدث ضـروبـا مـن الـعـبـث
بجماليات ا5كانH ا5تناهي في الكبر-السماء-تتضاءل حتى ذرات ا5وتH دلالة
التضايق في الحرياتH وتفر الأشياء من خلال زجاج القطارH ولكن الأشياء
التي يرصدها الشاعر رموز للـحـريـة: أغـنـيـة الـريـحH قـنـطـرة الـنـهـرH صـب
العصافيرH وا5اء سر الحياةH والحلم جوهرها وقيمتهاH وتظل القطارات في

رحيلهاH ولكن الناس يصلون إلى مدنهم ولا يصلون إلى أهدافهم:
القطارات ترحل فوق قضيبu: ما كان-ما سيكون

والسماء رماد� به صنع ا�وت قهوته� ثم ذراه كي
تتنشقه الكائنات� فينسل بu الشرايu والأفئدة

كل شيء خلال الزجاج يفر:
رذاذ الغبار على بقعة الضوء�/ أغنية الريح�/
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قنطرة النهر�/ سرب العصافير والأعمدة
كل شيء يفر� فلا ا�اء ~سكه اليد� والحلم لا يتبقى على شرفات العيون

والقطارات ترحل� والراحلون
)٦٢(يصلون.. ولا يصلون

Hوفي نوع من لغة التضاد تنسحق الحرية فـي ثـنـائـيـة: الـزمـان/ ا5ـكـان
يكون الزمان-الشهور-مجالا لتحولات الزهرة-ا5تناهي في الصغر-وتحولاتها
فوق أماكن تتراوح بl الحيـاة وا5ـوتH فـهـي أول الأمـر عـلـى حـافـة الـقـلـب
H(جمال) ثم في غناء H(مظهر) ثم في الرداء H(صنعة مدينية) ففي إناء H(حياة)

فبكاء (ضعف)H وفي آخر الأمر فوق قبر (موت):
لشهور زهور على حافة القلب تنموا

وتحرقها الشمس ذات العيون الشتائية ا�طفأة
زهرة في إناء

تتوهج في أول الحب بيني وبينك� تصبح طفلا.. وأرجوحة.. وامرأة
زهرة في الرداء

تتفتح أوراقها في حياء
عندما نتخاصر في ا�شية الهادئة

)٦٢(زهرة من غناء

تتورد فوق كمنجات صوتك� حu تفاجئك القبلة الدافئة
زهرة من بكاء

تتجمد فوق شجيرة عينيك في لحظات الشجـار الـصـغـيـرة� أشـواكـهـا:
الحزن والكبرياء

زهرة فوق قبر صغير
تنحني� وأنا أتحاشى التطلع نحوك.. في لحظات الوداع الأخير

تتعرى وتلتف بالدمع في كل ليل إذا الصمت جاء
لم يعد غيرها من زهور ا�ساء

)٦٢(هذه الزهرة اللؤلؤة

ويعود أمل دنقل لتعميق صورة كان قد 5سها عابرا في الإصحاح الثاني
من «سفر الخروج»H وهي دور المحقق في انتزاع الاعترافات ا5طلوبةH ينميها
هنا في الإصحاح الخامس من «سـفـر ألـف دال»-مـخـتـصـر أمـل دنـقـل-فـي
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حديثه مع ابنته يذكر «بحديث سبارتاكوس عن ابنه:
أتحسس وجهك! (لم أك أعمى.. ولكنهم أرفقوا مقلتي ويدي

¨لف اعترافي� لتنظره السلطات.. فتعرف أني راجعته كلمة.. كلمة..
ثم وقعته بيدي..-ر¨ا دس هذا المحقق لي جملة تنتهي بي إلى ا�وت-

 بعد انتهاء المحاكمة العادلة)ّ وعينيّ يديّلكنهم وعدوا أن يعيدوا إلي
زمن ا�وت لا ينتهي يا ابنتي الثاكلة

وأنا لست أول من نبأ الناس عن زمن الزلزلة
وأنا لست أول من قال في السوق: إن الحمامة في العش تحتضن القنبلة

قبليني� لأنقل سري إلى شفتيك� لأنقل شوقي الوحيد
لك� للسنبلة

للزهور التي تتبرعم في السنة ا�قبلة
قبليني.. ولا تدمعي! سحب الدمع تحجبني عن عيونك في هذه اللحظة

ا�ثقلة
كثرت بيننا الستر الفاصلة

)٦٢(لا تضيفي إليها ستارا جديدا

والشاعر مع ابنته يرتفع حس ونبض التفاؤل فيه قليلا عما كـان عـلـيـه
الأمر في سبارتاكوس مع ولدهH لأن الشاعر هنا لا يذكر فقط بشهيد الحرية
الرومانيH ولكنه يتحد من جديد بالزرقاء فيعيد علينا حـس الـتـنـبـؤH وكـأن
هذه الرموز التاريخية تلح عليه ولم يتخلص منها بالكليةH ولـكـن لـيـس إلـى

حد اجترارها لنضوب مخزونهH بقدر ما تلح عليه الحرية السياسية.
Hويعتبر الإصحاح الرابع من سفـر «ألـف دال» صـورة خـيـالـيـة عـريـضـة
جسم فيها الشاعر أحاسيس الحرية السياسية في تركيبة حسيـة مـوحـيـة
بحرمانه من اعتناق ا5تناهي في الكبر-الريحH الأرضH الشمس/ رموز الحرية-
في صورة تفصيلية من إبداع خياله استغرقت الشاعر في وصف ا5شبه به

بصور حسية مشحونة بشتى الأحاسيس:
«أشعر الآن أني وحيد�

وأن ا�دينة في الليل.. (أشباحها وبناياتها الشاهقة)
سفن غارقة

uوت ثم رمتها إلى القاع منذ سن�نهبتها قراصنة ا
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أسند الرأس ربانها فوق حافتها� وزجاجة خمر محطمة تحت أقدامه�
.uوبقايا وسام ثم

وتشبث بحارة الأمس فيها بأعمدة الصمت في الأروقة
يتسلل من بu أسمالهم سمك الذكريات الحزينة

وخناجر صامتة
وطحالب نابتة

وسلال من القطط النافقة
uستك�ليس ما ينبض الآن بالروح في ذلك العالم ا

غير ما ينشر ا�وج من علم.. كان في هبة الريح.
والآن يفرك كفيه في هذه الرقعة الضيقة

سيظل على الساريات الكسيرة يخفق.. حتى يذوب.. رويدا.. رويدا�
uويصدأ فيه الحن

دون أن يـلـثـم الـريـح ثـانـيـة� أو يـرى الأرض� أو يــتــنــهــد مــن شــمــســهــا
)٦٢(المحرقة»

هذه الوحدة الـتـي ظـهـرت فـي الـبـيـت الأول مـبـاشـرة وعـرض الـشـاعـر
Hليست وحدة رومانسية مبهمة الأسباب Hتفاصيلها في هذه الصورة الخيالية

وإ�ا هي آتية من الحرية ا5فقودة في مدينته/وطنه.
وفي الإصحاح الثامن شاهد ذلكH تعيش السيـدة وحـدتـهـا حـيـث مـات
Hشأنها شأن الشاعر Hزوجها في ا5عركة فلاذت ا5سكينة بالصمت والشرود
والإصحاح التاسع يخاطب الحرية/ا5دينة/الـوطـن بـشـكـل حـاد عـلـى أنـهـا

ا5سؤولة عن معاناته:
دائما أنت في ا�نتصف

أنت بيني وبu كتابي/ وبيني وبu فراشي/ وبيني وبu هدوئي
وبيني وبu الكلام

ذكرياتك سجني� وصوتك يجلدني� ودمي قطرة بu عينيك ليست تجف
)٦٢(فامنحيني السلام

وفي تشكيل جديد يبرز اهتمام الشاعر الواقعي بالشكلH على ا5ستوى
الفني الناضج الذي كان يدعو إليه فلوبيرH يستمد الإصحاح العاشر والأخير
تشكيله الزماني وا5كاني من روح فن العمارة في ا5دينةH مبرزا هذه الوحدة
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والغربة السياسية بسبب فقدان الحريةH وهي ا5لمح ا5شترك في إصحاحات
السفر العشر:

الشوارع في آخر الليل.. آه
أرامل متشحات ينهنهن في عتبات القبور-البيوت

قطرة.. قطرة� تتساقط أدمعهن مصابيح ذابلة
تتشبث في وجنة الليل ثم.. ~وت

الشوارع في آخر الليل.. آه
خيوط من العنكبوت

وا�صابيح-تلك الفراشات-عالقة في مخالبها
تتلوى... فتعصرها� ثم تنحل شيئا.. فشيئا

فتمتص من دمها قطرة.. قطرة�
فا�صابيح قوت

الشوارع في آخر الليل... آه
أفاع تنام على راحة القمر الأبدي الصموت

�عان الجلود ا�فضضة ا�ستطيلة يغدو مصابيح
مسمومة الضوء� يغفو بداخلها ا�وت�

حتى إذا غرب القمر: انطفأت
وغلى في شرايينها السم�

تنزفه قطرة.. قطرة� في السكون ا�ميت
وأنا كنت بu الشوارع وحدي!

وبu ا�صابيح وحدي
أتصبب بالحزن بu قميصي وجلدي قطـرة... قـطـرة� كـان حـبـي �ـوت

وأنا خارج من فراديسه...
دون ورقة توت!!

]٢٥٢-  ٢٤٢[من ص 

-٢٦٨وثنائية: الواقع/ا5ثال تظهر في قصيدة «رسـوم فـي بـهـو عـربـي» [
] ولكن مع ثلاثية: ا5اضي/الحاضر/ا5ستقبلH والـقـصـيـدة مـكـونـة مـن٢٧٢

أربع لوحات وخا8ةH تقوم اللوحات بدور الواقع لأنهـا صـور لـضـيـاع الأمـة
و8زقها من أطرافها وقلبهاH وعقب كل لوحة نـقـش يـلـعـب دور ا5ـثـال لأنـه
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Hفكرة تجريدية هي مغزى الصورة الشعرية التي نراها في اللوحة ا5صاحبة
وكأن الشاعر ينتقل بهذا التكنيـك الـواعـي مـن أرض الـواقـع إلـى سـمـاوات
ا5ثالH ودون الدخول في فلسفة الصورة وعلاقتها بـالـفـكـرة تـكـون الـلـوحـة
Hأو أن النقش استخلاص وتركيز 5غزى اللوحـة Hترجمة للنقش و8هيدا له
هذه هي ثنائية: الواقع/ا5ثال أما ثلاثية الزمن فتظهر في الصور التراثيـة

ا5ؤدية إلى الحاضر عابرة إلى ا5ستقبلH تقول اللوحة الأولى:
اللوحة الأولى على الجدار:

ليلى «الدمشقية»
من شرفة «الحمراء» ترنو �غيب الشمس� ترنو للخيوط البرتقالية

وكرمة أندلسية� وفسقية
وطبقات الصمت والغبار

- نقش-
(مولاي� لا غالب إلا الله)

فاللوحة الأولى آتية إذن من ا5اضي ا5رتبط بالفقدان والضياعH فقدان
وضياع جزء عزيز على الأمةH هو بلاد الأندلسH ولذا كانت ليلى دمشقية/
Hتتأمل غروب شمسها في هذه البلاد العزيزة التي تسقط أمـامـهـا Hعربية
وفي اللوحة الثانية نرى احتراق الأقصى وفي الرابعة تختفي صورة سيناء
من الخريطةH وهذه الصورة القا8ة تفتح نافذة سوداء لرؤية الجزء الثالث
في عناصر الزمنH وهي رؤية ا5ستقبلH التي لا بد أن تكون امتدادا طبيعيا
منبثقا من سواد ا5رحلـتـl الـسـابـقـتـHl فـا5ـسـتـقـبـل ولـيـد ا5ـاضـي مـرورا
بالحاضرH الغراس السيئ لا ينبت إلا ثمـرة مـعـطـوبـةH وهـذه هـي الخـا8ـة

:للقصيدة «رسوم في بهو عربي»

?uآه.. من يوقف في رأسي الطواح
?uومن ينزع من قلبي السكاك
?..uساك�ومن يقتل أطفالي ا

لئلا يكبروا في الشقق ا�فروشة الحمراء... خدامu.. مأبونu.. قوداين..
?...uساك�من يقتل أطفالي ا

لكي لا يصبحوا-في الغد-شحاذين..
..uراب�يستجدون أصحاب الدكاكu.. وأبواب ا
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uالرياح ..uلاي�يبيعون لسيارات أصحاب ا
وفي «ا�ترو» يبيعون الدبابيس و «يس»
وينسلون في الليل يبيعون «الجعارين»

uلأفواج الغزاة السائح
هذه الأرض التي ما وعد الله بها..

من خرجوا من صلبها..
وانغرسوا في تربها..

وانطرحوا في حبها.. مستشهدين
!!uفادخلوها «بسلام» آمن

إن رؤية ا5ستقبل مرعبة بهذا الشكلH وإنسان ا5ستقبل-أطفالي-في حاجة
إلى من يوقف زحف الزمن علـيـهـم بـطـواحـيـنـه وسـكـاكـيـنـه مـن الجـيـل
الحاضرH ومادام الزمن مستعصيا على الوقوف فالحل هو في إنقاذ إنسان
ا5ستقبل بنفيه خارج إطار الزمنH إن القتل جر�ةH وقتل الأطفال امتدادنا
الزمني أكثر جرماH ولكن ألم يقتل مايكوفسكي نفسه في الواقعة التاريخية
وفي الفن لدى البياتي? هل استجداء الشاعر هـنـا قـاتـلا يـريـح أبـنـاءه مـن
-lصورة ا5ستقبل ا5نتزعة من واقع مزعج بلغة تستخدم لغة الشارع «خدام
شحاذين-ا5ترو»-من قبيل الهروب الذي فرضه الشاعر الروسي العظيم في
إيقاف زحف الزمن? وهل النهاية هي خلاصة التجربة الـتـي انـتـهـى إلـيـهـا
سبارتاكوس? قد يبدو أن الشاعر منسحق في خوفـه مـن ظـلام ا5ـسـتـقـبـل

 النهايةH واقعي أجلH ولكن على طريقتـه الخـاصـةّولكنه ليس مايكوفسكـي
في النزوع نحو ا5ستقبل والتجاوز عن حصار الحاضرH وقتل أولاده ليس إلا
دفع الصورة إلى أقصى غاياتها في حماية ا5ستقبل wا يتوعدهH وحـمـايـة
أولاده/ا5ستقبل يدفع إلى درء الخطر wن يدفعونه إلى قعر الهاويةH إنهـا
النهاية التي انتهى إليها سبـارتـاكـوس تـقـريـبـاH وقـد سـبـق أن بـيـنـا أن هـذه
النهاية ليست كفرانا �ا تبقى من عنصر الـزمـنH لأنـه كـان يـؤمـن �ـجـيء

«هانيبال».
فاستشهاده ضرب من استعجال مجيئهH حتى لا يتأخر أكثرH إن نـهـايـة

«lتحويـل(×٦)«رسوم في بهو عربي» بالآية الكر�ة «ادخلـوهـا بـسـلام آمـنـ 
للشعار من الآية الأخرى التي وضعت على مطار القاهرة الدولـي «ادخـلـوا
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«lوإذا عرفنا أن ا5فعول به في الآية الأولى يعود(×٧)مصر إن شاء الله آمن 
في السياق القرآني إلى الجنة وأن الفاعل يعود على ا5تقHl تبينا أن الآية
الثانية من سورة يوسف أوقع في سياق القصيدة لأنها-أولا-نص في دخول
مصرH وثانيا ا5دعوون إلى الدخول يعقوب وبنوهH فتكون الدعوة متفقة مع
الظرف الآني في مرارة دعوة الشاعر لإسرائيل-بنسـل يـعـقـوب وبـنـيـه-إلـى
دخول مصرH وثالثا يكون هناك نوع من السـخـريـة مـن هـذا الـشـعـار الـذي
وضع في مطار القـاهـرة أول مـا يـقـابـل الـداخـلـl مـن الخـارجH ور�ـا كـان
منصرف الشاعر عن هذه الآية إلى تلك هو وجود كلمة «بسـلام»H فـي آيـة
الحجرH ليعزف على انهزام الروح القتالية في الدفاع عن الوطنH حيث أبرز

الشاعر الكلمة بوضعها بl قوسl في نهاية القصيدة.
وفي «الخا8ة» تتبدله ا5وسيقى من تفعيلة الرجز التي هي أقرب التفاعيل
إلى النثرH وهي التفعيلة التي اعتمدها الشاعر أساسا 5وسيقاهH في اللوحات
الأربعةH وتنطلق مع تفعيلة الرمل «فاعلاتن»H وقـد مـنـحـتـه تـفـعـيـلـة الـرمـل
انسيابها ا5عهودH فاسترسل مصحوبا بفن التـرصـيـع الـذي أبـدع فـي بـعـثـه
وإحيائه من بلاغتنا القد�ةH فأغنى لغـتـه بـإيـقـاعـات عـديـدةH فـي الـوقـت
الذي اختار فيه نظام القصيدة ا5دورة وهو فن حديثH فأحسن في قد�ه
وحديثهH وقد سبق له هذا ا5زيج في قصيدة «صلاة» أول قصيدة في ديوانه

«العهد الآتي»H فأثبت قدرته وموهبته في الإبداع بشكل متميز.
لقد كان موقف أمل دنقل من الصلح مع إسرائيل هو موقف ا5عـارضـة
الصريحةH وقد جعل من ا5دينة مجالا وسائطيا تتحرك فيه أفكاره في هذه
Hمن خلال قناع تاريخي يوم اختفى وراء اليمامة في السيرة الشعبية Hا5عارضة
وهي ابنة كليب ا5قتول غدراH وقد جاء في قصة الزير سالم (ا5هلهـل أخـو
كليب) أن الوفود حl جاءته سـاعـيـة إلـى الـصـلـح قـال لـهـم الأمـيـر سـالـم:
أصالح إذا صالحت اليمامةH فقصدت إليها أمها الجـلـيـلـة ومـن مـعـهـا مـن
Hوطل² منها ا5وافقة على الصلح رحـمـة بـالـرجـال والأحـوال Hنساء القبيلة

فأجابت اليمامة أنا لا أصالح ولو لم يبق منا أحد يقدر أن يكافح.
Hفي قصـيـدتـه Hووراء هذا القناع عارض أمل دنقل الصلح مع إسرائيل

.٤٦(×٦) سورة الحجـرH الآيـة 
.٩٩(×٧) سورة يوسفH من الآية 
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:)٦٨(«أقوال اليمامة»
أقول لكم: لا نهاية للدم..

هل في ا�دينة يضرب بالبوق� ثم يظل الجنود على سرر النوم? هل
يرفع الفخ من ساحة الحقل كي تطمئن العصافير? إن الحمام ا�طوق
ليس يقدم بيضته للثعابu حتى يعود السلام� فكيف أقدم رأس أبي ثمنا?
من يطالبني أن أقدم رأس أبي ثمنا لتمر القوافل آمنة� وتبيع بسوق دمشق:

حريرا من الهند� أسلحة من بخارى� وتبتاع من بيت جالا العبيد?
» ثلاث قصائد متتالية ينعـي فـيـهـا٨وفي ديوانه الأخير «أوراق الغـرفـة 

-٣٢٧مدينته التي فقدت الحرية السياسيةH هذه القصائد هي: «الطـيـور» (
)٣٣٨H-٣٣٥)H «مقابلة خاصة مع ابن نوح» (من ٣٣٤-٣٣٠)H «الخيول» من (٣٢٩

قصيدة «الطيور» تتوسل الرمزH نجد فيها طـيـورا داجـنـة تـعـيـش فـي ألـفـة
الناس با5نازلH وأخرى غير داجنة تحلق في السماواتH وكلا النوعl يفقد
Hفالبرية مكتوب عليها التـشـرد والـنـفـي Hالأمان والحرية على أرض ا5دينة
فإذا حدثتها نفسها أن تستريح لحظة في مكان ما من هذه ا5دينة فستلاقي
ما يفزعهاH وإذا استمرت في طيرانها ستتعرض لعنكبوت الريحH ولا يبقـى
لها غير الاستمرار في طيرانها أمام البشر الظاl5 وا5ظلومHl غير الفرار

ا5تجدد كل يوم:
الطيور مشردة في السماواتH ليست لها أن تحط على الأرضH ليس لها

غير أن تتقاذفها فلوات الرياح!
ر�ا تتنزل... كي تستريح دقائق... فوق النخيل-النجيل-التماثيل-أعمدة

Hوالأسطح الخرسانية. (اهدأ Hالكهرباء-حواف الشبابيك وا5شربيات
ليلتقط القلب تنهيدةH والفم العذب تغريدةH والقط الرزق..) سرعان

Hمن ميلة الظل عبر الحوائط Hمن نبلة الطفل Hما تتفرع.. من نقلة الرجل
من حصوات الصياح!

Hأنسجة العنكبوت الفضائي للريح lما ب Hالطيور معلقة في السماوات
مرشوقة في امتداد السهام ا5ضيئة للشمسH (رفرف.. فليس أمامك-والبشر

ا5ستبيحون وا5ستباحون: صاحون-ليس أمامك غير الفرار... الفرار
الذي يتجدد.. كل صباح!)

وهذا النوع من الطيور غير الداجنة رمـز لـلأحـرار مـن الـشـعـراء الـذي
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يتركون مدينتهم/ وطنهمH بحثا عن حريتهم في ا5دن الأخرىH وهذه الطيور
ا5هاجرة من البشر معذبون في ا5نافيH فلرياح ا5نافي التي يهاجرون إليها
عناكبها التي تعوق تطلعهم للشمس/ الحرية في ا5دن الجديدة التي يرحلون

إلى ضيائها.
وفي هذا ا5قطع الذي يعتمد نظام القصيدة ا5دورة يظهر تراكم ا5شاهد
في الشعر الحديثH هذا ا5شهد الذي يبدو في تعداد رموز ا5ـديـنـة بـتـوال
تسقط فيه أدوات الوصلH وهذا التراكم الذي هـو صـورة لـتـزاحـم ا5ـديـنـة
Hلأنه يرسم صورة لتلاحق التنقلات من مـكـان لآخـر Hيلعب دورا فنيا مهما
فأينما حطت الطيور فزعتها ا5دينـة بـرمـوزهـا والـشـاعـر مـدرك واع لـدور
التراكمH ولذا فإنه يلحقه بهـذا ا5ـونـولـوج «اهـدأ.... إلـخ»H كـمـا يـظـهـر فـي
ا5قطع فن الترصيع الذي أغرم به الشاعر ووفق في استنقاذه من الأشكال
البلاغية التي ساء استخدامها قد�اH كما يتلاقى حسن التقسيم والجناس
في قوله: «من نقلة الرجلH من نبلة الطفلH من ميلة الظل»H والجناس هنا
ليس مجرد حلية لفظيةH بل أعطاه الشاعر مغزاه الفلسفيH فنحن هنا مع

رموز تتجانس وتتوحد في مفعولهاH فكلها تفرع الطيور.
Hأما الطيور الداجنة-وهي رمز للأحرار الذين رفضوا ترك ا5دينة/ الوطن
Hوا5ـعـايـشـة انـتـخـاء وارتـخـاء Hوالشاعر من هؤلاء-الـتـي ربـطـت بـا5ـعـايـشـة

فمصيرها الذبح:
والطيور التي أقعدتها مخالطة الناس� مرت طمأنينة العيش

فوق مناسرها.. فانتخت� وبأعينها فارتخت� وارتضت
أن تقاقىء حول الطعام ا�تاح

ما الذي يتبقى لها.. غير سكينة الذبح� غير انتظار النهاية?
إن اليد الآدمية.. واهبة القمح تعرف كيف تسن السلاح

فالحرية مفقودة في مدينة الشاعرH ويحرم منها من هاجروا من مدنهم
إلى مدن أخرىH ومن ارتبطوا �دنهمH ا5صير واحد.

Hوتلتقي قصيدة «الخيول» مع قصيدة «الطيور» في ا5عطيـة الـفـلـسـفـي
تناول فيها الشاعر التحولات التي تعتري الخيولH في ا5قطع الأول يتناول
Hالخيول بعد ترويضها واستئناسها وإخضاعها 5آرب الإنسان في الغزو والفتح
ويطرأ عليها تحول من داخل التحول في نفس ا5قطع-وهذا خاص با5دينة
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العربية ا5نهزمة-حيث تفقد قدرتها على الحربH وفيما عدا الذكريات التي
تستثيرها كوكبة الحرس ا5لكي لم يعد لها مكان إلا في زوايا ا5تـاحـفH أو
8ثالا حجريا يزين ميادين ا5دنH أو لعبة خشبية يتأرجح عليها الأطفالH أو
قطعة حلوى في ا5واسم والأعياد للأطفال الأغنياءH أما الفقراء منهم فخيولهم
من الطHl وأخيرا نجد الخيول ا5ـرسـومـة عـلـى الأجـسـادH وهـذا الـتـحـول

الداخلي للخيول ا5دنية نعي لروح القتال لدى الفارس العربي ا5عاصر.
والجزء الأول من ا5قطع الثاني يشير إلى الأصل الذي كانت عليه الخيول
قبل التحولات حيث كانت تتمتع-مثل الناس-بالحرية في البريةH مع السهول
والشمس والعشبH تحتفظ بظهرها بعيدا عن الامتطاءH وبجسدها بـعـيـدا
عن السياطH وبفمها بعيدا عن اللجامH وبالساق بعيدا عن ا5همازH ولم تثقل
حوافرها سنابك معدنيةH لقد كانت تتنفس حرية-8اما كالناس-في الزمن
الذهبي-البدء-وفي الجزء الثاني من ا5قطعH اخـتـارت الخـيـول-فـي تـقـاطـع
Hوهو طريق للمدن العربية مواز لتحـولات الخـيـول Hالطريق-طريق التخلف

رمز له الشاعر برموز مكانية وزمانية:
انحدار الشمس/ والأسى/ والطرق الجـبـلـيـةH وحـتـى ذكـريـات الحـريـة
أصبحت شائكةH فكل صغير يـحـاول أن يـتـحـرر �ـعـانـقـة أصـولـه وجـذوره

يواجه بالإعدام:
والذكريات التي سلخ الخوف بشرتها

كل نهر يحاول أن يلمس القاع
كل الينابيع إن �ست جدولا من جداولها.. تختفي

والخيول في ا5قطع الثالث جعلت الناس قسمl: سادةH وعبيداH والصورة
في هذا ا5قطع تفقد صفاءها الذي عهدناه في أمل دنقلH ويعود في آخـر
ا5قطع إلى التحولات الداخلية التي كان قد 5ـسـهـا فـي ا5ـقـطـع الأول wـا

يحدث نوعا من اضطراب الصورة:
ماذا تبقى لك الآن? سوى عرق يتصبب من

تعب يستحيل دنانير من ذهب في جيوب هواة
سلالاتك العربية في حلبات ا�راهنة الدائرية

في نزهة ا�ركبات السياحية ا�شتهاة� وفي ا�تع ا�شتراة�
وفي ا�رأة الأجنبية تعلوك تحت ظلال أبي الهول..
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(هذا الذي كسرت أنفه لعنة الانتظار الطويل)
وتتكرر في ا5قاطع الثلاثة مع تحولات الخيل عبـارة «اركـضـي أوقـفـي»
Hلأن خلاصة التجربة ا5عاصرة تتساوى فـيـهـا مـحـصـلـة الـركـض والـرفـض
وهي نفس الخلاصة في قصيدة «الطيور» السابقة حيث انتهى الشاعر إلى
أن «الجناح حياة والجناح ردىH والجناح نجـاةH والجـنـاح سـدى»H فـا5ـعـطـى

.lالفلسفي قي رؤية الشاعر أدى إلى موقف واحد من التجربت
H«وهذه الخلاصة تتكرر في القصيدة الثالثة «مقابلة خاصة مع ابن نوح
حيث تتكرر أيضا سمات الأسلوبH فالجزء الأول الذي يتحدث عن غرض
Hا5دينة تتسم الصورة فيه بتراكم ا5شاهد التي تسقط فيها أدوات الوصل
بل تتراص الكلمات ذات الـدلالـة الـصـوريـة مـتـلاصـقـة دون مـلاط لـتـوازي

الازدحام الذي تكون عليه ا5دينة دون صلات واضحة:
ا�دينة تغرق شيئا.. فشيئا� تفر العصافير� وا�اء يعلو

على درجات البيوت-الحوانيت-مبنى البريد-البنوك-التماثيل (أجدادنا
الخالدين)-ا�عابد-أجولة القمح-مستشفيات الولادة-بوابة السجن-

دار الولاية-أروقة الثكنات الحصينة.
العصافير تجلو.. رويدا.. رويدا� ويطفو الإوز على ا�اء� يطفو الأثاث�

ولعبة طفل.. وشهقة أم حزينة
والصبايا يلوحن فوق السطوح

والشاعر وهو يوظف التراث الديني لا يوظفه طردياH بل عكسياH وهذا
من حقه إذا أحسن استغلال الصورة التراثية ولم يصطدم بحقائقهاH فسفينة
نوح في التراث الديني كانت تحمل على مـتـنـهـا «الحـكـمـاء» الخـيـريـنH لأن
ا5دينة التراثية هي ا5تأبية على الإصلاح الذي هبطت به الحكمةH والهرب
على ظهر السفينة قد�ا هروب إلى الخير وفرار من الشرH والأمر معكوس
في تجربة الشاعر ا5عاصرةH فالذين وضعوا أنفسهم موضع «الحكماء»H هم
أنفسهم سبب البلاء الذي حل �دينة الشاعرH وهم أنفسهم الذين تـخـلـوا
عنها في محنتهاH بينما الشاعر-الذي توحد مع الشعب-رفض الهربH وحاول
Hفي محاولة يـائـسـة لإنـقـاذ ا5ـديـنـة/ الـوطـن Hأن يتصدى 5قاومة الطوفان
ويكون التوظيف العكسي برز في رمزين: الحكماء وأهل ا5ديـنـةH وتـسـمـيـة

القادة بالحكماء هنا يكون من قبيل السخرية:
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ها هم «الحكماء» يفرون نحو السفينة
ا5غنون-سائس خيل الأمير-ا5رابون-قاضي القضاة (.. وwلوكه)-حامل
السيف-راقصة ا5عبد (ابتهجت عندما انتشلت شعرها ا5ستعار) جباة

الضرائب-مستوردو شحنات السلاح-عشيق الأميرة في سمتـه الأنـثـوي
الصبوح جاء طوفان نوح

هاهم الجبناء يفرون نحو السفينة
بينما كنت.. كان شباب ا5دينة

ينقلون الحياة على الكتفHl ويستبقون الزمن
يبتنون سدود الحجارة علهم ينقذون مـهـاد الـصـبـا والحـضـارة.. عـلـهـم

ينقذون.. الوطن
«وتكمل الصورة ا5فارقة وهي من سمات الصورة عند أمل دنقل برفضه-
وهو رمز للجنود المجهولl-مغادرة الوطن في محنتهH بينما الأسماء اللامعة

التي 8تعت بخيرات الوطن هي التي تخلت عنه وقت الشدة:
صاح بي سيد الفلك-قبل حلول السكينة:

«انج من بلد.. لم تعد فيه روح»
قلت: طوبى �ن طعموا خبزه.. في الزمان الحسن

وأداروا له الظهر يوم المحن
ولنا المجد-نحن الذين وقفنا (وقد طمس الله أسماءنا) نتحدى الدمار

ونأوي إلى جبل لا �وت (يسمونه الشعب)... نأبى الفرار
ونأبى النزوح

والحقيقة التاريخية تشهد �صداقية الشاعرH فنه مطابق لواقعهH فمن
ا5عروف أن أمل دنقل لم يغادر مدينته بحثا عن حريته في ا5دن الأخرى كما
فعل الآخرونH وهذا يفسر أنه كان واحدا من الطيور الداجنةH وجوادا من
الخيول ا5ستأنسة التي امتطاها القواد للزينـة وتحـول إلـى ا5ـتـاحـفw Hـا
يوحد الرؤية الشاملة التي تصدر عنها أعمال الشاعـر الـفـنـيـةH ثـم تـنـتـهـي

مقابلته مع ابن نوح بنفس الخلاصة وا5عطى الفلسفي:
كان قلبي الذي نسجته الجروح

كان قلبي الذي لعنته الشروح
يرقد-الآن-فوق بقايا ا�دينة
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وردة من عطن
هادئا.. بعد أن قال «لا» للسفينة

.. وأحب الوطن
وأعتقد أن هذا قدر كاف لبيان موقف الشاعر أمـل دنـقـل مـن ا5ـديـنـة
Hونجم عن هذا الدور أوخم العواقب Hالتي لعبت دورا خطيرا في الحريات
ويظهر من هذه الجولة التي طالت فارق ما بl مدينة أمـل دنـقـل ومـديـنـة
البياتي في البعد السياسيH فالأول كان يحارب في غربة سياسية من داخل
ا5دينةH أما البياتي فقد اتخذ من حربه على ا5دينة السياسية سياحة في
Hالأرض العريضة بحيث ظهرت مدينته عملا فنيا أكثر منها مقاساة ومعاناة
كما ظهرت واقعية أمل في التناول بينما كان البياتي يتحرك بl الرومانسية

والواقعية والسرياليةH وأخيرا اتضح تفوق أمل في العناية بالتشكيل.
وإذا كان أمل يتفق مع السياب في ا5عسكر الحربي ضد ا5دينةH حيـث
اتخذ كل منهما موقعه في داخل ا5دينةH غير أن الفارق شاسعH ذلك أن أمل
دنقل لم يكن رافضا للمدينة وساخطا عليها إلا في حـالـة تـوظـيـفـهـا بـعـدا
سياسيا أو اجتماعياH وليس كذلك السياب الذي انهزم منذ اللحظة الأولى
Hوظـل طـوال حـيـاتـه يـنـزف دمـه Hولم يقبل ا5دينة بأي شـكـل مـن الأشـكـال
ويسفح مشاعرهH ناعيا ا5دينةH ومطالبا بالعودة إلى جيكورH فهو ضد ا5دينة

بكل ما ترمز إليه من أبعاد.

المدينة/المعركة:
وا5دينة ا5وقعةH وهي في صميمها مخالفة للمدينة الحضارة التي اغترب
فيها الشعرH إذ لا تبقى فيها الشوارع ولا الأسماءH وحتى الجنود-العسكـر-

يتحولون فيها إلى خلايا نشطة تصنع تاريخ الفداء.
Hبل بحبهم Hوا5دينة إذا كانت بعدا 5عركة تتمتع ليس فقط بتأييد الشعراء
لاسيما إذا كانت ا5دينة ا5سماة تشير إلى معركة بعينهاH لا سيما أيضا إذا
Hومدينة «بور سعيد» من أبرز هذه ا5دن Hكانت هذه ا5عركة مع عدو أجنبي

H وأصبحت بحق رمـزا لـهـذا١٩٥٦يوم ركز العدوان الثلاثي عليـهـا فـي عـام 
العدوانH وبهذا ا5عنى استقطبت ا5دينة الشعراء العربH حتى هؤلاء الذين
لم يستطيعوا التعايش مع ا5دينة وظلوا في جفوة معها تتجذر في نفوسهم
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يوما بعد يوم كالسياب.
لقد مجد الشعراء بور سعيدH وباركوا نضالهـا ولـيـس مـن ا5ـبـالـغـة فـي
Hشيء أن تكون بور سعيد �ا ترمز إليه صورة صادقة عن التجمع القومي
وإعلانا شعبيا يجسد روح الوحدة العربيةH وقد أفرد لها السياب قـصـيـدة
ملحميةH وجعل عنوانها «بور سعيد» زاوج فيها الشاعر بl الشكلl: التقليدي

والحديث.
وأحمد عبد ا5عطي حجازي يستعيد ذكرى العدوان الثلاثيH الذي رمزت
له مدينة «بور سعيد» عند السيابH يستعيدها حجازي من خلال «مدينتي»
هكذا بياء الإضافةH فينتاب الشاعر مشاعر متناقضةH وهذا التناقض يلتصق

:بصيغة «مدينتي»

لكنني في شهر أكتوبر.. حu ينتهي
وينزل الغيم على الجدران

أذكر أيام انطفاء في مدينتي
وأذكر العدوان

وأستعيد قصة الشعب الذي هب.. كما يهب في حديقة.. بركان
فأنتشي.. تحمليني الذكرى على جناحها

لعالم من الأسى� والزهو� والغفران
كأ?ا.. أشم دما باقيا� في ثوب فارس من الفرسان

].٣٧٣- ٣٧١[ديوان حجازي 

Hواشترك البياتي مع السياب في جعل «بـور سـعـيـد» عـنـوانـا لـقـصـيـدة
وذلك في ديوان البياتي الرابع «أشعار في ا5نفى» وهي قصيدة تتسم بالنزعة
الخطابية رغم أن الشاعر التزم فيها النهج الجديد للقصيدةH وتكاد صورها

تكون مجتلبة من أشعاره السابقة.
وكما أشارت ا5دينة للمعركة ا5صريةH رمزت أيضا للنضـال الجـزائـري
من خلال «وهران»H فهذا هو السياب في «رسالة من مقبرة» يصيح من قاع
قبره بنداء عام شامل بالبعثH فنشعر أن السياب منسحق انـسـحـاقـا عـبـر
ثنائية: الأنا/ الآخرH فالآخرون هم الصخرة التي ينوء بها كاهل الشاعر:

والصخر يا سيزيف ما أثقله
سيزيف.. إن الصخرة الآخرون
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والصخر السيزيفي هو الجحيم كما يقول الوجـوديـونH وهـذه الـثـنـائـيـة
Hالتضادية مصحوبة بثنائية أخرى فنية هي ثنائية: سيزيف/ برومـيـثـيـوس
حيث حدث تحول مـن الأول إلـى الـثـانـيH أي أن الـشـاعـر تـخـلـص مـن روح
الهز�ة واستشرف عالم الثورة في مدينة الثورةH ولغة التضاد ليست تعبيرا
عن تناقضات ا5دينة فقطH بـل هـي مـع الـسـيـاب فـي هـذه ا5ـرحـلـة صـورة
لصراعه الفكري. فما زال يذكر «صور» الفينيقية في مـواجـهـة الـبـطـولات

العربية:
هذا مخاض الأرض لا تيأسي

بشراك يا أحداث.. حان النشور
بشراك.. في «وهران» أصداء صور

سيزيف ألقى عنه عبء الدهور
واستقبل الشمس على «الأطلس»

والقصيدة من تجارب السياب في ا5وسيقى التي تجنح إلى البحور غير
الصافيةH وبحره هنا «السريع»H وكأن مدن الـنـضـال الـعـربـي كـانـت مـيـدان
السياب في هذا اللون ا5وسيقيH وإن كان في «رسالة من مقبرة» أقرب إلى

روح الشعر الحديث منه في «بور سعيد».
وإذا كان السياب أنهى قصيدته «رسالة من مقبرة» بتفجعه من «وهران
التي لا تثور» فهو ينتكس في إعلان الثورةH وكأنه لا يعرف كيف يتخلص من
روح الهز�ة فيهH وتفسير ذلك أن السياب يوم ثاب إلى القومية العربية لم
Hالدكتور سهيل إدريس lوالرسائل ا5بكرة بينه وب Hيكن قادما بجماع نفسه
صاحب الآداب يؤكد ذلكH فقد أوضح له الدكتور سهيل إدريس أن الآداب

 بخدمة المجموعة العربية وأدبها السائر نحـو(×٨)قطعت على نفسها عهـدا
مH وهذا تـوجـيـه لـشـاعـر فـي الـطـريـق١٩٥٦- ٣- ٤ وكان ذلـك فـي )٧٣(الـنـور»

ا5ذكورH امتد قرابة السنوات الثلاثH كتب فيها الشاعر حوالي خمس عشرة
Hاثنتان للمغرب العربي Hنصيب القضايا العربية منها أربع قصائد Hقصيدة
وواحدة عن بور سعيدH وهذا يجعلنا نحس أن السياب لم �نح نفسه كليـة

لقضايا الاتجاه القومي.
Hبدر شاكر السياب HHد. إحسان عباس H(×٨) من رسالة للدكتور إدريس في التاريخ ا5ذكور-وانظر

.٢٤٨-٤٧Hص 
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Hوإذا كان 5عارك الخمسينيات مدينتها ا5تسمة بالنصر وا5وشحة بالقبول
فللستينيات مدينتها ا5نهزمةH وا5دينة في العقديـن تـكـتـسـب غـلائـلـهـا مـن

 رمز للهز�ـة)٧٤(الشكل السياسي في ا5عارك العربيةH ومدينة «الـسـويـس»
مH وأمل دنقل يصور ا5دينة بوجهيهاH وجه الهز�ةH ووجه ما١٩٦٧في معركة 

قبل الهز�ةH بلغة واقعية في الوجهHl يفرد كل وجه �قطعH الأول تتـسـم
Hأي أنه لا يدين ا5دينة ولا �هرها بالبطولة Hفيه ا5دينة بالإشارة المحايدة
بل يكتفي بتصويرها الواقعي متخذا مادته من الطبقة الشعبيةH تاركا بعض

ألفاظ من الحياة اليومية تتسرب إلى قصيدته:
عرفت هذه ا�دينة الدخانية مقهى فمقهى.. شارعا فشارعا

رأيت فيها (اليشمك) الأسود والبراقعا
وزرت أوكار البغاء واللصوصية
على مقاعد المحطة الحديدية

?ت على حقائبي في الليلة الأولى
(حu وجدت الفندق الليلي مأهولا)

وانقشع الضباب في الفجر.. فكشف البيوت وا�صانعا
والسفن التي تسير في القناة� كالإوز

والصائدين العائدين في الزوارق البخارية
(رأيت عمال «السماد» يهبطون من قطار «المحجر» العتيق

يعتصبون با�ناديل الترابية
يدندنون با�واويل الحزينة الجنوبية

ويصبح الشارع.. دربا.. فزقاقا.. فمضيق
فيدخلون في كهوف الشجن العميق

وفي بحار الوهم: يصطادون أسماك سليمان الخرافية!)
عرفت هذه ا�دينة

سكرت في حاناتها... جرحت في مشاحناتـهـا.. صـاحـبـت مـوسـيـقـارهـا
العجوز في تواشيح الغناء

رهنت فيها خا~ي.. لقاء وجبة العشاء
وابتعت من «هيلانة» السجائر ا�هربة

وفي «الكبانون» سبحت� واشتهيت أن أموت عند قوس البحر والسماء
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وسرت فوق الشعب الصخرية ا�دببة
ألقط منها الصدف الأزرق والقواقعا

وفي سكون الليل� في طريق «بور توفيق»
بكيت حاجتي إلى صديق

وفي أثير الشوق: كدت أن أصير.. ذبذبة
lوالجزء الثاني من القصيدة يرسم فـيـه الـشـاعـر مـفـارقـة صـارخـة بـ
السويس التي تحملت عبء الحرب بعد الهز�ة حتى حرب أكتوبرH والقاهرة
التي تزاول الحياة اليومية العادية كأنها في السلم بتحلل وتفسخ يفصل ما
بl ا5دينتl ا5نتميتl إلى قطر واحدH وكان الشاعـر واحـدا مـن المجـتـمـع
ا5ديني ا5تفسخ أول الأمر غير أنه صحا من غفوته دون الآخرين السادرين
في غفوتهمH وهذه الواقعية البريئة من الدعوىH والبعيدة عن الرومانسـيـة
في مثاليتها الكاذبةH كافية في إدانة المجتمع ا5ديـنـي الـسـادر الـغـائـب عـن

:(×٩)السويس في تحولها إلى البطولة ا5أساوية
والآن� وهي في ثياب ا�وت والفداء

uتحصرها النيران.. وهي لا تل
«uأذكر مجلسي اللاهي.. على مقاهي «الأربع

بu رجالها الذين..
يقتسمون خبزها الدامي.. وصمتها الحزين

ويفتح الرصاص-في صدورهم-طريقنا إلى البقاء
ويسقط الأطفال في حاراتها

فتقبض الأيدي على خيوط «طائراتها»
وترتخي هامدة في بركة الدماء

وتأكل الحرائق..
بيوتها البيضاء والحدائق

ونحن ها هنا.. نعض في لجام الانتظار
نصغي إلى أبنائها.. ونحن نحشو فمنا ببيضة الإفطار

فتسقط الأيدي عن الأطباق وا�لاعق

(×٩) ونحن بهذا نتجاوز محاولة التقليل من القيمة الفنية للقصيدة كما ظهرت عـنـد د. إحـسـان
.١٣٢عباسH انظر: اتجاهات الشعر العربي ا5عاصرH ص 
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أسقط من طوابق القاهرة الشواهق
أبصر في الشارع أوجه ا�هاجرين

أعانق الحنu في عيونهم.. والذكريات
أعانق المحنة والثبات.

هل تأكل الحرائق
بيوتها البيضاء والحدائق

بينا تظل هذه «القاهرة» الكبيرة
آمنة.. قريرة!?

تضيء فيها الواجهات في الحوانيت� وترقص النساء
على عظام الشهداء!?

ولأن ا5قطع الأول صورة السويس في ا5اضي فإن زمن الفعل الأساسي
في ا5قطع هو الفعل ا5اضيH والزمن في ا5قطع الثـانـي آنـيH ولـذلـك فـإن

) تلتزم صيغة ا5ضارعH وهذا ضرب من الوعـي٢١جميع الأفعال (وعددهـا 
الذي يتمتع به الشاعر في المجانسة بl حركتي الزمان وا5كان.

- أحمد عبد ا5عطي حجازي يجعل من «ا5وت في وهران» صورة صافية
لاشية فيها للثورة النقيةH وفارق ما بl الشاعرين (حجازي والسياب) فـي
الرؤية الفكرية قد انعكس على صورة وهران لديهماH فبينما كان الـسـيـاب
يتخبط في مسيرته السياسية كان حجازي قد وجد نفسه منذ وقت مبكر
في الانتماء إلى الوجدان القومي كحماية له من اغترابه في ا5ديـنـةH ومـن

هنا جاءت وهران واضحة الثورية لديه:
ما أمجد اللحظة في شرفة
من ليل وهران ا�هيب ا�نيع

والحارس ا�رهف إنسانها
الآمر الناهي البصير السميع

القمر اللاهب في كفه
ياقوتة مسقية بالنجيع
والوقع من أقدامه غنوة

أوتارها كل الربى والنجوع
وا�وت إن يقبل إليه انحنى
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)٧٥(مستأذنا� وقال: آن الهجوع

وموسيقى حجازي في قصيدته هذه هي موسيقى السيـابH فـكـلاهـمـا
من «السريع» وإن كان حجازي قد استعمله في شكـلـه الـتـقـلـيـديH غـيـر أن
Hوليست هذه هي ا5رة الوحيدة في التقاء الشاعرين ا5وسيقي Hتعبيره معاصر
فقد ترسم حجازي في قصيدته «رثاء ا5الكي» خطى السياب ا5وسيقية في

«بور سعيد».

المدينة والوحدة العربية:
ور�ا كان حجازي أبرز شعرائنا ا5عاصرين اهتماما بالوحـدة الـعـربـيـة
التي 8ثلت نواتها في الوحدة بl مصر وسورياH وقد وقع الانفصال السوري
فحطم أحلى أمل قومي يراود الشعب العربيH وقد عالج حجازي مـوضـوع
الوحدة في أكثر مـن قـصـيـدةH فـفـي ديـوانـه «لـم يـبـق إلا الاعـتـراف» ثـلاث

 الديـوان٣١-٣٠٦٠قصائد مباشرة في موضوعهـاH هـي «رثـاء ا5ـالـكـي» (مـن 
)H وقصيدتان٣٦٢-٣٥٩) و «عودة فبراير» (٣٢٠-٣١٦الكامل) و «فبراير الحزين» (

تعالجان نفس ا5وضوع ولكن بأسلوب رمزي هما:
)H ثم تأتي قصيدة٣٦٣-٣٥٩)H و«هدية عيد ا5يلاد» (٣٢١٬٣٢٢«نهاية» (ص 

)٥٩٢-٥٨٨في ديوانه: مرثية العمر الجميلH بعنوان «مرثية لأنـطـاكـيـة» (ص 
وهذا قدر كبير في رثاء الوحدة التي أجهضها الانفصالH وليس بكثير عليها

من شاعر واحد وهي أعز الأماني القومية وأحلام ا5ستقبل.
:يقول حجازي في «رثاء ا5الكي»

مازلت ساكنه لكن ببغداديا ساكن ا�زة ا�سود جانبه
بغداد لاهثة في نهر أصفادبغداد تحت خيول الترك باكية

بغداد مقهورة
ترى بنيها على أعوادها جثثا في الأفق منشورة

مصفوفة شبحا مستقبلا شبحا.. يبكون في جلد
يبكون بعضا ولا يبكون من أحد

وفي رياح الدجى أشلاء أغنية
وفي رياح الدجى شوق �يلاد

الوحدة.. الوحدة الكبرى وحلم غد
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عدل وحرية
أشلاء أغنية

لقد غاب عدنان ا5الكي عن ا5دينة/دمشقH وما غيـبـه عـنـهـا إلا فـكـرة
الوحدة الكبرى التي مشى بها دمهH وقد أشرنا منذ قليـل إلـى أن الـشـاعـر
ترسم في موسيقى القصيدة خطى السياب في قصيدة «بور سعيد». وحجازي
في «فبراير الحزين» يخلق صراعا زمانيا حول فكرة الوحدةH فبراير الحزين
رمز للوحدة العربيةH وسبتمبر رمز الانفصالH وقد اغتال الثاني الأولH ولأن
الزمان ليس جبانا مثلـنـا فـإن فـبـرايـر يـعـود فـي كـل عـام دون أن يـجـد مـن

يرحمه:
من يرحم الشهر النبيل وهو راحل وحيد

بغير جند أو نشيد
بغير أنصار� وكم غنى له الراديو� وقال:

يا أيها الشهر السعيد
ونلاحظ استعمال الشاعر لكلمة «الراديو» كما هيH كما نلاحظ تحولات
الزمن من سعادة إلى حزن تبعا لتـحـولات الأحـداثH والـشـاعـر فـي خـضـم
الأحزان بسبب الانفصال يتذكر انفعاله الحار بالوحدةH هذا ا5ولود الجديد
الجميلH لقد كان شاعرنا يسبح في بحـر مـن الـسـرورH جـعـلـه يـرقـص فـي

الشارع متحديا قوانl ا5رور:
هل تذكرون يومها ماذا فعلت

لقد رقصت
في شارع لا رقص فيه

إلا لسكير تعيس أو مهرج صفيق
لقد تحديت قوانu ا�رور

وكيف يا علامة حمراء في وجه الطريق
أن توقفي بحر السرور

فلم يستخدم حجازي إشارات ا5رور ليعرب عن حداثته بفجاجةH وإ�ا
جاءت إشارات ا5رور لبنة مهمة في صميم عمله الفنيH تلعب دورها ببراعة
وإحكامH وكثيرا ما تتعطل قوانl ا5رور أمام الزخات الشعبية التـي تـخـرج
معبرة عن انفعالهاH وفي نهاية القصيدة يحمل دمشق مسؤولية التخلي عن
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فبراير:
كيف تركته وحيدا يا دمشق?
uأنت التي حملته فوق السن

وأين تهربu منه يا دمشق!
uمن جرحك الدامي الثخ

لن تتركي أنهارك السبعة خوفا يا دمشق
منه... من الوجه الحزين

?uفأين منه تهرب
وتحولات الزمن في حقيقة أمرها تحولات للمديـنـةH فـدمـشـق الـوحـدة
هي السعادةH ولا مجال للتساؤل فـلـيـس فـي الـسـجـن إلا نـحـنH لأن الـذيـن

ضمتهم السجون رموز لآمالنا.
وفي «عودة فبراير» إلحاح على نفس الوجيعة العربية في حلم الوحدة:

نوافذ ا�زة مازالت تضيء� فالعذاب
لم ينتزع بعد اعترافات الشباب

فيروز مازالت تغني� فلنا طير طليق
مازال يجمع القلوب حول روعة ا�صاب
وينقل الكلمة ما بu الخليج وا�ضيق

كأنني أسمع صوتا كالنحيب
يصعد من صمت ا�نازل

فبراير الشهيد من فوق الصليب
يركض في الصحراء� يستنجد بالقبائل

فلا يجيبه مجيب
كأنني سمعت صوتا كالبكاء

هذا الحسu وحده في كربلاء
مازال وحده يقاتل

معفر الوجه� يريد كوب ماء
والأمويون على النهر القريب

كأنني أرى دمشق بعد ليلة الغياب
بيوتها مظلمة� وسجنها العالي مضاء
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� والعقم في كأس الشراب(×١٠)الليل ليس الليل
والكلمات مثقلات بالذنوب

إذا كان فبراير رمز الوحدة فإن الحسl في صراعه مع الأمويl رمـز
لفبراير-رمز داخل الرمز-

والجزء الأخير من القصيدة يحمل-كعادة حجازي-تحولات زمنية مصاحبة
لتحولات مكانيةH حيث يلعب الزمن الوحدوي في دورانه على ا5دن العربية

مستشرفا فجره �سحة تفاؤلية:
يا أصدقائي احتملوا فإنه على الطريق

رأيته يولد في صنعاء� حu استشهد النسر الشجاع
رأيته يولد في إحدى القلاع

ثم يطير وحده� كأن خيله حريق
يقود بغداد إلى وزارة الدفاع

يا ليتني أراك يا دمشق عندما يعود
أعرف فيك أصدقائي� حu يصدح النشيد

أطلق دمعة حبستها سنة
أغمض عيني لحظة للحلم� ثم أستفيق

في كل بيت في دمشق لي صديق
في كل مقهى ذكريات� وتدعون أن فبراير مات

ويعود من جديد 5وضوع الانفصال-وكأن جرح الانفصال لا يريد البـرء
والالتئام-في قصيدته «مرثية لإنطاكية»H ومدينة إنطاكية قصبـة الـعـواصـم
من الثغور الشاميةH كما في «معجم البلدان»H وهي مـع لـواء الإسـكـنـدرونـة
lسوريا وتركيا يتجدد الصراع حولهما من ح lقنبلة الاستعمار ا5وقوتة ب
لآخرH وقبيل الوحدة كانت تركيا تصعد في الحوار بحشد قواتها على الحدود
السورية wا دفع إلى التعجيل بإعلان الوحدة بl مصر وسوريا استنقـاذا
للمدينة واللواءH ولكن الانفصال قد ضيع من أيدينا دمشق نفسهاH ومرثية
إنطاكية في حقيقة الأمر مرثية مضاعفة لدمشقH فنحن لم نفـقـد دمـشـق
فقطH وإ�ا دمشق الوحدةH التي ستستعيد إنطاكية فالشاعر يستغرق فـي
(×١٠) من الواضح أن هنا خطأ في الكتابة يؤدي إلى خلل موسيقيH ولو انـفـردت كـل جـمـلـة فـي

البيتl بسطر مستقل لتفادينا هذا الخلل.
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إنطاكية ليبرز مسؤولية دمشق سلبا وإيجابا:
وأخيرا دمشق.. ولكنني كنت أطلب إنطاكية

آه إنطاكية
إنها آخر النار والعشب� آخر ما يستطيع الصهيل

أن يحوز من الأرض� آخر ما أستطيع إليه الوصول
وآخر ما تستطيع إليه التسلل أرواح أسلافنا�

كنت أشهدها في رماد الأصيل
تتوضأ في الحصن� ثم تصلي� وتلقي علينا عباءاتها القانية

وأخيرا دمشق.. دمشق التي ملأت لي كأسا� وحزت وريدي�
دمشق التي قدمت لي مقبرة� وأنا كنت أطلب بعثا�

دمشق التي رحلت مثل إنطاكية
والفارق الزمني بl «مرثية إنطاكية» والرثاءات السابقة للوحدة يكشف
عن الأرض الجديدة التي يرتادها الشاعر في صورته الشعريةH فـالـصـورة
هنا تتجاوز البلاغة التقليدية ا5عهودة إلى أصقاع خرافية نائية في الأحاسيس
Hوسـيـلـة الـتـعـبـيـر Hولا حتى الكنـايـة Hولا الاستعارة Hفلا التشبيه Hوا5شاعر

ولكنها اللمع والبروق التي تخطف عبر النفس طوال القصيدة.
إن أي نوع من الوحدة بl قطرين هو خطوة في الـطـريـق إلـى الـوحـدة
العربية الشاملةH وبهذا الفهم يعترض عبد العزيز ا5قالح على تقسيم اليمن

إلى �نHl ولذا يتساءل:
ماذا يقولون? صارت مجزأة القلب� مكسورة الوجه�

صار اسمها في المحافل/ «صنعاء» يوما� ويوما «عدن»
..uلا أصدقهم..! فهي واحدة.. كلما أثخنت في التراب السكاك

أدمى التراب السكاك�u واندمل الجرح� واسترجع الجسد
اليمني ا�مزق أبعاده... شكله واستدارته� نهضت من

)٧٦(خرائبه ا�قفرات اليمن...

وليست ا5دينة هنا غير مجال وسائطيH يعبر فـيـه الـشـاعـر عـن فـكـره
الوحدويH والتعاطف معها آت من الأفكـار الـتـي تجـوس خـلالـهـا مـن حـلـم
وطني يتسامى إلى بعد قوميH يتوسل فيه الشاعر القصيدة ا5دورةH وتظهر
السكاكl هنا-وفي غير هذا ا5كان-مترسبة من التقاليد اليمنية في الحرص
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على حملها.

المدينة/الشهيد:
«ولا تقولوا 5ن يقتل في سبيل الله أمواتH بل أحياءH ولكن لا تشعرون»

 :�)H وقد كان الشهيد من العناصر التي عقدت صلحا ب١٥٤l/ ١(قرآن كر
Hالشعراء وا5دينة 5ا يجمع بينهما من رمز سياسي يستقطب مشاعر الشعراء
وها هو صلاح عبد الصبور منذ ديوانه الأول يصطلح مع ا5دينة في ظلال

H وا5وتى)٧٧(الشهيدH في صورة واقعيةH تتوحد فيها ا5دينةH ويتصل الغرباء
من هذا الطراز يستمرون في مزاولة الحياة وwارستها بl الأحياءH فـهـم
يعودون للحركة والكلام وا5شاركة في صنع الحـاضـر وا5ـسـتـقـبـلH وصـورة
الشهيد عند صلاح عبد الصبور تجعلنا نتعامل معها على أنـهـا حـقـيـقـة لا

مجاز:
كل مساء ينزل الشهيد في مدينته

يبثها أشواق قلبه البريء
وأمس مر ثم حيا وجهه الوضيء

هنيهة وماج ثوبه على استدارة الأفق
فوق ربى ا�دينة الفساح

وانطفأت جراحه في صدرها الجريء
ونور ا�ساء بالجراح

)٧٨(كأنه صباح

Hيـسـتـيـقـظـون فـي الـلـيـل Hإن موتى ا5دينة في بعدها السـيـاسـي أحـيـاء
ويتحركون بعيونهم البيضاء الواسـعـةH و�ـشـون فـي الأزقـةH يـغـنـون بـأفـواه

�لؤها الرصاصH حتى توقظ أغانيهم مدنهم من غفوتها:
فـي الـلــيــل يــســتــيــقــظ الــقــتــلــى عــيــونــهــم الـــ

بــــــيــــــضــــــاء واســـــــعـــــــة مـــــــفـــــــتـــــــوحـــــــة أبـــــــدا
وفــــــي ا�ــــــديــــــنـــــــة حـــــــتـــــــى فـــــــي أزقـــــــتـــــــهـــــــا

�ــــشــــون أكــــفــــانــــهـــــم لا تـــــســـــتـــــر الجـــــســـــدا
هـــــــمــــــــو يــــــــســــــــيــــــــرون والأفــــــــواه مــــــــزرعــــــــة

مـــــن الـــــرصـــــاص تـــــغـــــنــــــى والــــــدروب صــــــدى
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وحـــــu يـــــرتجـــــف الأطـــــفـــــال نـــــســـــمـــــعـــــهــــــم
صـــوتـــا لــــغــــيــــر الأســــى الــــوحــــشــــي مــــا ولــــدا

صـــــوتـــــا يـــــدق عـــــلـــــى الأبـــــواب مـــــحـــــتــــــرقــــــا
)٧٩(كــــــطـــــــائـــــــر عـــــــبـــــــر وادي ا�ـــــــوت قـــــــد وردا

إن الدم ا5تدفق على الإسفلت يتحـول إلـى صـوت صـارخ كـي تـسـتـفـيـق
الحضارة حتى لا يكون وجه الأرض أعـمـىH وهـذا الـدم نـذيـر مـن ا5ـقـتـول
للقاتلH لأنه سيفجر مشاعل الأرضH وله وحدهH أن يتحدثH فليس من لقيا
سوى الحياة وا5وتH وليس في حديثه إلا صمت الدنيا الذي يـعـنـي صـراع

.)٨٠(الدنيا
وكما يكون ا5وت ضد الحياة في حال استسلام البطل أو النموذج الإنساني
للسلبيات التي تؤدي إلـى مـوت الـوطـن فـي الإنـسـان أو مـوت الإنـسـان فـي
الوطن-وهو �وذج يكثر عادة في البعد الاجتماعي-فإن ا5وت يكون مساويا
للحياة بحيث �ثل معها طرفا في معادلة متوازنة لا ينتصر فيها أحدهمـا
على الآخرH ولا ترجح كفة على أخرىH وذلك حl يبرز النضال للسلبـيـات
وتصحيح الأوضاع بشكل يؤدي في الـنـهـايـة إلـى مـوت ا5ـنـاضـلـHl فـا5ـوت
حينئذ يفجر في الواقع الإنساني قيمة التضحـيـات ويـفـتـح الأبـواب لحـيـاة
�أكثر امتلاءH وكأنه دعوة انتصار للحياة بl الأحـيـاءH مـوت تـعـزيـز وتـكـر
Hولذلك فإن الأبطال يستمرون في مواصلة الحياة Hلقضية كان ا5وت ثمنا لها
ويواصلون التصرف كما لو كانوا أحياء على نحو قريب من «بطل ا5اراثون
الذي مات قبل وصوله إلى أثينا بساعةH مات لكنه واصل العدوH كان يعدو

.)٨١(ميتاH أعلن وهو ميت انتصار الإغريق»
وتحرك ا5وتى قد ورد في كتاب «الغصن الذهبي»H حl أشار مؤلفه في
معرض حديثه عن مراسيم «أدونيس أو 8وز» إلى أن معركة «لاندن»-وهي

عت الأرض بدماء عشريـنّأدمى معارك القرن السابع عشر في أوروبـا-شـب
ألف قتيلH وفي الصيف الذي تلا ا5عركة تفجرت الأرض عن ملايl الشقائق
(ولا عجب إذا تخيل ا5سافرون وهم �رون بتلك البطاح الحمراء القانية أن
الأرض قد فغرت في الحق فاها لتلفظ أمواتها.. وفي أثنيا كان عيد «ذكرى
ا5وتى» الكبير يقع في الـربـيـعH حـوالـي مـنـتـصـف آذارH حـl تـزدهـر أوائـل
الزهورH فكانوا يعتقدون أن ا5وتى حينئذ يقومون من قبورهمH و�شون في
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الطرقاتH محاولl عبثا أن يدخلوا الهياكل وا5نازل التي كانت توصد أبوابها
في وجوه هذه الأنفس ا5عذبة بالحبـال والـقـارH واسـم هـذا الـعـيـدH حـسـب
تأويله الطبيعي الظاهرH يعني «عيـد الـزهـور»H وهـو يـتـفـق 8ـامـا مـع مـواد
مراسيمهH إذا كان الناس فعلا يعتقدون أن تلك الأشباح ا5سكينة تتسلل من

. ولكن شعراءنا تجـاوزوا)٨٢(مثواها الضيق إلى النور مع الزهور ا5تفـتـحـة)
بالشهيد حدود الأسطورةH وتعاملوا معه كما يتعاملون مع الوقائع اليومية.
إن توحد ا5دينة الذي رأيناه عند صلاح عبد الصبورH نجده في الجناز

عند أحمد عبد ا5عطي حجازي:
نحن غادرنا دمشقا في الضحى

ولقيناك كما نلقى خطابا من عزيز نزحا
وحملناك على الأكتاف نجما

ما هوى.. لكنه اشتاق لنا� فانسفحا
كانت الشمس� وكنا� في طريق الشهداء
والهتافات على الأفواه نار� ونداء� ودماء

وعلى الأكتاف نعش
كان عرس� كان عرش

أنت فيه ملك.. كنا رعايا
)٨٣(هاتفu.. ا�وت للطاغوت� والمجد لأرواح الضحايا

ولأن الشهيد بطل قومي في هذه القـصـيـدةH فـإنـه يـجـتـاز الحـدود مـن
دمشقH إلى القاهرةH إلى بغدادH وهي ا5دن العربية التي كانت محط الأنظار

في حركة الوحدة يومئذ:
نحن في القاهرة اجتزنا الليالي والحدود

الا على رأس الجنودّوتتبعناك في ا�وصل خي
مهرك الأسود بالصدر يشق الليل� يجتاز السدود

سيفك البتار يسقي ا�وت للوحش الذي أقعى على باب ا�دينة
باب بغداد الحزينة

وتتبعناك في الليل جريحا
ا� وتغفو مستريحاّجاهدا تزحف� حتى تلفظ الروح بسوري

وببغداد انتظرناك طويلا
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)٨٣(انتظرناك صباحا� وانتظرناك مساء� وانتظرناك أصيلا

وwا يلفت النظر أن «الليل» إطار تتحرك فيه صور الشهيد في القصائد
عند الشعراء الثلاثةH وكأنهم يعون أن حركة الشهيدH هي من أجل القضاء

على الليل في هذه ا5دنH ومن حركته تنبثق الأضواء والشموس.
Hمجال يعبر فيه الشعراء عن مقاصدهم Hوا5دن مع الشهيد مدن وسائطية
دون مشاعر سلبية أو إيجابيـةH فـيـمـا عـدا صـورة الـشـهـيـد «مـحـمـد نـبـيـل
الباجوري» عند صلاح عبد الصبورH التي اتضح فيها عقد اتفاقية الصلـح

مع ا5دينة في وقت مبكر من حياة الشاعر الفنية.
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الهوامش

) انظر القصيدتl والتعليق عليهماH م. ل. روزنتال: الشعر والحيـاة الـعـامـةH تـرجـمـة إبـراهـيـم١(
.١٢١٬١٢٢يحيى الشهـابـيH ص 

.٬١٦٤ ١٦٣) بدر شاكر السياب: أنشودة ا5ـطـرH ص ٢(
.٤٤) إلياس خوري: دراسات في نقد الشـعـرH ص ٣(
.١٠٣) بدر شاكر السياب: أنشودة ا5طرH قصيدة «جيكور وا5ديـنـة»H ص٤(
.١٤٩) بدر شاكر السياب: نفسهH قصيدة «ا5سيح بعد الصـلـب»H ص ٥(
.٣٢٩) د. عز الدين إسماعيل: الشعر العربي ا5عاصرH قضاياه وظواهره الفنية وا5عنـويـةH ص ٦(
.١٩٥٬١٩٦) نزار قباني: الحب لا يقف على الضوء الأحـمـرH ص ٧(
.٬٣٩٬٤٠ ٣٨) نزار قباني. نفـسـهH ص ٨(
.١٣٨-(١٣٥) بدر شاكر السياب: أنشودة ا5ـطـرH ص ٩(
).١٨٧-١٨٠) أحمد عبد ا5عطي حجازي: مدينة بلا قلب (ديوان أحمد عبد ا5عطي حجازيH من ١٠(
)١٣Hد. عبد٢/٨٬٩) عبد الوهاب البياتي: تجربتي الشعرية (ديوان عبد الوهاب البياتي Hوانظر H(

Hدمـشـق Hدار طلاس لـلـدراسـات والـتـرجـمـة والـنـشـر Hالرؤيا والتشكيل lالعزيز ا5قالح: الشعر ب
.H١٠٣٬١٠٤ ص ١٩٨٥سورياH ط. الثانـيـة 

)١٤ H١/٢٩١) عبد الوهاب البياتي: ديوان عبد الوهاب البيـاتـي.
)١٥ H١/٢٨٧) نفسه
)١٦ H٢٨٩/١) نفـسـه.
)١٧ H١/٣٣٠) نفـسـه.
)١٨ H١/٣٣٥) نفـسـه.
)١٩ H١/٣٤٠٬٣٤١) نفسه
)٢٠ H٣١١/١) نفـسـه.
)٢١ H١/٣٦٥٬٣٦٦) نفـسـه.
.٣٧٢-١/٢٧٠) نفـسـه ٢٢(
)١/٤٠٤٬٤٠٥) ٢٣.
)١/٤٠٧) ٢٤.
)١/٥٠١) ٢٥.
)٢٦ H٥١٦/١٬٥١٧) نفـسـه.
)٢٧ H١/٥٣٦) نفـسـه.
.٥٥٠/١) نفـسـه ٢٨(
)٢٩ H٥٥٣/١) نفـسـه.
)٣٠ Hنفـسـه H١/٥٥٥) انظر.
)٣١H٥٦٠/١) نفـسـه.
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)٣٢ Hنفـسـه H٥٦٩-٥٦٧/١) انظر.
)٣٣ H٬٥٨٠ ١/٥٧٩) نفـسـه.
H من ص١٩٦٣) انظر لويس عوض: الاشتراكية والأدبH درا الآدابH بيروتH لبنانH ط الأولـى ٣٤(

٨٤- ٧٩.
)٣٥ Hوتاريخ القصيدة ١/٥٨٤٬٥٨٥) عبد الوهاب البياتي: ديوان عبد الوهاب البياتي H١٩٦٠-١-١٧.
)٣٦H٢/٧٧) عبد الوهاب البياتي: تجربتي الشعرية (ديوان عبد الوهاب البياتيH(
)٣٧ H٧٨/٢) انظر نفـسـه.
)٣٨ H٨٦/ ٢) عبد الوهاب البياتي: نفـسـه.
)٣٩ H١/٦٧٧) عبد الوهاب البياتي: ديوان عبد الوهاب البيـاتـي.
)٤٠H٦٥٢٬٦٥١/١) نفـسـه.
)٤١ H١/٦٣٣) نفـسـه.
)٤٢ Hوقد كتب البياتي قصيدته عقب وفاة همنجواي عن ٦٠٩-١/٦٠٥) نفسه Hعاما.٦٢ 
.١١٩-١١٧) انظرH د. لويس عوض: الاشتراكية والأدب السابـقH مـن ٤٣(

H٢/٤٩٬٥٠(٤٤) عبد الوهاب البياتي: تجربته الشعرية (ديوان عبد الوهاب البياتي.(
)٤٥ H٢/٤٨) عبد الوهاب البياتي: نفسهHالرؤيا والتشكيل lد. عبد العزيز ا5قالح: الشعر ب Hوانظر H

.٬١١٢ ١١١السـابـقH ص 
.٢٧٢) عبد العزيز ا5قالح: عودة وضاح اليمنH قصيدة «الاختـيـار» ص٤٦(
.٧٨- ٧٣) أمل دنقل: الأعمال الكاملـةH مـن ٤٧(
.H١٩٦٦ وتاريخ القصيدة سنـة١٣٠-  ١٢٦) أمل دنقل: الأعمال الكاملةH مـن ٤٨(
.١٩٦٣. وتاريخ القصيدة ديسمبـر ١٤٠-  ١٣٤) أمل دنقل: نفسهH مـن ٤٩(
.٩٢- ٨٩) نفسـهH مـن ٥٠(
.٬٤٧ ٤٦) د. صلاح فضل: إنتاج الدلالة الأدبـيـةH ص ٥١(
.H١٩٧٠ في يوليـو ١٥٨-  ١٥٥) أمل دنقل: الأعمال الكاملةH مـن ٥٢(
.١٤٦-  ١٤١) نفسـهH مـن ٥٣(
)٥٤ H٢٢٠/ ٥) هذا تفسير إيليا الحاوي: في النـقـد والأدب.
.١٧١-  ١٦٧) أمل دنقل: الأعمال الكاملـةH مـن ص ٥٥(
) انظر غاستون باشلار: جماليات ا5كانH الفصل الثامن.٥٦(
.١٧٤) أمل دنقل: الأعمال الكاملةH قصيدة «تعليق على ما حدث في مخيم الـوحـدات» ص ٥٧(
.١٩٣) نفسهH قصيدة «الهجرة إلى الـداخـل»H ص ٥٨(
.٣٠٩) نفسهH قصيدة «ا5وت في الـفـراش»H ص ٥٩(
.٣٣٥- ٢٣٠) نفـسـهH ص ٦٠(
.٢٤١-  ٢٣٧) نفسـهH مـن ٦١(
.٢٥٢-  ٢٤٢) نفسـهH مـن ص ٦٢(
.٢٦٨-  ٢٦٢) انظرH نفسـهH مـن ص ٦٣(
.٢٩٨) انظرH كمال أبو ديب: جدلية الخفاء والتجـلـيH ص ٦٤(
)٦٥ Hخير الدين الزركلـي: الأعـلام H٢٤٣/ ٢) انظر.
.٢٧٢-  ٢٦٨) انظر القصيدةH أمل دنقل: الأعمال الكاملـةH مـن ٦٦(
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)٦٧ Hابن خلكان: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان H١٧٨/ ١) انظرHوأيضا الزركلي: الأعلام H٢٢٠/
١.
.٢٩٠) أمل دنقل: الأعمال الكامـلـةH ص ٦٨(
.١٩٤- ١٨١) بدر شاكر السياب: أنشودة ا5طـرH مـن ص ٦٩(
).٣٧١٬٣٧٢) أحمد عبد ا5عطي حجازي: أغنية أكتوبر (ديوان أحمد عبد ا5عطي حجازيH ص ٧٠(
.٨١- ٧٨) بدر شاكر اليباب: أنشودة ا5ـطـرH ص ٧١(

(٧٢) من رسالة إلى الشاعر من الدكتور سهيل إدريس في التاريخ ا5ذكور.
)٧٣ Hعبد الوهاب البياتي: ديوان عبد الوهاب البيـاتـي H١/٣٨٥٬٣٨٦) انظر.
.٩٦- ٩٣) أمل دنقل: الأعمال الكاملـةH مـن ص ٧٤(
.٣٨٠-٣٧٩) أحمد عبد ا5عطي حجازي: ديوان أحمد عبد ا5عطي حـجـازيH ص٧٥(
.٧٨٬٧٩) عبد العزيز ا5قالح: عودة وضاح اليمـنH ديـوانH ص ٧٦(
)٧٧ Hصلاح عبد الصبور: ديوان صلاح عبد الصـبـور H١/٨٥٬٨٦) انظر.
)٧٨ H١٠٠/ ١) صلاح عبد الصبور: نفـسـه.
).٤٢٥) سعدي يوسف: ا5وتى يسيرون ليلاH (الأعمال الشعريةH ص ٧٩(
H قصيدة إلى عبد الرحمن خليفة.٬٤٦٢ ٤٦١) انظرH نفسهH ص ٨٠(
.٢٦٢) جان بول سارترH عن د. محمد شكري عياد: الرؤيا الإبداعـيـةH ص٨١(
.١٦٢) جيمس فريزر: أدونيـس أو 8ـوزH ص ٨٢(
.٢٩٠-٢٨٨) أحمد عبد ا5عطي حجازي: ديوان أحمد عبد ا5عطي حجازيH ص٨٣(



219

الأ#اط الرمزية للمدينة

الأنماط الرمزية للمدينة
-أولا-

»يوتوبيا«مدينة المستقبل 

H«مـعـنـاهـا «لا مـكـان Hيوتوبيا» كلمـة إغـريـقـيـة»
وا5قصود بها «ا5دينة الفاضلة» وفي هذا الـفـصـل
نستطيع أن �يز بl نوعl من يوتوبياH حيث نرى
مدنا تتسم بالطابـع الإنـسـانـيH وأخـرى ذات سـمـة

صناعية.

يوتوبيا إنسانية:
وكان أفلاطون قد أرسى معالم هذه ا5دينة في

 هـ٣٣٩-٢٦٠جمهوريتهH وللفارابي (محمد بن محمد 
 م) كتاب مطبوع بعنوان: «آراء أهل ا5دينة٩٥٠-٨٧٤= 

الفاضلة»H وقد تخيل الـكـاتـب الإنجـلـيـزي تـومـاس
مورفي «يوتوبيا» في كتاب ألفه باللغة اللاتينية سنة

 م رسم فـيـه صـورة سـيـاسـيـة إداريـة لجـزيـرة١٥١٦
خياليةH تضم مجتمعا مثاليا كما يريده هوH قياسا
على جمهورية أفلاطونH وقد ترجم كـتـاب مـورفـي

 مH وإلى الإنجليزية في العام١٥٥٠إلى الفرنسية عام 
 م. وآخـر الـدعـاة إلـى ا5ــثــل الأعــلــى١٥٥١الـتـالــي 

5
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الأفلاطوني الجديد هو الفيلسوف هيجلH وهو الذي قدم-شـأنـه فـي ذلـك
شأن الأفلاطونيl الجدد حتى كانت-واقع الفكرة (أو الواقع ا5ثالـي) عـلـى

.)١(واقع الوجود (أو الواقع الإختباري)
فأين شعراؤنا من فكرة «يوتوبيا» في سماتها الإنسانية?

النفور الرومانسي من ا5دينة لدى شعرائنا أحد البواعث في البحث عن
البدائل والتشوف إلى مدن فاضلةH فشاعر مثل أحمد عبد ا5عطي حجازي
يحب علـى الـطـريـقـة الـرومـانـسـيـة فـلا يـبـوح بـحـبـهH بـل يـفـزع إلـى خـيـالـه
الرومانسيH مهوما حول مدينة لا يتركه فيها النـاس وحـيـدا-كـمـا هـو واقـع

مدينته ا5عاصرة-بل يصغون إليه وهو يعرب عن عواطفه في الليل:
ولكنني في ا�ساء أبوح� أسير على ردهات السكينة

وأفتح أبواب صدري� وأطلق طيري� أناجي ضياء ا�دينة
إذا ما تراقص تحت الجسور

أقول له: يا ضياء.. ارو قلبي فإني أحب
أقول له: يا أنيس ا�راكب والراحلu أجب

�اذا يسير المحب وحيدا?
�اذا تظل ذراعاي تضرب في الشجرات بغير ذراع?

ويبهرني الضوء والظل حتى أحس كأني بعض ظلال� وبعض ضياء
أحس كأن ا�دينة تدخل قلبي

كأن كلاما يقال� وناسا يسيرون جنبي
)٢(فأحكي لهم عن حبيبي

وليس هنا مدينة فاضلةH وإ�ا تهوية يلوذ بها الشاعر من قسوة ا5دينة
وجفافهاH فيها روح التشوف إلى مدينة فاضلةH? وفيها بعض صفات ا5دن

ا5ستقبليةH من حبH وسفرH وبوح.
Hقدمت نازك ا5لائكة صورة للمدينة الفاضلة في مسحتها الرومانسية
لأنها تتسم بالقتامة والكآبةH وضعتها تحت عنوان «مدينة الحب» في ديوانها

 وا5دينة تقع في صحراء الحياة وبl تلالهاH ودونها نهـر)٣(«عاشقة الليـل»
محوط با5فاوزH ويكمن السم الزعاف وراء أمواجه البراقةH وكثيرا ما خدعت
جنياته الزوارق والحاl5 حl تعلقوا بسراب الجمال والفتون في شـاطـئـه
الآخرH حتى إذا جاءوه لم يجدوا غير شوك وأشلاء وضجـة ديـدان وسـبـاع
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طيرH وتنتهي القصيدة بنصيحة الشاعر لطراق الأبواب ا5روعة ألا يهبطوا
شواطئ ا5دينةH وعليهم أن يعودوا أدراجهم إلى لهب الصحاريH حتى ينجوا

بقلوبهم من حممها.
ونتساءل: ما الذي جعل الشاعرة تسمي هذه ا5ـديـنـة ا5ـرعـبـة «مـديـنـة
Hالحب»? إنها سراب يوتوبيا ا5نسرب إلى الشاعرة من الـروح الـرومـانـسـي
H«في ديوانها «شظايا ورماد H«وهي تؤكد ذلك في قصيدة «يوتوبيا الضائعة
Hوتكون «يوتوبيا» مركزا تدور حوله القصيدة بحيث ينتـهـي بـهـا كـل مـقـطـع
ولكن ا5قطع الثاني يصور ا5دينة بصورة مسحورةH فهي من عبيـر غـامـض
السرH تذوب في سحره الكواكب كما تذوب القيودH وتنطلق الأفكار حرة من

عقالها.
وفي ا5قطع الثالث نراها ضياء لا تغرب فيه الشمسH وعـبـيـر بـنـفـسـج
Hلا حدود فيها للزمان Hورحيق حياة لا تفرغ كؤوسه Hونرجسا لا يذبل Hحي
وكواكبها لا تنعس-صورة جزئية تتضارب مع الشمس السرمدية-والـشـبـاب
دائم النشوةH والربيع يظلل سكان «يوتوبـيـا»H وهـي صـورة انـعـكـاس 5ـفـهـوم

الجن
H«ويضيف ا5قطع الرابع طابعا أسطوريا: شيء من أقاصيص «شهرزاد .
والضوء تـسـوقـه «أنـديـانـا» إلـهـة الـقـمـر وحـامـيـة الـصـيـد عـنـد الـيـونـانH و
«نارسيسوس» عاشق نفسه يعبد ظله في الشمسH وتحلق يوتوبيا في ضباب
على شفق خرافيH يحف بها أبد من العطور وآلاف الألحان والقبلاتH حتى
ترقد في سكرة لا حدود لها على رجع أغنية مضمحلة في شاطئ يوتوبيـا
ا5كون من ضياء النجومH ويتبl أن ذلك مجرد حلم استيقظت منه الشاعرة
دون أن ترى «يوتوبيا»H وهو مآل إليه الأمر في القصيدة السابـقـة «مـديـنـة
الحب» من عدم الوصولH ويتكرر الحلم مع الشاعرة دون جدوىH والـفـارق
بl ا5آل في قصيدتيها أن اليأس ا5تكرر فـي الأخـيـرة لا يـفـقـد الـشـاعـرة

إ�انهاH فهي تنتهي بإصرار يخفف من حدة اليأس:
ســــــــأبــــــــقــــــــى تجــــــــاذبــــــــنــــــــي الأمــــــــنــــــــيــــــــات

إلـــــــى الأفـــــــق الـــــــســـــــرمـــــــدي الـــــــبــــــــعــــــــيــــــــد
وأحــــــــلــــــــم.. أحــــــــلـــــــــم.. لا أســـــــــتـــــــــفـــــــــيـــــــــق

إلا لأحـــــــــــلــــــــــــم حــــــــــــلــــــــــــمــــــــــــا جــــــــــــديــــــــــــد
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أقـــــــــبـــــــــل جـــــــــدرانـــــــــهـــــــــا فــــــــــي الخــــــــــيــــــــــال
وأســــــأل عــــــنــــــهــــــا الــــــفــــــضــــــاء الــــــبــــــعــــــيـــــــد

وأســــــأل عــــــنــــــهــــــا انــــــســـــــكـــــــاب الـــــــعـــــــطـــــــور
وقــــــــطـــــــــر الـــــــــنـــــــــدى وركـــــــــام الجـــــــــلـــــــــيـــــــــد

وأســــــــــــأل حــــــــــــتــــــــــــى �ــــــــــــوت الــــــــــــســــــــــــؤال
عـــــلـــــى شــــــفــــــتــــــي ويــــــخــــــبــــــو الــــــنــــــشــــــيــــــد

وحــــــــــــu أمــــــــــــوت.. أمــــــــــــوت وقــــــــــــلــــــــــــبــــــــــــي
عـــــــــلـــــــــى مـــــــــوعـــــــــد مـــــــــع يـــــــــوتـــــــــوبــــــــــيــــــــــا

وفي تراكم ا5شاهد في القصيدة تنسى الشاعرة انسجام رموزهاH فتقحم
بl ا5دينة الجميلة الشفافة ا5ثالية بشخصية نارسيسوسH هذا الذي أصبح
رمزا لحب الذات حيث تسبب في مقتل (أيكو) بازدرائـه لحـبـهـاH فـعـاقـبـتـه
«نيميسيس» بأن جعلته يعشق صورته في ا5اء حتى ذوى وماتH واسـتـحـال

.)٤(إلى زهرة النرجس
إن مدينة نازك مدينة شعرية وهمية لا وجود لهاH وذات طابع رومانسي
خالصH ولا علاقة لها بـ «يوتوبيا» الكاتب الإنجلـيـزي تـومـاس مـورفـيH ولا

با5دن الفاضلة التي سبقته.
ولكن صلاح عبد الصبور كان أقل رومانسية من نازكH ففي قصـيـدتـه
Hسوناتا» في ديوانه الأول «الناس في بلادي» يخلق عا5ا مثاليا يتسع للحب»
بديلا عن واقعه ا5ليء بالآلام والأحزانH وتهو�تهH أقل wا هي عليه عند
نازكH حتى إنه جعل هذا العالم الذي ابتدعه مجرد «قرية» يكتفي منها بــ

«كوخ»H وإن كانت الورود والعطور قاسما مشتركا في ا5دن الخيالية:
ولا تــــــــــشــــــــــغــــــــــلــــــــــي إنـــــــــــنـــــــــــا ذاهـــــــــــبـــــــــــان

إلـــــــى قـــــــريـــــــة لـــــــم يـــــــطـــــــأهـــــــا الـــــــبــــــــشــــــــر
لـــــنـــــحـــــيـــــا عـــــلـــــى بــــــقــــــلــــــهــــــا� لا الحــــــيــــــاة

تــــــضـــــــن عـــــــلـــــــيـــــــنـــــــا� ولا الـــــــنـــــــبـــــــع جـــــــف
ونــــــــصــــــــنــــــــع كــــــــوخـــــــــا حـــــــــوالـــــــــيـــــــــه تـــــــــل

مـــــــــن الـــــــــورد بـــــــــاحـــــــــتـــــــــه والـــــــــســـــــــجــــــــــف
وكـــــــــــــان ســـــــــــــريـــــــــــــرك مـــــــــــــن صـــــــــــــنـــــــــــــدل

وفـــــــــرشـــــــــتـــــــــه مــــــــــن حــــــــــريــــــــــر الــــــــــشــــــــــآم
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uوطـــــــوقـــــــت جــــــــيــــــــدك بــــــــالــــــــيــــــــاســــــــمــــــــ
ومـــــــســـــــحـــــــت كـــــــفـــــــيـــــــك بـــــــالـــــــعـــــــنــــــــبــــــــر

uـــــــــوســـــــــلـــــــــ�وثــــــــوبـــــــــك خـــــــــيـــــــــط مـــــــــن ا
وخـــــــــيــــــــــط مــــــــــن الــــــــــذهــــــــــب الأصــــــــــفــــــــــر

ونـــــــــرخـــــــــي الـــــــــســـــــــتـــــــــار� وفـــــــــيـــــــــروزتــــــــــان
~ـــــــوجـــــــان فـــــــي وجـــــــهـــــــك ا�ـــــــســـــــتــــــــهــــــــام

وهي مدينة متواضعة في حيز الإمكانH وليست كهذه التـي كـانـت عـنـد
نازكH ولكن الشاعر يشترك مع نازك في «يوتوبيا الضائعة» في أن كليهما
كان يحلمH وصلاح أفاق من حلمه على الواقع ا5ـريـرw Hـا يـشـعـر بـأنـه لـم
يذهب في حلمه بعيدا لأنه يعرف مدى ارتباطه بالواقعH وفعلا يرى محبوبته
في دوامة الصراع الرهيب من أجل لقمة العيشH ولم يفـتـرقـا مـع صـعـوبـة
هذا الواقعH وهو إصرار أكثر نضجا من إصرار نازك التقريري ا5باشرH لأن

صلاح ينبع من خلال الزحام البليد في مدينته:
وأيـــــــقـــــــظـــــــنـــــــي صـــــــاحـــــــبـــــــي (يــــــــا فــــــــلان)

أفــــــــق غــــــــمــــــــر الــــــــنـــــــــور وجـــــــــه الـــــــــوجـــــــــود
ى الـــــــــقـــــــــطـــــــــار� ومـــــــــاج الــــــــــطــــــــــريــــــــــقّودو

زحــــــامـــــــا مـــــــن الأرض حـــــــتـــــــى الـــــــســـــــمـــــــاء
يــــــــــســــــــــاقــــــــــون وا�ــــــــــوت فـــــــــــي مـــــــــــرصـــــــــــد

ـــــــــلـــــــــه والأغــــــــــبــــــــــيــــــــــاءُ�ـــــــــعـــــــــركــــــــــة الــــــــــب
لأجـــــــــــل الـــــــــــرغــــــــــــيــــــــــــف� وظــــــــــــل وريــــــــــــف

وكــــــــــوخ نــــــــــظــــــــــيــــــــــف� وثـــــــــــوب جـــــــــــديـــــــــــد
وفـــــي الـــــعـــــصـــــر شـــــفـــــتـــــك يـــــا فـــــتــــــنــــــتــــــي

ولـــــم نـــــفـــــتـــــرق فــــــي الــــــزحــــــام الــــــبــــــلــــــيــــــد
وقــــــــبــــــــلــــــــت ثــــــــوبــــــــك يــــــــا فـــــــــتـــــــــنـــــــــتـــــــــي

)٥(لأنـــــــــك أنـــــــــب رجـــــــــائــــــــــي الــــــــــوحــــــــــيــــــــــد

وإذا كانت هذه ا5دن الفاضلة متأثرة بالروح الرومانسيH خاصة بالشاعر
م) وعا5ه ا5ليء بالعطور وإذا١٩٤٩-١٩٠٣ هـ = ١٣٦٩-١٣٢١علي محمود طـه (

كانت هذه ا5دن توسلت الشكل الرومانسي ا5بني على ا5قطعاتH فقد ابتعد
صلاح عبد الصبور في صياغة ا5دينة الفاضلة عن الروح الرومانسيH بعد
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أن عمق فنه بالقراءة الجادةH وبدأ يوظف التراث في أعماله الفنيةH فاستغل
حادث الهجرة النبوية من مكة إلى ا5دينةH للتعبيـر عـن تـضـايـقـه �ـديـنـتـه
ا5عاصرةH والخروج من زيفها ومن ذاته التي تكونت وتشعبت �ا في ا5دينة
من زيف وآثامH فارا إلى مدينة وذات أكثر طهرا ونقاءH في قصيدته «الخروج»

 من ديوانه الثالث «أحلام الفارس القد�» ناظر فيها بl عناصر الهجرة)٦(
Hتقوم مكة بدور ا5دينة ا5عاصرة Hمن جانب وتجربته ا5عاصرة من جانب آخر
والرسول عليه الصلاة والسلام في خروجه منها مواز لرغبة الـشـاعـر فـي

التخلص من مدينته وذاته القد�ة:
أخرج من مدينتي� من موطني القد�

مطرحا أثقال عيشي الأليم
ىّفيها� وتحت الثوب قد حملت سر

دفنته ببابها� ثم اشتملت بالسماء والنجوم
ثم يفارق الشاعر حدث الهجرة في أحد عناصره وهو اختيار الرسـول
أبا بكر صديقا في الرحلة وتركه علي بن أبي طالب ليضلل الكفارH ليكشف
عن اختلاف التجربتl في هذا العنصرH فهدف الشاعر خلاصه من نفسه
لا افتداؤهاH وليس هناك من يطلبه سوى ذاته القد�ة وهي لا يجوز عليها

التمويه:
لم أتخير واحدا من الصحاب

يني بنفسه� فكل ما أريد قتل نفسي الثقيلةّلكي يفد
ولم أغادر في الفراش صاحبي يضلل الطلاب

فليس من يطلبني سوى «أنا» القد�
 م)٦٤٥H هـ =...-٢٤و«أنا» القد� يتحد بـحـادث سـراقـة بـن مـالـك (...-

٦٥٢-  ٥٦٧ هـ = ٣١ ق هـ-٥٧القائد الذي أرسله أبو سفيان (صخر بن حرب 
م) ليقتفي أثر الرسول «صلى الله عليه وسلم» في الهجرةH فساخت أقدام
فرسه في الرمالH وفي هذا الاتحاد بl الأنا القد� وسراقة استغلال فني
في التعبير عن الواقع الذي يلاحق الشاعر ويشده إليهH ويجاهد الـشـاعـر
في التوسل إليه أن يكف عن هذه ا5لاحقةH حـتـى تـبـدو فـي الأفـق مـلامـح
ا5دينة ا5نورةH وهي التي يتخذ منها الشاعر معادلا ليوتوبـيـا الـتـي يـهـاجـر
إليهاH وهي مدينة منورةH ذات ألق وضياء وصحو سرمديH وهي بهذه الصفة
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النورانية تتلاقى مع ا5دن السابقةH غير أنها تفضل غيرها لأن نورها يأخذ
ألقه من تراثنا الديني:

لو مت عشت في ا�دينة ا�نيرة
مدينة الصحو الذي يزخر بالأضواء

والشمس لا تفارق الظهيرة
أواه� يا مدينتي ا�نيرة

مدينة الرؤى التي تشرب ضوءا
مدينة الرؤى التي ~ج ضوءا

وينهي الشاعر قصيدته بنوع من اليقظة وكأنه كان يحلم-كما في ا5دن
السابقة-ولكن بغير الأسلوب التقريري في السرد:

هل أنت وهم واهم تقطعت به السبل
أم أنت حق?

وهو تساؤل يقرب ويفارق في نفس الوقت النهايات ا5تشائمة من خلـق
يوتوبياH فإذا تلاقى في التشاؤم فتشاؤمه نوع من الإحساس بالواقعH وعدم
الاستغراق في الوهم الرومانسيH ولذا كانت يوتوبيا صلاح مرتبـطـة بـهـذا
الواقع على مرارتهH فهو في «سوناتا» بدأ با5دينة الفاضلة وانتهى إلى أرض
الواقعH وفي «الخروج» بدأ مخالفا من الواقع الأليمH وانتهى با5دينة ا5نيرة.
ويتدرج عبد الوهاب البياتي با5دينة الفاضلةH من «أحـلام شـاعـر» فـي
ديوانه الأول «ملائكة وشياطl» وهي مدينة-كما يبدو من عنوانها ومرحلتها
من حياة الشاعر الفنية-متواضعة قريبة جدا من قرية وكوخ عبد الـصـبـور
في «سوناتا»H ولكنها رومانسية خالصة مثل يوتوبيا نازك ا5لائكةH تـعـتـمـد
شكل ا5قطعات الرومانسية وخيالاتها الحا5ةH ليس فيها أكـثـر مـن الـتـبـرم

والضيق بالواقع.
لكن البياتي بعد ذلك يتحدث نثرا عن مدن ا5ستـقـبـلH ومـنـهـا «مـديـنـة
العشق»H حديث وعي ورؤية فلسـفـيـة فـيـقـول: «لـقـد غـرقـت إرم الـعـمـاد أو
مدينة العشق آلاف ا5رات في البحرH وعادت إلى الظهورH وكلما بعدت أبطأ
المحبون في سيرهم إليهاH وكلما اقتربت هرعوا مسرعl إليهاH وعند حضور
اللامتناهي فينا وفي هذا البعد والقرب يثبت وجود الحب الكائن ا5تناهي-
العاشق-دون حضور اللامتناهي لا يلبث أن يسقط ميتا عند أسوار مديـنـة
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H ذلك أن ا5ثالي والباحث)٧(العشق كالورقة الصفراء أو الثمرة الفجة ا5تعفنة»
عن ا5طلق يصاب بعطب ا5وت وصيرورة الحياةH فيعبر قشرة الجليد الرقيقة
Hليشرف على هياكل النور التي خر الصوفية أمامـهـا صـرعـى Hالتي تغلفنا
Hوتقوم المحبوبة بدور الوسيط ا5شترك لدى الـصـوفـي والـشـاعـر والـثـوري
وعيون المحبوبة هي عيون الطفل والشهيد والقديس والولـيH شـاهـد عـلـى
قيام حضارات الإنسانH ومعنى هذا أنه «لابد أن نكون على استعداد للاتصال
الوجوديH أي ينبغي أن ننمي في أنفسنا ا5شاعر الـتـي تـفـضـي بـنـا-لا إلـى
عقد روابط عابرة-ولكن إلى الاتصال بالغير اتصـالا حـقـيـقـيـا مـن صـمـيـم
Hوبهذا يصبح الآخر بالنـسـبـة لـي هـو هـذا الآخـر حـقـا Hوجودنا الشخصي
وأدركه في التفرد الشخصي لوجودهH وعند ذلك يقوم بl ذاته وذاتـي نـوع
من الإبداع ا5تبادلH لأننا نتصل بـوسـاطـة هـذا الـشـيء الـعـمـيـق فـيـنـا وهـو
الحرية... والاتصال حرH وبلا مقابلH وهو �عزل عن العقلH وهو كليH ومن
حيث هو كذلك فإنه بداية مطلقة أكون بها أنا نفسي على نحو ما في علو
تام خالق معشوقيH وعلى ذلك فإن الاتصال الوجودي لا �كن توضيحه إلا
Hأو هو مجتمع ا5نفردين Hعزلة وأخرى lفهو في جوهره اتصال ب Hفي العلو
Hوليس معنى ذلك أن الحب هو الاتصال Hإن الاتصال الوجودي مرتبط بالحب
ولكنه أعمق مصادر الاتصالH والواقع أن الحب هو الذي يوحدH وهو الذي
يجعل من الأنا والأنت ا5نفصلl في الوجـود الـتـجـريـبـي شـيـئـا واحـدا فـي
lوأعجوبة الحب هي أن تحقيقه لهذه الوحدة يقود كلا من الصديق Hالعلو

.)٨(إلى تحقيق ذاتهH فيما لها من طابع شخصي صميم فريد لا نظير له»
وهذا التصور الوجودي يلقي ضـوءا عـلـى مـديـنـة الـعـشـق أو «يـوتـوبـيـا»
Hفهو من ناحية يضع الحب دون اتصال موضع التساؤل Hالإنسانية عند البياتي
أي أن الحب والاتصال يتقدمان معا أو يتأخران معاH يعنـي لا وجـود لحـب
حقيقي بغير اتصالH يعني أيضا أن يوتوبيا لا بد أن تكون مرتبـطـة بـأرض
الواقعH وهذا إذا قاله البياتي في «تجربتي الشعرية» فهو ما سبق أن ألمحنا

إليه عند صلاح عبد الصبور.
وهذه ا5دينة الفاضلة لدى البياتي تحاول أن تجد مخرجا من لغة التضاد
lالوسيط الذي يحقق للطرف Hعن طريق لغة الحب Hفي ثنائية: الأنا الآخر
ذاته دون تضارب مع الطابع الشخصيH فالحب يشحذ الفردية مـن خـلال
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الآخرين ومع الآخرين.
ومع ذلك نجد في الواقع الفني للبياتي ا5دينة ا5سحورة التي يتمـنـاهـا
في مقابل مدينته ا5عاصرةH خالية من صور الفقر والاغترابH حيث علمـه

أبوه:
... والبحث في خريطة العالم عن مدينة

مسحورة دفينة
تشبهها في لون عينيها وفي ضحكتها الحزينة

لكنها لا ترتدي الأسمال
وخرق ا�هرج الجوال

)٩(ولا يطن صيفها بالناس والذباب

وهي مدينة قائمة على تلافي السلبيات التي يعانيها الشاعر في مدينته
ا5عاصرة.

وليس فيها من العناصر السحرية شيءH إلا إذا اعتبر نـقـد الـسـلـبـيـات
و8ني نقيضها من باب السحرH لكن عنصر السحر يظهر في مكان آخر من

يوتوبيا البياتي:
مدينة مسحورة

قامت على نهر من الفضة والليمون
لا يولد الإنسان في أبوابها الألف� ولا �وت

يحيطها سور من الذهب
)١٠(تحرسها من الرياح غابة الزيتون

- ويوتوبيا الرومانسية تتكرر مع الشاعر العراقي سعدي يوسـفH فـفـي
١٩٥٣/ ٢/ ٢١ م) نجده فـي ١٩٥٥ديوانه الأول «أغنيات لـيـسـت لـلآخـريـن» (

يقدم صورة لهذه ا5دينة الرومانسية تحـت عـنـوان «ا5ـديـنـة الـتـي أردت أن
أسير إليها» وهي مدينة تستمد عناصرها من مدن نازك وعبد الصبور في

التصور ا5ثالي الخالص:
تــــــــلــــــــك ا�ــــــــديـــــــــنـــــــــة يـــــــــا حـــــــــبـــــــــيـــــــــبـــــــــة

وا�ــــــــــــــــنــــــــــــــــازل بــــــــــــــــانـــــــــــــــــتـــــــــــــــــظـــــــــــــــــاري
تـــــــــــتـــــــــــوشـــــــــــح الـــــــــــيـــــــــــاقـــــــــــوت ثــــــــــــوبــــــــــــا

والـــــــــــــــــــــــــــــــــزمـــــــــــــــــــــــــــــــــرد والــــــــــــــــــــــــــــــــــدراري
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تــــــــلــــــــك الــــــــنـــــــــوافـــــــــذ تـــــــــســـــــــتـــــــــفـــــــــيـــــــــق
مـــــــــــــــزركـــــــــــــــشــــــــــــــــات بــــــــــــــــاخــــــــــــــــضــــــــــــــــرار

الـــــــــــــورد يـــــــــــــهـــــــــــــمــــــــــــــس فــــــــــــــوقــــــــــــــهــــــــــــــا
والــــــــــــطــــــــــــيـــــــــــــب يـــــــــــــغـــــــــــــمـــــــــــــر كـــــــــــــل دار

تــــــــــســــــــــقـــــــــــيـــــــــــه أهـــــــــــداب الـــــــــــنـــــــــــجـــــــــــوم
قـــــــــــــــــــرارة الــــــــــــــــــــوجــــــــــــــــــــد ا�ــــــــــــــــــــثــــــــــــــــــــار

تـــــــــلـــــــــك الـــــــــســـــــــفـــــــــائــــــــــن والــــــــــقــــــــــلــــــــــوع
أتــــــــــــــتـــــــــــــــك مـــــــــــــــن زرق الـــــــــــــــبـــــــــــــــحـــــــــــــــار

وقـــــــــــــــــــــوافـــــــــــــــــــــل الأعـــــــــــــــــــــراب جـــــــــــــــــــــاءت
مــــــــــــــن تــــــــــــــهــــــــــــــامــــــــــــــة بــــــــــــــالـــــــــــــــعـــــــــــــــرار

ءإن الــــــــبــــــــحــــــــار الــــــــســــــــبــــــــعـــــــــة الـــــــــزرقـــــــــا
مــــــــــــــــلــــــــــــــــكــــــــــــــــك والــــــــــــــــصــــــــــــــــحـــــــــــــــــاري

تــــــلــــــك ا�ــــــديــــــنــــــة.. لــــــلـــــــهـــــــوى بـــــــنـــــــيـــــــت
وغـــــــــــــــــــــابـــــــــــــــــــــت عـــــــــــــــــــــن نــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــار

طـــــــــــــــافـــــــــــــــت بـــــــــــــــأنــــــــــــــــهــــــــــــــــار المحــــــــــــــــب
ومـــــــــــــــــــــــــزقــــــــــــــــــــــــــت ســــــــــــــــــــــــــر ا�ــــــــــــــــــــــــــدار

ـــــــبـــــــريـــــــز فـــــــي حـــــــانـــــــاتـــــــهـــــــا الــــــــشــــــــقـــــــــت
راء عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الإزار

وهــــــــفــــــــت لــــــــهــــــــا بــــــــغـــــــــداد بـــــــــالخـــــــــمـــــــــر
المخــــــــــــــــــــــــــــــــــضــــــــــــــــــــــــــــــــــب والجــــــــــــــــــــــــــــــــــوار

والأغــــــــــنـــــــــــيـــــــــــات بـــــــــــهـــــــــــا كـــــــــــأعـــــــــــمـــــــــــق
مــــــــــــــــا بــــــــــــــــدجــــــــــــــــلــــــــــــــــة مــــــــــــــــن قــــــــــــــــرار

تـــــــــلـــــــــك ا�ـــــــــديـــــــــنــــــــــة.. دونــــــــــهــــــــــا جــــــــــرح
الـــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــوى وعـــــــــــــــــــــــــذاب نــــــــــــــــــــــــــار

أنـــــــــــــا إن وصـــــــــــــلـــــــــــــت فـــــــــــــدريـــــــــــــهــــــــــــــا وار
)١١(¨ــــــــــــــــــــــــــــــــــا ألــــــــــــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــــــــــى ودار

ورومانسية سعدي يوسف لا تنظر إلى علي محمود طه وزورقه الحالم
بقدر ما تنظر إلى ترسبات علي محمود طه في رواد الشعر الحديث أي أنه
Hكان ينظر إلى نازك ا5لائكة والسياب والبياتي ويستخلص أجمل ما عندهم
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ولكن.. هل وصل سعدي يوسف إلى مدينته التي أراد أن يسير إليها? لقـد
H قصـيـدة١٩٥٦كتب الشاعر بعد ذلك بثلاث سـنـوات تـقـريـبـاH أي فـي عـام 

Hومن سمات هذه ا5دينة ندرك على الفور أنها نفس ا5دينة H«بعنوان «ا5دينة
لأن الطابع الرومانسي مازال يظللهاH ولكن بتهو�ات أقل من السابقH وتحول

ضئيل نحو الواقع:
آه لو ?ضي مع ا�د إليها

في ضباب الفجر نأتيها سراعا
بالأناشيد.. شراعا... فشراعا

يهبط النخل علينا� مظلم الخضرة يدعونا إليها
آه لو ?ضي إليها� نترك القارب في همس ا�ياه

وعلى ومض من النجم هداه
إنه يعرف شباكا صغيرا

أخضر النور وخبزا وفتاة
إننا نرسو لديها.. حيث يبقى القمر

في البحيرات.. وينمو الزهر
حيث لا تغرب شمس.......

يا أعز الأصدقاء
)١٢(اتبعونا بالأناشيد إليها

كانت الأغاني والأناشيد من العناصر ا5شتركة في الوصول إلى يوتوبيا
Hالغناء والسفـر وطـيـدة lوالعلاقة ب Hكما كان السفر كذلك Hعند شعرائنا
Hولذلك نرى الشاعر محمد إبراهيم أبو سنة يجري على س³ مـن سـبـقـوه

فيسافر إلى يوتوبيا مستعينا مثلهم بالأغاني مع العناصر الأسطورية:
من الذي �دني بساعدي هرقل
لأفتح ا�دينة الحصينة الأسوار

بأغنيات أورفيوس
لتسمعي غنائي الحزين

وليس لي جمال نرجس� ولا �الك بلا تخوم
أنا ا�سافر القد�

)١٣(إلى مدينتك
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lتتمخض في دورانها ب Hو«يوتوبيا» التي رأيناها ذات طابع إنساني عام
الفلاسفة والأدباء عن «يوتوبيا» موجهةH لمحنا خـيـالـهـا لـدى عـبـد الـوهـاب
البياتي في تجواله بl مدن العالمH وكان توقـفـه عـنـد هـذه ا5ـدنH وإعـلان
رضاه عنهاH وأكثر من ذلك عشقهاH نوعا من البحـث الـدائـب عـن مـديـنـتـه
Hوعلى غرار البياتي توقف سعدي يوسف عند هذه ا5دن الاشتراكية Hالفاضلة
واتخذ منها �وذجا 5دينته الفاضلةH في مرحلة ما بعد الرومانسيةH ففـي
ديوانه الثاني وجد مدينته في الواقعH وليست مدينة هلاميةH وحl وجدها

H وعاش بl جدرانها١٩٥٧ى لها أربع أغنياتH وجدها في «صوفيا» عام ّغن
ولآلائها في الحقيقة لا في الوهم والخيالH ولأن ا5دينة حقيقية تخـلـصـت

لهفة الشاعر من التهو�ات واقتربت من الواقع!
يا موطن العمال� يا وشم الكفاح

يا موعدا للحب.. عمال العراق
هم في انتظارك منبعا للفجر

لو كنت أجهل كل أغنية سواك �ا أسفت
لحن إلى صوفيا.. وبعدك يا صباح ليأت صمت

لو كنت أقدر أن أغني
كل الأحبة في بيوتك في شوارعك الجميلة

لبنيت فوق الشمس مجدي
لكل ستنتظر النجوم بقلب سعدي

)١٤(يوما تزركش فيه فيتوشا فتبلغ كل حد

واضح أنها يوتوبيا من منظور يساريH تستوحي ألفاظها من هذا القاموس:
Hlالـيـسـاريـ lوهي ألفاظ يكثر دورانـهـا بـ Hعمال Hالكفاح Hالشعب Hالجوع

 قصيدة» تتحدد سمة ا5دينة أكثر:٥١وفي قصيدة أخرى من الديوان نفسه «
يا إخوتي غنوا معي شيئا عن الأنهار

فا�اء في «الفولجا» يلونه النهار
كانوا وراء البحر ينتظرون زائرهم طويلا

إيفان بافلوفيتش� والتتري والرجل الصغير
:uدينة في صحبة فلاد�ير إيليتش لين�ثم يدخل ا

ونسير في الريح الرذاذي الغرير
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)١٥(جنبا إلى جنب... وندخل في ا�دينة

وإذا كان ا5فهوم إنسانيا فإن التناول الساذج والسطحي لا يفـصـح عـن
هذا ا5فهوم الإنسانيH لأن الشاعر لم يتمثـلـهH ولا نجـد أكـثـر مـن الـصـيـاح
Hلأنها لا تنبع من مواقف مـضـيـئـة لإنـسـانـيـة الإنـسـان Hبألفاظ لا عمق لها

وكثيرا ما أساء معتنقو الاشتراكية إلى الشعر بهذا الأسلوب.
ولكن عبد العزيز ا5قالح يعبر عن يوتوبيا هذه بحيـث لا يـفـقـد صـفـاءه
الشعريH ولم يجعل الفن طرفا خاصا في معركة مع ا5عـتـنـق الـفـكـريH بـل

د الشاعر بl الطرفl في وحدة صوفية تتعانق فيها مظاهر الـوجـودHّوح
وتتلاقى فيها كل الأفكار والأديانH وكل ا5دائنH وكل العصورH وتـنـبـع فـيـهـا
الصورة الشعرية من الحلمH في شكل موسيقي دائري يكون هو الآخر شكلا

من العناق ا5تجانس مع الأفكار وا5دن والأشياء:
لم يصل صوت حبي إلى النسغ. ضاع غنائي مع الريح فاحترقت
لغة الناي في شفتيH وعلى شاطئ العHl حيث ا5رافئ مهجورة

تختفي نار «ذات العماد» وتبرق نار «الجحيم»H وبينهما..
lب Hنار الورود ونار الشتاء-يسافر وجه غدي كمدا lب -

حلم وصحو تناثر عمري القد� وعمري الجديدH وبينهما تتبدد
«يوتوبيا» الشعر والعشق. ها هو ذا صوتها:

من بعيد أرى في النجوم ملامحها-تلك صنعاء طالعة من
رماد الفجيعة والقهرH تنبت بl الخرائب-لكن صورتها تتبدد
ساعة تقترب العHl ساعة �تد كي يتحسسها القلب يصرخ:

ماذا أرى في مدينة حبي? رؤوسا مقطعةH وأكفا إلى
الله ضارعةH وهواناH وليلا يغطي وجوه النجوم التي

Hتتناثر أحلامها في العشيات عبر الطريق الطويل ا5دمى
ا5شانق في جانبيه الدليلH ا5رايا إلى الفجرH لم يبق غيري

lرأس تقوم و�سكها الحزن أن تنكسر..(×)على كتفيه الهزيل H
وما أنقذتني سوى نجمة من فم السيفH كان الغناء العظيم

يطارد كل الرفاقH إلى أين أمضي?.. إلى الشرق من

(×) واضح أن الصواب «الهزيلتl» لأن الكتف مؤنث.
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آسيا-للجنوب من الشرق-ما أكبر الناسH ما أصغر الكون
في مطلع الشمس! تقترب الكف من ماء عرش الإلهH تكاد
تلامسهH صار حزني قريبا من الله يلعب في حجرهH يتنقل

ما بl أشجارهH يتوحد فيه صلاة وعنفاH حياة وموتا.
وفي نوره طاف قلبي بكل ا5عابد. طال ارتحال دمي. في

بساط من الذكر مندلق عن دفوف الدراويش في صوت «بوذا»
Hغنيت Hصليت lومن حول نار المجوس مع الوثني Hأطير

واغتسلت نار حبي �اء البراءة في «الكنج»H باركني كل رب
Hوالوحش Hوالطير Hهناك. تفتح قلبي ليدخله الزهر

والحشرات التي يفزع الغاب منهاH أبحث لكل السيوفH لكل
lفلم تستطع لا السيوف ولا ظامئات السكاك Hصدري lالسكاك

سفك دمي. وهنا حl عادت من الريح رأسي إلى وطني
قطعوها بسيف من الحقدH كان الإمام يداعبهH ويربيه في

)١٦(قصره...

وهي يوتوبيا لا مكان لها ولا زمانH ولكن ملامحها مأخوذة من توجهات
٦٣٨-٥٦٠الشاعرH تأخذ مسحة صافية من تصوف محيي الدين بن عربي (

م) تتسع لكل الوجودH وا5تمثلة في قوله:١٢٤٠-١١٦٥هـ = 
لـــــقــــــد صــــــار قــــــلــــــبــــــي قــــــابــــــلا كــــــل صــــــورة

فـــــــمـــــــرعـــــــى لـــــــغـــــــزلان� وديـــــــر لـــــــرهـــــــبـــــــان
وبـــــــــيـــــــــت لأوثـــــــــان وكـــــــــعـــــــــبـــــــــة طـــــــــائـــــــــف

وألــــــــــواح تـــــــــــوراة� ومـــــــــــصـــــــــــحـــــــــــف قـــــــــــرآن
ديـــــــن بـــــــديـــــــن الحـــــــب� أنـــــــى تـــــــوجــــــــهــــــــتأ

)١٧(ركـــــائــــــبــــــه� فــــــالحــــــب ديــــــنــــــي وإ�ــــــانــــــي

وبهذه الرؤية الشاملة والدائرة في الزمان وا5كانH في معانقة ا5ثال أين
وأنى وجدت نجد يوتوبيا ا5قالح في تقلباتها وتحولاتها تـتـسـمـى «كـربـلاء»
كما في القصيدة السابقةH إرم ذات العمادH ولكنها في جـمـيـع مـسـمـيـاتـهـا
تؤول إلى «صنعاء» لأنها قضية الشاعر ومنطلقهH يقـول فـي ديـوانـه «عـودة

:وضاح اليمن»

نحن من كربلاء التي لا تخون
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وفي كربلاء التي لا تخون ولدنا
uومن دم أشجارها خرجت للظهيرة أسماؤنا منذ موت الحس

جهّمدينتنا لا تصدر غير النجوم� ولا تصطفي غير رأسي تتو
بالنهار الشهادة� تغسله بالدماء العيون الجريحة

إن هذه ا5دينة تختار سكانها بعنايـة-كـمـا كـان أفـلاطـون يـخـتـار سـكـان
ا5دينة الفاضلة-و8يز بl الغث والسمl من الـشـعـرH ولـذا تـطـرد شـعـراء
الأبراج العاجية منهاH أو تطالبهم بالخروج من ترفهمH والنزول إلى ميادين
الكفاحH تستمد من الشعب وتستلهمهH حتى لا تأسن الكلماتH و8وت الحياة

تبعا 5وتها:
يا أيها الشعراء ا�لوك: اخرجوا من مكاتبكم. تأسن الكلمات إذا

لم تكن من دم القلب طالعة� و~وت العصافير في ظلها� و�وت الشجر
حu كانت محابرنا من عطور� وكان الذي فوقنا

يبول علينا.. ونحن نقول: اسقنا
ا�نافي الطريق إلى الشعر� والسجن نافذة للتواصل�

وا�وت في الشعب أروع ما يكتب الشعراء. نوافذ أكواخهم
uوت والورد� تثمر بالخبز والدم. رأس الحس�تتألق با

�uغدا وردة في الحدائق� أنشودة صار للمتعب
)١٨(ونهرا� ونافذة للمطر

وا5لاحظ أن الطابع العام للمدينة الفاضلة في شكلها الإنسـانـيH أنـهـا
ذات ملامح معينة تلاقى عليها الشعراءH فـهـي مـديـنـة الحـبH ذات عـطـور
Hالشعراء lالسفر إليها عامل مشترك ب Hالنور فيها لآلئ لا ينقطع Hوزهور
الوصول إليها مستحيل أو شبه مستحيلH وقد يـراهـا الأيـديـولـوجـيـون فـي

ا5دن الاشتراكية ا5عاصرةH ولكن مدينة ا5ستقبل لها وجه آخر صناعي.

يوتوبيا صناعية:
Hفي أحضان حضارة صناعية يعتري الإنسان قلق متأصل الجذور تاريخيا
فاحتقار المجتمع الصناعي والتقنية الراقية والتوجس من توقعات ا5ستقبل
هي آخر ألوان التعبير عن مشاعر الفرع الناشئة مع التصنيعH تفاوتت فيه
حدة الهجمات على المجتمع الصناعيH ومن هذه النزاعات برزت القضـيـة
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الأساسية ا5تلفعة بلباس العصريةH فا5شكلة الحقيقية أن الناس والمجتمـع
Hبل إنهم إبان عملية التطور أصبحوا أشبـه بـالآلـة Hككل لم يتحمسوا للآلة
والذين فكروا في الإنسان كروح ومادة أدانوا التصنيع الذي يسلط الكثـيـر
من الاهتمام على ا5ادةH وهاجموا ماديـة الحـضـارة الـصـنـاعـيـةH وأجـمـعـت
الجماهير الكادحة في البدء على رفـض �ـط الحـيـاة الجـديـدH وجـاهـرت

 م١٨١١٬١٨١٦بعدائها في حوادث كثيرةH فـفـي الـفـتـرة الـواقـعـة بـl عـامـي 
حطمت طوائف عمالية تدعى (لوديتس) الآلات الجديدة في إنجلـتـراH لأن
التقنية تسببت في البطالة وتدني الأجور. وإدانة المجتمع الصناعي قضية
عريضة تفترض فقدان الحرية والذاتيةH والإنسان ليس عبدا لعـمـل مـا أو
5نتوجاتهH وأكثر من ذلك فقد دمرت ثقافة الإنسان لتذوب في ثقافة جماعية
لا تفاضل فيها ولا 8ييزH وتداعي الثقافة كان نتيجة عوامل تقنـيـةH ولـقـد
أصاب العالم الأمريكي «برنارد روزنبرغ» حl قال: إن التقنية الحديثة هي

.)١٩(الظرف الضروري الكافي للثقافة الجماعية
هل هذا الهجوم كان وراء السوقة الذين عابوا على الإغريق خلوهم من
الغرض وهم يبحثون عن الحقيقة? إن الإغريق-وهم أساتذة العالم في التفكير
ا5يتافيزيقي والخلقي والـسـيـاسـي-أدهـشـوا الـعـالـم فـي الـتـأمـل الـريـاضـي
والهندسي الذي وصل بهم حدا مكنهم من أن يخرجوا بطريقة غير مباشرة
�وذجا للآلة البخاريةH ولكنهم لم يكلفـوا أنـفـسـهـم مـشـقـة اسـتـغـلال هـذا
الاختراعw Hا أذهل العصور التاليةH لم يصنعوا قاطرةH أو باروداH أو حتى
دولابا للغزلH كانوا يبحثون عن الحقيقة لذاتها كوسيلة للثقافة لا للسلطان
والراحةH ويزدرون الذين يبحثون عنها لفائدة ماديةH فمـثـل هـذه الـبـواعـث
ا5ادية دنيئة تحط من كرامة الأحرارH ولا تتفق مـع الحـيـاة ا5ـهـذبـةH ور�ـا
أدهش بعض العلماء معرفتهم أن الأثينيl كانوا يحسبون الاشتغال بالتجارة
مخلا بالشرفH وقد أكد أفلاطون وأرسطو ذلكH كان الأثيني يؤثر أن يحيا

.)٢٠(ًحياة غنية على أن يكون غنيا
إن الاعتقاد بأن الرجال قد تحولوا إلى آلات بلا حياة كان الأساس في
الهجوم على الحضارة الصناعيةH ولم يقتصـر الـهـجـوم عـلـى الآلـةH ولـكـنـه

تعداها إلى العلمH فأنشب أظفاره فيه بحملات متفاوتة.
ولكن ما لبثت الطبقات الدنيا أن اقتنعت بأن التقدم الصناعـي يـجـلـب
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Hلأن دخله ارتفع في نهاية القرن Hوتقبل العامل الإنجليزي التصنيع Hالخير
Hتضعضع الاقتصاد عقب الحرب العا5ية لم ينقلب العامل ضد التصنيع lوح
ولكن ضد الإدارة ا5سؤولة عن الاقتصاد الصناعـيH كـمـا أن الـذيـن أنـحـوا
باللائمة على الحضارة الحديثةH وأجهدوا أنفسهم كي يخرجـوا بـالإنـسـان
من دائرة الانفصامH لم يتفقوا على أن الصناعة وحدها كانت وراء ا5شكل
الإنساني «فإن ظاهرة التصنيع ليست هي التي تفسر وحدها تكشف المجتمع
الغريب عن أنه عاجز عن صون مكان ذي سمة إنسانيةH وعن إدامة النمط

.)٢١(القد� ا5اثل في (أكورا) ا5دينة القد�ة»
لقد غدت القصة العلمية أدبا شائعـاH فـهـل الـشـعـر أقـل شـأنـا مـن فـن

القصةH حتى يتأخر عن مواكبة التطور الحضاري والعلمي?
هل نسبق فنقول: إن شعراءنا تأرجحوا بl الرفض والقبول بالحضارة
الصناعيةH والذين قبلوا منهم هذه الحضارة تأرجحوا بl الحماس ا5طلق
والقبول ا5تحفظH وبعضهم أبدى حماسا شديـدا إذا كـان الإنجـاز الـعـلـمـي
قادما من أحد ا5عسكرين اللذين كانا يستقـطـبـان الـعـالـم فـي حـl يـظـهـر
تحفظه أو تخوفه أو التـقـلـيـل مـن شـأن الإنجـاز إذا وفـد هـذا الإنجـاز مـن
ا5عسكر الآخرH وهؤلاء ينطلقون من وقف أيديولوجيH ومـثـل هـذا ا5ـوقـف
القاصر لا �ثل رؤية حضاريةH لأنه مشوب بالتعصبH والتعصب خلق مضاد
للحضارةH ويوتوبيا صناعية كالحكمة ضالة الإنسان يأخذها أنى يجدها.
شاعر مثل البياتي يعانق «يوتوبيا» الصناعية عناقا حاراH في قصيدتـه

 مH ويأخذ حبه للمدينـة١٩٥٩-٥-١٣«إلى هانسن كروتسبرغ» التي كتبهـا فـي 
الصناعية شكل الحب الصوفيH حيث نرى الولاء في الحضرةH ونرى السكر
على مذاقه الصوفيH وصرعة العاشقH وإن ظهرت في خمره اسـتـعـمـالات
معاصرةH كالشرب على نخب الحبيبH وهذه اللغة الصوفية في التعبير عن
الوجدان لا تتأتى إلا في أعمق حالات الهيام والفناءH وهي أقصى ما يطمح

إليه الإنسان في لغة العشق:
مدخنة تناطح السماء

تورع الحلوى على الأطفال في ا�ساء
وتهب الضياء

والثوب والكتاب والدواء



236

ا	دينة في الشعر العربي ا	عاصر

من يزرعون الورد في بلادك الغناء
فلنرفع الكأس على نخبك.. يا مدخنة تناطح السماء

ففي غد يرتفع البناء
أعلى فأعلى.. آه يا صهباء!

أنا صريع الأعu الزرق� صريع النار في الأفران� يا صهباء
أعلن في حضرتك الولاء

للعالم الجديد� للمدخنة السوداء
فليكتب الدخان في السماء:

)٢٤(من ها هنا مر صريع الحب� في نهاية ابتداء

Hإن الابتداء من النهاية لحظة صوفية خالصة ترصد حال فناء الصوفي
ومن حال الفناء يولد العاشق ميلادا جديدا لا عهد للأرض به ولا يعرفه إلا
من ذاق وجربH أما صرعة العاشق في الأفرانH فقد تكون هـذه الـنـار مـن
وقدة الصهباء التي تصطلم العاشق وتنضجه في حمياها على ما درج عليه
الصوفية في استعارة الخمر وتلويحها إلى ا5غازي الإلهيةH وقد تكون النار
والأفران كهربائية أو ذريةH فتكون من تفجيـرات ا5ـديـنـة الـكـنـائـيـةH وبـهـذا
التفسير هي أقرب إلى غربة الواقعH كما يستملح التفسير الأول 5روره بعدة
مراحل حتى يصل إلى هدفه على طريقة البلاغيl القدامى في الـتـعـبـيـر

الكنائي.
وأحمد عبد ا5عطي حجازيH صاحب «مدينة بلا قلب» يتحول من هذه
الحملة العنيفة على ا5دينةH لا إلـى الـقـبـول بـهـا فـحـسـبH بـل إلـى اعـتـنـاق

يوتوبيا صناعيةH يقول على لسان طيار شهيد:
أنا هنا أقود كوكبي الصغير

أكاد لا أحس غير قبضتي� وهي تدافع الرياح
وهي تروض الجناح
وهي تلج في ا�صير

أنا هنا أقود كوكبي الصغير
أخلص الوشاح من شد الرياح
وكلما أصبحت مطلق السراح

انكشف العالم لي� كأنني الأول فيه.. والأخير
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أنا هنا أقود كوكبي الصغير
الأرض تحت الغيم عسكران� شاكيا السلاح

هذا هو الحق مضيء كالصباح
وها هو الباطل يبدو جثة.. بلا ضمير

أطلقت ناري.. وابتسمت للزئير
أطلقت ناري.. ثم قبلت الجراح

أطلقت ناري.. كوكبي يهوي محطم الجناح
)٢٥(أما أنا.. فلم أزل أطير.. لم أزل أطير

]٢٥١-٢٤٩[ديوان أحمد عبد ا�عطي حجازي 

Hوحلقت روحـه فـي طـيـرانـهـا Hلقد مات الطيار وتحرر في نفس الوقت
وهذا منتهى العشق للآلة التي ارتبط بها في الدفاع عن قضيتهH والصورة
الشعرية تكشف عن الهوى العميق للطـائـرةH إنـهـا كـوكـب صـغـيـرH وأضـاف
الكوكب إلى ياء ا5تكلمH إن ا5لكية حيازة خاصـةH وجـعـل الـشـاعـر مـن هـذه
الصورة محورا تدور عليه أغنية الطيارH وليس الأمر كما يتوهم أن الشاعر
أفلح في تقمص الطيارH لأنه عقب على النشيد بتدخل شخصي نفهم منه

أن النشيد وصف أكثر منه تقمصا:
يا ليتني يا أيها الطائر ريش في جناحك الكسير

يا ليتني بعض الرماد في حريقك ا�ثير
والشاعر نفسه يظهر امتنانه للآلة� ا�طبعة� معترفا بدورها الأسطوري

في خدمة الثقافة:
شكرا للمطبعة الصماء

يدها البكماء
تصنع ألفاظا تتكلم
تصرخ� تتنهد� تتألم

تبقى� لا تطمسها الظلمة
تجمعنا� نسجد للكلمة

الكلمة طير
عصفور حر

والكلمة سحر
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أربعة حروف صادقة النبرة
حاء.. راء.. ياء.. هاء

تشعل ثورة
]٤٥٥-٤٥٣[الديوان 

إن الشاعر في معانقته للقيم العظيمة يعانق الحضارة الصناعية لأنهـا
تخدم هذه القيمH وهو حl يلجأ إلى لغة الـتـقـطـيـع فـي بـعـض الـكـلـمـات/
القيمة. فإنه يعيش هذه القيمة حرفا حرفاH والتقطيع نفسه أحد التفجيرات

الكنائية للمدينة في لغة الشعر ا5عاصر.
وما دام الوعي با5دينة وعيا حضاريا فإنه يرتبط �دى تطور انـتـصـار
الإنسان على الطبيعةH واتساع رقعته في الكشوف العلميةH ور�ا كان غزو
الفضاء أكبر انتصار علمي في العصر الحديثH وهو إنجاز حضاريH إذا لم

ينحرف للأغراض العسكرية.
فإذا غشي الإنسان الفضاء الخارجي في أولى خـطـواتـه الـواهـنـةH مـن
خلال أفراد �ثلون الجنس البشريH فإن هذه الفتوح ليست انتصارا أمريكيا
أو روسياH وإ�ا هي فتح إنساني مبHl أو هكذا يجب أن تكونH فليكن رواد
الفضاء الذين جابوا أقطار السماوات والأرض أبطالا في هاجس الإنسان
شرقيه وغربيهH حيث أضحت التجربة الفذة ملكا للبشريةH ومن حق الجميع
Hحتى ولو كان البعض ينظر إليها بـريـبـة Hأن يكون لهم منها موقف إيجابي

وخشية.
إن إنجازاتنا العلمية هي من خلق وإبداع حضارة تقنية متفجرة كتفجر
الصبحH ورجال الفضاء لا يقتصر دورهم عـلـى 8ـثـيـل هـذه الحـضـارةH بـل
يتعداها إلى مساهمتهم في إبداع تكوينهاH هم ليسوا ثمارا لكفاح الإنسانية
فحسبH بل هم بصورة أوفى من يقرر مصيرهاH فالإنسان التقني-كما يبدو-
أصبح في حكم الحقيقة ا5ؤكدةH حتى ولو كان الفردوس الأرضي لم يحـن
أوانه بعدH حيث لم يفصم الإنسان والمجتمع الوشائج مع ا5اضيH كما جاء

.)٢٥(في محاضرة لأحد رواد الفضاء الأمريكيHl ألقاها عقب رحلته الرائدة
والأدب الأصيل يستمر في التغيرH ويتطور في أنحاء العالمH ومن الـعـوامـل
التي تؤثر في تطوير الانفجار التكنولوجيH وهذا الانفجار الذي حدث في
الخمسينيات والستينيات من هذا القرن ترك بصماته على الأدب في الدولة



239

الأ#اط الرمزية للمدينة

ا5تطورة صناعياH وساهم في توجيـه اهـتـمـامـه الأول إلـى عـلاقـة الإنـسـان
بالطبيعة والآفاق الكونية للفكر البشريH وعلاقة ما هو طبيعي �ا هو غير
طبيعي في تطوير الحضارةH «ومثلما أن حضارة ما لا �كن أن ترجـع إلـى
الوراءH فكذلك لن يرجع الإنسان العصري إلى الحياة الرعويةH وأدب اليوم
لا �كن أن يتناول نفس ا5وضوعاتH ويكتب بنفس الأسلوب الذي كان يكتب

.)٢٦(به (سرفانتيس)H أو (بلزاك)»
وقد لقي غزو الفضاء حظوة في الشعر العربي ا5عاصرH وكان لابد أن
يحظى بهذا الاهتمامH مادمنا في الجانب ا5ادي من حياتنا الاجتماعية قد
أفدنا من منجزات الحضارة في صنع حياتنا ا5عاصرةH ونجـحـنـا إلـى حـد
كبير في الانتقال من حياة القرون الوسطى إلى حضارة هذا القرنH فكـان
لزاما أن نفعل الأمر نفسه في الجانب الفكري والفنيH حيث يلـتـحـم الـفـن

والشعر با5نجزات العلمية التي تنعطف بالمجتمع انعطافا حادا.
 كتب البياتي عن غـزو الـفـضـاء)٢٧(وتحت عنوان «عيون الكلاب ا5ـيـتـة»

مبديا حماسا شديدا لهذا الإنجاز العلميH الذي يرتاد العالم الشاسع:
سفن الفضاء تعود من رحلاتها� عبر الفراغ ا�وحـش الأبـدي� والـضـوء

البعيد
ينهل من نجم �وت

uوكواكب أخرى ~وت� وضوؤها ما زال في سفر إلينا عبر آلاف السن
وكائنات لا ترى بالعu تولد من جديد

ثم يرسم صورة بائسة 5ا نحن عليهH تقوم بدور ا5فارقة مع هذا التقدم
العلميH حيث تستهلكنا بحوث لا علاقة لها في صناعة الحضارةH مستشهدا
بالنحوي الذي مات وفي نفسه شيء من «حتى»H ومؤلفاتنا عن الخيلH وفن
الشعر ا5ورع بl الهجاءH وا5ديح ا5ستجديH والبكاء على الأطـلال بـدمـوع
رخيصة مزيفةH والسقوط في أوهام الـعـشـقH ثـم ا5ـوت قـبـل مـيـعـاد ا5ـوت
Hمستعيرا شطر بيت للمتنبي ذهب مثلا في هذا الباب Hدفاعا عن الشرف
في عالم عربي مكون من �وذجl: شخصيات هامشية هي أفراد الشعوب

وقيادات متخمة:
ونحن مازلنا على صهوات خيل الريح� موتى هامدين

عميا نزيد ونستزيد
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uو?وت في «حتى»� وفي أنساب خيل الفاتح
نتبادل الأدوار� نشتم بعضنا بعضا� ونستجدي على بوابة الليل الطويل
uوهائمـ �uوعاشق uنبكي ولا نبكي� ونغرق في دموع الآخرين� متيم

uنبني من الأوهام أهراما� وسورا لا يصد الطامع uوضائع
و?وت قبل ا�وت في سوح ا�نون

uلا يسلم الشرف الرفيع من الأذى» أوهت قرون الناطح»
وهي صورة واقعية سوداءH تسود التاريخ العربيH والتركيبة العربية فيها
موسومة بخا¬ ا5وت البشعH ليس فيها نافذة لنقطة ضوءH ثم ينهي الشاعر
قصيدته بهتاف تقريري مبـاشـرH تـتـخـلـلـه مـحـاولات لاسـتـشـراف الـصـورة

الرمزية:
رباه! أخرجنا من الظلمات� مـن شـرك الـلـصـوص� ومـن مـخـالـب بـاعـة

الإنسان
في الشرق القد�

ومن دوار البحر والصحراء� من قاع الجحيم
وليمسح الثلج الرحيم

uيت�والعشب والأنداء: وجه ا
والعقم والأوساخ والعار ا�قيم

ومفارقة البياتي غير مفارقة أبو سنة التي ستأتيH لأن البياتـي يـهـدف
منها إلى معانقة يوتوبيا صناعية معانقة لا تترك فرصة 5ن أراد أن يتشكك
في إ�انه كما حدث مع أبو سنة فيما سنراه بعد-ومع تسليمنـا بـأن إ�ـان
البياتي لاشية فيه فإن مفارقته ساذجة ومبتناة على أسس غير سليمةH ذلك
أن بحوث النحو وفنون الشعر العربي ليست بالضرورة طرفا مقابلا لـغـزو
Hفا5دينة الصناعية في الغرب لم توقف بحوث اللغة ولا فنون الأدب Hالفضاء
ولم تنح باللائمة على فنون القول في البلاغة القـد�ـةH مـن حـق الـبـيـاتـي
وغيره أن يقيم ا5ناخ الفكري والبيئات العربيةH ومن حقه أن يحط من قدر
الفكر السائد في البيئات العربيةH غير أن هذا مـيـدان آخـر لـيـس مـضـادا
5يدان البحث العلمي الصناعيH فنحن لم نتأخر عن غزو الفضاء لأن نحويا
استغرق حياته دون أن يكمل إحاطته بحرف هو «حتى»H ونحن نذهـب إلـى
أبعد من هذا حl نقول إن رائد الفضاء كان مرتبطا في دورانه حول العالم
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الشاسع بأبسط الأبجديات في التعلمH ونعتقد أنه كان تلميذا ملتزما بتعليم
Hا5درس الابتدائي في الحرف الذي ينزل عن السطر والذي لا يـنـزل عـنـه
وكان التزامه صارما أورثه الدقة ا5تناهية فيما بعد بالدقة الـعـلـمـيـة الـتـي
تحرسه وهو يجتاز السماواتH ونذكر الشاعر البيـاتـي بـأن لـلـغـرب بـحـوثـا
قيمة عن أدبنا العربي وفكرنا العربي من الأهمية �كانH دون أن تحط هذه

البحوث من الإنجازات الصناعية أو تعوق تطورها.
و«عصر الإنسان» قصيدة للشاعر محمد إبراهيم أبو سـنـة فـي ديـوانـه
Hوتتكون القصيدة من مقدمة وأربعة مقاطـع H«الصراخ في الآبار القد�ة»
تبدأ ا5قدمة بالجملة التي قالها سقراط قد�ا «اعرف نفسك»H قالها ولم
يعلم أنه سيأتي على الإنسان يوم مذكور ينال فيه ا5لكوتH وفي ا5قطع الأول
يدعو الشاعر سقراط أن يقوم ويتأمل معجزة الإنسان ا5عاصر الذي بـنـى
عش الأبدية فوق جبال القمرH وسافر عبر السد� في الكون الشاسعH ونثر
صندوق الكون بl يديه كما ينثر الحليH وهي صورة تجعل الكـون ضـئـيـلا
أمام انتصار الإنسانH وصورة مبهجة في نفس الوقتH تتضافر في فرحتها
مع الصورة التالية فهلH فالإنسان يتنزه في الكون على صهوة ا5عدن الآلي

حتى يرقص هناك في حضن الله.
Hوا5قطع الثاني تقرير عن التطورات الكشفية منذ سـقـراط حـتـى الآن
الاكتشاف الأولى سماه الشاعر عصر العقلH وسمى اكتشاف الكتابة عصر
Hيليه عصر التدمير باكتشاف البارود Hواكتشاف النار عصر التعمير Hالفكر
وا5وسيقى عصر للأحلامH والشعر جعله عصرا للحبH والآلة عصر الحرية-
وهذا اعتناق ليوتوبيا صناعية-وكان آخر الاكتشافات غزو الفضاءH وسماه
الشاعر عصر الإنسان-وهذا اعتناق آخر أكبر في معانقة يوتوبيا صناعية-
وإن كانت لغة هذا ا5قطع سردية تقريرية بعيدة عن جوهر الشعرH وهي إلى

ميادين البحث العلمي أقرب.
في ا5قطع الثالث يقوم سقراطH ويبارك هذا الإنجاز العـلـمـي-مـعـانـقـة
ثالثة للمدينة الصناعية مدعومة بشهادة النموذج الإنساني الأسمـى-ولـكـن
سقراط يوجه بعض الأسئلة على طريقته الفـلـسـفـيـة فـي عـرض فـلـسـفـتـه
بالأسئلة وا5ناقشة مع تلاميذهH ويكون الشاعر قد وفق في استـغـلال هـذا
ا5لمح السقراطي واعيا أو غير واعH والغرض من أسئلة سقراط بيان وجوه
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النقص في عصر الإنسان الحضاريH من دماء مازالت تسيل أنهاراH وجوع
Hوخـوف مـازال مـسـيـطـرا Hوقسوة تـقـتـل الحـب Hيسيطر على نصف العالم
مازال القوي يأكل الضعيفH ثم يركز سقراط رأيه في حضارة الإنسان على

هذا النحو:
اغرس أعلامك فوق الكون

لكن عد للأرض
كي تبني قرية

يسكنها فقراء الهند
لتجفف أنهار الدم الحمراء

ولتصنع مهدا للأطفال التعساء
والخلاصة كما ظهرت في ا5قطع الرابع أن سقراط مازال على عبارته
Hالأولى التي تقول «اعرف نفسك» فالإنسان حتى عصر الفضاء يجهل نفسه
وينسى الحبH عليه أن يؤاخي بl القوة والحبH وساعتئذ يحق له أن يدخل

الجنة.
ومن خلال هذا العرض يتضح موقف الشاعر من يوتوبيا صناعيةH فهو
لا يعارض الإنجاز العلميH بل يباركهH ولكنه في نفس الوقت يلـقـي الـضـوء
على الجوانب السلبية لهذه ا5دينة الصناعيةH التي أغفلت عنصر الحب في
لحظة الانبهار بالكشف العلميH ا5دينة لن تكون مكتمـلـة إلا إذا كـانـت فـي
�خدمة الإنسان ككلH ليس الأمريكي أو الروسي الذي يسافر عبر الـسـد
ليرقص في حضن الله بينما الفقير الهندي يتضور جوعا والصراع الدموي

يزعج جنبات الأرض.
إن حضارة تذهب بعيدا في السماوات العلا قبل أن تكـتـشـف مـا عـلـى
الأرض حضارة قاصرة تجهل نفسهاH أو على الأقـل حـضـارة عـوراءH لأنـهـا
تنظر بعl واحدة إلى أعلىH وتنسى أو لا ترى ما تحت قدميهاH وبهذا الفهم
lتتسم أو تجمع ب Hنستطيع أن نقول: إن الشاعر أراد بناء مدينة للمستقبل
مدينتي ا5ستقبل: الإنسانية والصناعية معاH من غير أن يقلل أو يهون مـن
قيمة انتصار الإنسان على الطبيعةH فهو وإن كان قد وضع الفقر والحـرب
في موضع ا5فارقة إلى جانب غزو الفضاءH وهما أمران منفصلان وواقعيان
وصادقان ولكنهما يؤخذان في مفهوم الحضارة ككلH فالشمول من سمات
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الحضارات العظيمة.
إننا كثيرا ما ننفي سمة الحضارة عن هذا العصر الذي أغفل الشـعـب
الفلسطيني الضائع لأن هذا الشعب مفردة من مفردات العصرH فإذا وضعناه
في موضع ا5فارقة مع معطيات الحضارة لا نكون كمن يقارن بl الصـحـة
وا5الH فكذلك إذا وضعنا فقراء الهندH أو المجاعة الأفريقيةH أو أي لون من

.(×١)ألوان التعاسة التي يعانيها الإنسان
ونشير إلى أن قصيدة أبو سنة هذه تذكر بكتاب ترجم إلى العربية قبيل

Hكتابتها
ولا نشك أن الشاعر قد قرأ الكتابH وهو بعنـوان: «أول مـن وصـل إلـى
القمر»H في سلسلة «الألف كتاب»H الـتـي كـانـت تـضـلـع بـهـا مـصـرH ومـغـزى
القصة-التي انتهجت أسلوب الخيال العلمي-مركز في آخرهاH حيث نوقش
هذا الإنسان الذي وصل القمر في حضرة الكائن القمري الأعظم ومجلسه
ا5كون من عباقرة الكائنات القمريةH وعلى مشهد مـن سـكـان الـقـمـر-رمـزا
للوحدة ا5ثلى التي تفتقر إليها حياة الإنسان على الأرض-ومن خلال ا5ناقشة
يتبl القصور في الحضارة الأرضيةH التي لم تكتشف الكنوز الأرضية قبل

أن تفكر في اكتشاف الفضاء.
وكان أبو سنة في ديوانه الأول «قلبي وغازلـة الـثـوب الأزرق»H قـد كـتـب
«أغنية لجاجارين» وهو رائد الفضاء السوفييتيH وأول من قام بـرحـلـة فـي
Hوتحمس له الشاعر يومـئـذ بـشـدة Hالفضاء الخارجي حول الكرة الأرضية

ونثبت القصيدة هنا قبل الحديث عنهاH يقول الشاعر:
سألوني عنك في قريتنا� سألوني يا ذراع الأقوياء

أي نسر يحصد الأحلام من كف الفضاء?
تعزف الأرض لعينيك نشيد الكبرياء

الهتافات تعالت في حلوق البسطاء
دق باسم الأرض أبواب السماء

آه لو جئت إلى قريتنا.. شجر ا�انجو يغني في العراء
فاعمر النجم كروما� فوق أرض الفقراء

(×١) وبهذا نكون قد تجاوزنا محاولات د. إحسان عباس في التقليل من رؤية الشاعر تجاه هـذا
.٬٧٨ ٧٧الإنجاز العلميH أنظره في: اتجاهات الشعر العربي ا5عاصرH ص 
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وادفع الشمس إلى كوكبنا� تغمر الأرض محيصا من ضياء
معبر التاريخ نهر من دماء

وعلى الشاطئ يجثو عابر� حمل الأكفان في ظل ا�ساء
إنه الإنسان يبكي طفله الأوحد في سوق البغاء

طفله الراقص رعبا فوق أمواج دماء
اسمه الحب وفي كفيك أنت الآن ميلاد الرجاء

أنت يا سيزيف من أوصل الصخرة للباب ا�ضاء
سوف لا تسقط يوما� أذرع الإنسان أضحت كالقضاء

من حقول النرجس الأبيض تأتي بالرخاء
سيعيش الحلم في كفيك نبعا من سناء

أنت جاجارين أنهيت لسيزيف العناء
وستخطو وستبقى تعزف الأرض لعينيك نشيد الكبرياء

وفي هذه القصيدة بذور «عصر الإنسان» والفارق بl القصيدتl فجاجة
الأداء في أغنية الشاعر لرائد الفضاءH وثانيا في حماسه الـشـديـد لـرائـد
lوح Hلأنه يتحدث عن الإنجاز العلمي القادم من روسيا Hالفضاء السوفيتي
دخلت أمريكا حلبة الصراع في غزو الفضاءH ور�ا تفوق البرنامج الأمريكي
على نظيره السوفييتيH ووافق ذلك مرحلة من الـنـضـج لـدى شـاعـرنـاH قـل

الحماس عما كان عليهH وظهر الشكل الفلسفي الذي 8سح به الشاعر.
وكما كتب أبو سنة «أغنية لجاجارين» رائد الفضاء الـسـوفـيـيـتـيH وأول
رواد الفضاء في العالمH فإن شاعرا سودانيا هو صلاح أحمد إبراهيمH كتب

:يحيى «فلنتينا ترشكوفا»

أنا الذي ليس له أن �لك الأرض� ولا أن يقبل الأجر�
ولا أن يقرع الأجراس في بيع ولا شراء

الصائغ ا�اهر� والحداد� سادن الأسرار� مانح الأسماء
مسخر الكور� مسير النار� مدوخ السندان� مبدع الأشياء

مبارك الحصاد� مكمل الطقوس� باذر ا�وروث� سامر ا�ساء
أنا صلاح الشاعر� في تواضع جم� وفي حب� وبانحناء

أهدي إليك هذا العسل البري
)٢٨(يا فلنتينا ترشكوفا ومنك للنساء
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وإذا كانت قصيدة أبو سنة التي تعرضنا لها بالتحليل والتعليق أقرب إلى
الفكر منها إلى الشعر فقصيدة صلاح أحمد إبراهيم أقرب إلى لغة الشعر
Hلأنه في معانقته للمدينة الصناعـيـة لـم يـقـف مـثـل أبـو سـنـة Hمن أبو سنة
موقف الأستاذ من الحضارةH بل عانقها بتواضع وأدب جمH ومفارقته للإنجاز
العلمي مضافة إلى ضمير ا5تكلم الكاشف عن دوره ا5تواضع والعظيم معا
Hوإن كان ضمير ا5تكلم يعني الإنسان ا5كافح ا5ناضل ا5غمور Hكإنسان مكافح
الذي جمع في نفسه الأمثولة الأخلاقيةH في كفاحه العادل وإبداعهH وحرمانه
من ثمرة حصاده ا5باركH ومع ذلك فهو رضي النفس بدوره واقتناعه بأنـه
Hيساعد في الإنجاز الحضاري بامتهانه السباكـة والحـدادة وحـرث الأرض
وجميلH منه أن يقحم اسمه في القصيدة مع اسم رائدة الفضاءH فـي لـغـة
واقعية ناضجةH لم يقلل من شاعريتها تعدد ا5هن كما قلل من شاعرية أبو

سنة تعداد الكشوف الإنسانية.
 معتنقاTovarischأما الشاعر سعدي يوسف فقد كتب تحية إلى الرفيق? 

ومتوغلا في استكناه معاني الرحلة الفضائيةH وفي ا5قطعl الأول والثاني
يلتحم الشاعر �عاني البطل متخذا منه رمزاH وهو في هذا الالتحام يحمل
معه رغبة شعبه في معانقة الرمز حتى العبور إلى الحضارةH وهو ومن ورائه

Tovarischأمته-يهدد بالفناء إن لم يحدث بينه وبl الحضارة هذا التلاقح: 

والسنا اللألاء في عيني ينهمر
فتمثل جبهتي� ويدور فيها النجم وا�طر

وأغفي في اختلاج الفرحة-الرؤيا� وانتظر
)٢٩(إذا لم تنفتح عيناك في عيني.. أنتحر

وكأن كتابة الرفيق بحرف لاتيني في قصيدة عربية ضرب من الكشف
الفني على غرار الكشف العلميH وهو حماس شديد لا يضاهيه من شعراء

:«يوتوبيا» صناعية غير حماس حجازي في قصيدته «الحديد والجسد»

إنه العصر� هذا الحديد الذي يتطاير ملتهبا في الهواء الذي
كان يحمل ريش النعام وخضرة ضوء القمر

إنه العصر� هذا الحديد� وهذا الشرر
فاحتضنه� ودع جسمه يخترق لحمك الحي

.)٣٠(- يا وطني ا�تخلف-كي تتحضر
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وبعيدا عن ا5باشرة والتقريرية في رحلة الفضاءH هذه التي أطلت برأسها
في تجربتي محمد إبراهيم أبو سنة بالذاتH وصالح أحمد إبراهيم بدرجة
أقلH كانت تجربة الفيتوري أنضج من الناحية الفنية عن رأيه في الحضارة

 م قصيدة١٩٦٩ا5عاصرة من خلال رحلات الفضاءH كتب الفيتوري في مارس 
بعنوان «ورقة على سطح القمر» في ديوانه «البطل والثورة وا5شنقة»H قسمها
الشاعر إلى ثلاث مراحل غير مرقمة ولا معنونةH يبدأ القسم الأول عقـب
الهبوط على سطح القمر ومعانقة الفضاء �صاحبة إحساس مبهم لا يقدر
الشاعر على تسميته إلا من خلال شبيه لهH وهذا الشبيه هو «البكاء» وليس
بكاء الفرحH وإ�ا هو منتوج الغربة الأشد والأعمق من كل أنواع الاغتـراب

التي عاناها على ظهر الأرضH وهو شعور يشي �ا سيأتي:
وهبطت.. لم أهبط على أرض.. هبطت على فضاء

 شيء كالبكاءّومضى يعانقني.. ويجهش في
الذكريات تشدني يا أرض نحوك..

أين سيدك الذي جفت على شفتيه آثار الدماء
الآن صوت الخوف أعمق.. غربة الإنسان أعمق

وفي هذا الصمت المخيم الرهيب يتصور نداء موهـومـاH ويـكـتـشـف أنـه
لاشيءH فذلك فعل الوحدةH ثم يبدأ في تخيل التـاريـخ الـقـمـري الـذي كـان
آهلا بحياة وحضاراتH ويحدد مفردات هذه الحياةH ومن خلال هذه ا5فردات
نرى صورة لحضارة قمريـةH وبـالـتـأمـل فـي هـذه الحـضـارة الـتـي كـانـت ثـم
اضمحلت نجد أنها صورة طبق الأصل من حضارتنا على ظهر الأرض في
وقتنا الحاليH أي أنه لم يبدع حضارة سحريةH أو يخلق يوتوبيا في مقابلة
حياة الأرضH كالتي نراها في قصة «أول من وصل إلى القمر» وإ�ا يلتقط
جميع صوره الجزئية من حياتناH �عاناتهـا ومـشـاكـلـهـاH ويـنـتـهـي بـأن هـذه
الحضارة القمرية آلت إلى السقوطH لنفهم نحـن بـالـتـالـي أن هـذا سـقـوط

لحضارتنا ا5عاصرة على ظهر الأرض:
من يناديني? اقترب.. لاشيء ثمة..

تولد الأشياء كي تتحلل الأشياء
وولادة الأشياء وصيرورتها إلى التحلل مقولة وضعها في شكل حقيـقـة

تفسر الآتي:
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إني جئت... أعشاب ا�دارات القد�ة في دمي...
كانت هنا دنيا أكاد أرى معا�ها..

ا�دائن.. وا�دافن.. وا�وانئ والبحار..
الناس في الأسواق مازالوا.. الخطى ا�تقطعات.. الباعة ا�تجولون

ذوو الزجاجات السميكة.. يثقبون الأفق بالكلمات ثم يحدقون� ويشهقون
«العدل ثوب طا�ا أبلته أجساد القضاة»

ويرصد العراف نجم الطفل� والشحاذة الكسلى تعد نقودها
ويطل من خلف ا�غارات اللصوص ا�لتحون..

حضارة ثم اضمحلت..
طا�ا عاشوا.. استباحوا.. ضاجعوا.. عشقوا.. استراحوا..

أحرقوا.. احترقوا.. تساقطـت الـتـوابـيـت ا�ـذهـبـة.. الـرسـوم.. الـزهـرة..
القوس.. الشعار..

هم فوق ما تتمثل الرؤية� وما تحكي فجيعة الانتظار
Hإن فجيعة الانتظار ليست للحضارة التي اضمحلت على سطح القـمـر
بل هي انتظار الفجيعة في حضارة العصر الأرضي التي اضمحل نظيرها

هناك.
وا5قطع التالي نعي للغة الشر السائدة في عصرنـاH والـتـي تـتـمـثـل فـي
البهرج اللفظي ومعايشة ا5اضي في رثاء موتاهH والغزلH ثم في النرجسيـة
التي يعتنق فيها الشعراء ظلالهمH بعيدين عن مأساة الإنسان الحقيقية التي

تصنعها الحضارة:
سأسير وحدي� مات سحر الساحر الوثني.. كان
الساحر الوثني يوقد ناره.. في كل أمسية� وكان

يصنف الأزهار فوق موائد الشعراء وا�وتى
وكان يتوج العشاق� ثم يشيح مفتونا بروعته عن العشاق

وفي ا5قطع الأخير يبحث عن لغة بديلة للشعر ا5يت في ا5قطع السابق
تصلح للتعبير عن العصرH وتكون نبتة مـن نـبـاتـاتـهH تـسـاوق الـغـد الـقـمـري

وتكون هذه اللغة ثمرة رحلته إلى هذا الغد الذي انفتح على الفضاء:
سوف أسير وحدي

ماتت اللغة التي عبقت بها الأفواه
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يا باب الغد القمري
إني جئت باسم الشعر

باسم الحب
باسم الله

وتكون خلاصة الشاعر في موقفه من الحـضـارة الـتـي 8ـثـلـهـا ا5ـديـنـة
ليست بعيدة عما رأيناه عند محمد أبو سنة وصلاح أحمد إبـراهـيـمH فـهـو
وإن كان قبولا بالحضارة فإن ا5فارقة بl التقدم الـعـلـمـي وصـورا لانـهـيـار
الاجتماعي تفعل فعلها في نفوس الشعراء-ما عدا حجازي-هو قبوله مشروط
إذنH رآه الشعراء الثلاثة من خلال واحدة من أخطر الخطوات التي أنجزها
التقدم العلمي حتى الآنH ومع ذلك لم يتضح لنا ضخامة الأثر ا5ترتب على
هذه الخطوةH بل لعل هبوط الإنسان على سطح القمر خيب الآمال ا5عقودة

عليه في مقابلة الجهد الإنساني الذي بذل من أجله.
Hفرأينا الآلة Hعموما دخل شعراؤنا في محاولة خلق «يوتوبيا» صناعية
وا5طبعة وصناعة الذخيرة والأسلحة الـدفـاعـيـةH والـطـائـرةH وأخـيـرا غـزو
Hا يلفت النظر أن الشعراء لم يقدموا وصفا للاختراع العلميwو Hالفضاء
ولكنهم كانوا أصحاب مواقفH وإن كانت ا5واقف تختلف في حرارتـهـا مـن
شاعر لآخرH وهي مواقف تتخذ لغتها من الفن الواقعيH وواقعيتـهـم أدخـل

في «واقعية القرن العشرين»
H«والتي دعا إليها الفيلسوف الفرنسي «روجيه جارودي Hالجديدة ا5نفتحة
والتي تعتمد على واقع محدثH وحساسية تكونت لدى الإنسان في الـقـرن
العشرينH خلال تصنيفه اليومي للأدوات التكنولوجية واستـخـدامـهـاw Hـا
Hيؤدي إلى تقييم جديد لدوره مع إيقاع التاريخ السريع في القرن العشرين
وتحول العالم نتيجة للتقدم العلمي والتكنولوجيH في رؤية جـديـدة لـيـسـت
قائمة إلى الأبدH تهدف إلى إعادة بناء الواقع اعتمادا على معطيات ثقافية
محددة كبديل للواقع القائم بالفعلH ومن خصائصها أنها في نفس الـوقـت
Hالذي تعبر فيه عن تصور حديث للعالم وعلاقاته الإنسانية والتكنولوجـيـة
Hبحيث تجاوز الواقع إلى العمل Hتحقق �وذجا للأشياء و5مارسة الإنسان لها
وتركز جهود الإنسان لتغيير العالم والمجتمعH فموضوع الفن هو خلق النشاط

.)٣١(الإنسانيH كما عبر عن ذلك أحد النقاد
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ولا ننسى أن نسجل في موضوع غزو الفضاءH أن حماس الشعراء لهذا
الإنجاز أكثر حl يكون الإنجاز روسياH ويقل هذا الحماس إذا كان الإنجاز
أمريكياw Hا يكشف عن الهوى الشخصي في ا5عتـنـق الأيـديـولـوجـيw Hـا
يذكر با5وقف من ا5دينة الغربيةH فهي عند الأيديولوجي مرفـوضـة إذا لـم
تكن اشتراكيةH وهي �وذجية إذا كانت كذلكH ولكن الإنجاز العـلـمـي أمـام
تبني يوتوبيا صناعية يجب أن يتجرد من التعصبH ولا ينسـى أن الـشـمـول
Hوالطابع الإنساني من عناصر «الواقعية الاشتراكية» كما يسميهـا جـوركـي

.)٣٢(أو «الفن الاشتراكي» كما يحلو لأرنست فيشر أن يسميه
ور�ا كان السبب في هذا التمييزH أن الإنسان العربي بخبرته التاريخية
العميقة ووعيه الحضاري اليقظH قد أدرك أن تقدم الإنسـان الـغـربـي كـان
يعني دائما بالنسبة له وقوعه في براثن استعمـاره الـقـد� والجـديـدH فـهـو
الذي يدفع دائما ثمن هذا التقدمH أما هذا الإنسان الشرقي مثـلـه-جـزئـيـا
على الأقل-فإن تجربته التاريخية معه لا تحمل هذا التوقع الأسودH ومن ثم

فإن فرحته به وفرحة العالم النامي معه أرق وأخلص.
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هوامش

).٢٦٠-  ٢٢٥) انظرH كينث فرامبتون: العمل والأثر والهندسة ا5عمارية (معنى ا5دينة من ١(
) أحمد عبد ا5عطي حجازيH قصيدة «حب في الظلام» (ديوان أحمد عبد ا5عطي حجازي ص٢(

٬١٩٢ ١٩١.(
)٣ Hنازك ا5لائكة: ديوان نازك ا5لائـكـة H٥٦٠- ٥٥٨/ ١) انظر.
.١٤٥) انظرH كH ك. راثغl: الأسطورةH ترجمة جعفر صادق الخليلـيH ط الأولـىH ص ٤(
)٥ H٬٤٣ ٤٢/ ١) صلاح عبد الصبور: ديوان صلاح عبد الصـبـور.
)٦ Hوانظر د. علي عشري زايد: استدعاء الشخصيات التراثية في الشـعـر٢٣٧-  ٢٣٥/ ١) نفسه .

.٨٦- ٨٣العربي ا5عاصـرH مـن 
)٧ H١١٣/ ٢) عبد الوهاب البياتي: تجربتي الشعرية (ديوان عبد الوهاب البياتي.(
) ريجيس جوليفيه: الفلسفة الوجودية من كير كجارد إلى سارترH عن البياتي في ا5صدر السابق٨(
)٩ Hالقصيدة بعنوان «مرثية إلى ا5دينة٢٤٦/ ٢) عبد الوهاب البياتي: ديوان عبد الوهاب البياتي H

التي لم تولد بعد».
) عبد الوهاب البياتي: ديوان عبد الوهاب البياتي.١٠(
H و «دار» اسم فاعل من الدراية والعلم.٥٧٣) سعدي يوسف: الأعمال الشعريةH ص ١١(
H وننبه إلى أن الشاعر رتب ديوانه ترتيبا عكسيا مع زمن الإنتاج.٥٣٧) نفسهH ص ١٢(
.١١) محمد إبراهيم أبو سنة: الصراخ في الآبار القد�ةH قصيدة «ا5غامر المجـنـون» ص ١٣(
.٤٨٩) سعدي يوسف: الأعمال الشعـريـةH ص ١٤(
.٬٤٩١ ٤٩٠) سعدي يوسف: نفـسـهH ص ١٥(
) عبد العزيز ا5قالح: من قصيدة «من تحولات شاعر �اني في أزمـنـة الـنـار وا5ـطـر» ديـوان:١٦(

.٣٤٥-٣٤٣عودة وضاح اليـمـنH ص 
) ابن عربي: ترجمان الأشواق.١٧(
) عبد العزيز ا5قالح: قصيدة «دخول رأس الحسl إلى مدينة الشعراء» ديـوان: عـودة وضـاح١٨(

.٣٥٨-  ٣٥٦اليـمـنH ص 
.٬٤٩ ٬٤٣ ١٢) انظرH فيكتور فركس: الإنسان التقـنـيH ص ١٩(
) كلايف بل: ا5دينةH ترجمة محمود محمودH جامعة الدول العربيةH مكتبة الأنجلوH مصرH ص٢٠(

٬٧٩ ٧٨.
) و «أكورا» عنـده٢٥٤ كينيث فرامبتون: العمل والأثر والهندسة ا5عمارية (مـعـنـى ا5ـديـنـةH ص ٢١(

تعني ا5دينة ا5ثالية القد�ة.
)٢٢ H٬٤٦٢ ٤٦١/ ١ البياتي: ديوان عبد الوهاب البيـاتـي.
.٢٥١-  ٢٤٩ أحمد عبد ا5عطي حجازي: ديوان أحمد عبد ا5عطي حجـازيH مـن ص ٢٣(
.٤٥٥ ٤٥٣) نفسـهH ص مـن ٢٤(
.٩) انظرH فيكتور فركس: الإنسان التقـنـيH ص ٢٥(
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.٢٢-٢١) فالنتينيا إيفاشيفا: الثورة التكنولوجية والأدبH ترجمة عبد الحميد سلـيـمH ص ٢٦(
)٢٧ H٢٨٠- ٢٧٨/من ص ٢) عبد الوهاب البياتي: ديوان عبد الوهاب البيـاتـي.
.٧٣- H٦٥ من ص ١٩٦٥) صلاح أحمد إبراهيم: غضبة الهبابيH بـيـروت ٢٨(
).٣٠٢» (الأعمال الشعريةH ص Tovarisch) سعدي يوسف: من قصيدة «إلى رائد الفضاء ٢٩(
.٬٣٢ ٣١) أحمد عبد ا5عطي حجازي: كائنات wلكة اللـيـلH ص ٣٠(
.١٠٨-١٠٥) انظرH د. صلاح فضل: منهج الواقعية في الإبـداع الأدبـيH ص ٣١(
H يونيـو١٨٣) انظرH أرنست فيشر: الاشتراكية والفنH ترجمة أسعد حليمH دار الهـلالH الـعـدد ٣٢(

.٬١٦١ H١٦٠ ص ١٩٦٦
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-ً-ثانيا
مدينة الحلم

بحث جوزيف ريكورت عن الشبه الفيزيولوجي للمدينةH فوجد أنها تشبه
الحلمH ذلك أن طبيعة الحلم تجعل الأشياءH كل الأشياءH تنبو عن التعريف
المحدد الدقيقH كما تجاوز حدودهاH وتختلط في نفس الوقتH وتعيد تنظيم
ذاتهاH وإن ما فيها من الأمور ا5طلقة وا5تضادة كميا (بإيجازH الإستقطابات
الزائغة) تتضاءل وتفقد كل دلالاتهاH ويتوحد النظام بعدم النظامH والاستمرار
بعدم الاستمرارH والمحتـوم بـغـيـر المحـتـومH ويـصـبـح هـذا الـتـوحـد إرضـاءنـا

.)١(الأعظم
H«ويضيف كريستوفر ألكسندر في بحث عنوانه «ا5دينة ليسـت شـجـرة
أن ا5دينة هي دوما اختلاطH وليس الأمر على خلاف ذلكH فعندمـا نـقـول
«مدينة»H فإن الفكر يذهب إلى سكانهاH وا5دن-كما كان يقول شكسبير عن
الناس-مصنوعة من ا5ادة التي تصنع منها الأحلامH ويتضمن الحلمH وا5دينة

.)٢(لا نهاية علاقات في جميع الاتجاهاتH وكلاهما يشبه الإنسان
م) قد فاجـأ عـصـرا غـلـبـت عـلـيـه١٩٣٩-١٨٥٦وكان سـيـجـمـونـد فـرويـد (

العقلانيةH حl لفت الأنظار إلى جذور غير عقلانيةH وغير واعية لسلـوك
الإنسانH وأدى ذلك بالكثير إلـى الجـهـر بـأن تـصـرفـات الإنـسـان تـتـقـرر لا
عقلانيا ودون وعيH وكانت بحوث فرويد عن الطفـولـة وتجـاربـهـاH وصـراع
Hأضاء بعض ا5ناطق ا5ظلمة Hفتحا لعالم جديد Hوتفسيره للأحلام Hالبقاء
«إن تحت مظهر الأحداث اليومية طبقة عميقةH يتمخض في أغوارها تصرفنا

.)٣(الاجتماعي والفرديH عن تبدلات ذات أثر بالغ في تاريخ الكون»
Hإن عالم اللاشعور الذي اكتشفه فرويد قد ترك أثره العميق في الشعر
الذي توجه بدوره إلى هذه الأغوار البعيدة في داخل النفس البشـريـة: «يـا
أعماق الشعور/ سننقب فيك غدا/ ومن يدري أي كائنات حية/ ستبرز من

. والخيال هو الصلة بl العالم الداخلي)٤(هذه الهاويات/ مع عوالم كاملة?»
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والعالم الخارجيH فالخيال الذي لا ينتهي مداه هو أغنى ا5يادينH فليس من
Hعن أفراح جديدة lا5دهش أن يقف الشاعر بشكل خاص في قائمة الباحث
و�سحون مساحات خيالية شاسعةH وليس من ا5دهش أن يـشـق الـشـاعـر
طريقه إلى ذاكرة جديدةH وزمن ضائعH هو في آن واحد معرفة حقيقية بلا
شعورهH وطاقاته ومعرفته بواقع العالـم الـعـمـيـقH فـي بـنـاء لـغـوي جـعـل مـن
القصيدة حيلة لإنطاق اللغة ما لم تتعود نطقهH بأن فجر فيها ما تتمتع بـه
من إمكانية كامنة لتكون شيئا آخر غير اللغة ا5شتركةH ولتشكل أداة للسيطرة
على الواقعH أو لبناء واقع جديدH يصب صوره ا5تفجرة عن طريق الإشراقات
الباهرةH لا تعتمد-حتى في لحظة الإندفاق-إلا على الصوت الداخلـيH فـي
Hرغبة في رؤية أرحب مـن رؤيـة الإنـسـان Hمغامرة للكشف عن أفق مجهول
«وهكذا يعيش الشعراء ا5عاصرون حياتهم الباطنيةH بعيدا عن متناول أضواء
الساعة الراهنةH التجاريةH وتحت تأثير الإرث السوريالي ا5تمدد الذي يظل

.)٥(نسغ الشعر»
ومن هنا كانت «الرؤيا» هي لغة الشعر ا5عاصرH وهي القاسم ا5شترك
الأعظم بl شعراء العصرH كل على قدر نصيبه من ا5وهبة والثقافةH وهذه
الرؤيا لا تستمد لغتها من الأفكار السائدةH ولا من القوالب الجاهزةH ولا من
Hبل 8تاح من الأصقاع النائية في الحس Hالمحفوظات والمجففات وا5علبات

8اما مثل الأحلامH إن لم تكن هي نفسها أحلاما بشكل ما.
والأندلس من الأماكن التي مثلت مدينـة الـلاوعـي فـي شـعـرنـا الـعـربـي
ا5عاصرH فقد كان لنا في الأندلس بناء حضاري اسـتـغـرق حـوالـي ثـمـانـيـة

 م)H شـكـلـت إبـداعـا حـضـاريـا عـلـى الـصـعـيـديـن: الـعـربـي١٤٩٢-٧١١قـرون (
Hولذا استقرت في اللاشعور العربي فردوسا مفقودا وجنة ضائعة Hوالإنساني
يستعيدها شعراؤنا كحلمH فتحضر بأبـعـادهـا الـفـيـزيـقـيـة والمجـردةH يـعـنـي
بعناصرها الحسية والذهنية معا «عبر اختراق خيالي هائل يستقطب إلـى
فضاء القصيدة المحدودة بعدد ما من الصفحات والأشكال الطباعيةH وما
Hتشتمل عليه من سطور وكلمات وأصوات وحروف وإيقاعات ظاهرة وخفية
ما لا يحد من عناصر تشكل جسد النصH وهي عناصر غير محدودةH ليس
من حيث كثرة أشكال الخيال اللغوي الذي يتحقق من خلالها فحسـبH بـل
من حيث الكثافة والتركيز والقدرة على الإيحاء والتضمl التي تتنوع وتختلف



255

الأ#اط الرمزية للمدينة

.)٦(من شاعر إلى آخر»
وقد ظهرت (موتيفة) الأندلس لدى: أدونيسH والـبـيـاتـيH وأحـمـد عـبـد
ا5عطي حجازيH وسعدي يوسفH من شعراء هذا البحثH ومن اللافت للأنظار
أن هؤلاء الشعراء الأربعة كتبوا عن الأندلس من ا5نفىH وأنهم عانوا تجربة
ا5نفى الفعليةH وسنأخذ من قصائدهم ما تعامل مع الأندلس كحلم با5كان
التاريخيH فلا يهمنا أن تظهر أسبـانـيـا ا5ـعـاصـرة فـي الـقـصـائـدH فـا5ـكـان
التاريخي للحضارة العـربـيـة فـي الأنـدلـس هـي مـا يـضـلـع بـتـصـويـر الحـلـم

الحضاري.
م بعنوان١٩٦٢عن «صقر قريش» كتب أدونيس قصيدتHl الأولى في ربيع 

«أيام الصقر»H والثانية بعنوان «تحولات الصقر»H واستغرقـت مـن الـشـاعـر
 م)H وقبل الدخول إلى عالم الأندلس١٩٦٤H م-أيلول ١٩٦٣عاما كاملا من (أيلول 

نقدم بالعنصر ا5شترك بl الصقر من جهة وأدونيس من جهة أخرىH كي
نقف على الجامع بينهماH فذلك يضيء النص ولا شك.

أما الصقر فهو: عبد الرحمن بن معاوية بن هـشـام بـن عـبـد ا5ـلـك بـن
 م)H الأمير الأمويH ويـسـمـى عـبـد الـرحـمـن٧٨٧-٧٣١ هـ = ١٧٢-١١٣مـروان (

الداخلH شجاع مقدامH شديد الحذرH لسن وشاعرH ولد في دمشقH وتربى
في بيت الخلافةH وقد أفلت من تعقب العباسيl وملاحقتـهـم و8ـكـن مـن
دخول الأندلسH وأعلن قيام الدولة الأموية بهاH والخليفة العباسي ا5نصور

هو أول من لقبه بصقر قريش.
Hحلت النكبة ببني أمية وعبد الرحمن الداخل في العشريـن مـن عـمـره
ففر بأهله وولده إلى ناحية الفراتH نزل بقرية قرب الـنـهـرH واخـتـفـى عـن

أعl العباسيHl وقد صور عبد الرحمن ذلك.
ثم تسلل «الداخل» إلى الأندلسH وجمع حوله أنصار بني أميةH وتـغـلـب

 مH وحكم ثلاثا٧٥٦ هـ = ١٣٨على والي الأندلس يومئذH ودخل قرطبة سنة 
مH بعد أن تحقق له أكثر ما كـان٧٨٧هـ = ١٧٢وثلاثl سنةH حتى مات سنـة 

يريد.
 م-....) ا5سمى على أسبرH وا5لقب١٩٣٠وأدونيس هو: علي أحمد سعيد (

بأدونيسH سوري النشأة والأصلH وقد خرج من دمشق إلى بيروتH واستقر
بها وحصل على الجنسية اللبنانيةH وخروجه إلى لبـنـان يـهـدف إلـى إقـامـة



256

ا	دينة في الشعر العربي ا	عاصر

وطن للشعرH أو أندلس الأعماقH أندلس الطالع من دمشـقH حـيـث تـتـخـلـق
مدائن السريرةH مدن الأحلام واللاشعور.

وأندلس أدونيس توجد تحت سماوات «التحولات والهجـرة فـي أقـالـيـم
الليل والنهار»H وستركز الدراسة على عنصري الزمـان وا5ـكـانH مـن خـلال
مفهوم الشاعر للتحولاتH ومن أهم خصائص هذا ا5فهوم «ما �كن تسميته
بوحدة الذاتH أو كلية الذاتH التي تأبى محاولة للقولبة والتحديدH فتظهر
كأنها تنقسم على نفسهاH وتزدوج وتتورع في كائنات أخرىH وفـي عـنـاصـر
عدةH تتوالد من ذاتها.H...... و8ر هذه الكائنات بسلسلة من الإنشطارات
والتشظي والتناثر والالتئامH ثم معاودة الانشطارH الذي يبدو وكأنها لا نهاية

. هذا الذي نراه في الانقسام إلى شكلـl قـد�)٧(له إلا بانتهاء القصيـدة»
وجديد يحاولان الالتئام:

في الضفاف الحزينة� في آخر الصحاري�/ آه يا شكلي القد�
(كيف يأتي� يعود الغريب إلى شكله القد�?)

سأشق عروقي.
نهرا يحمل الفضاء

ب أو جمرة الشروقّسأدور مع الكوكب ا�غر
لابسا قامة الهواء

وأعود إلى نصفي ا�قيم
)٨(في الضفاف الحزينة� في آخر الصحاري

وعلينا أن نتذكر في البداية التحولات في الأسماءH فقد صاحب الشاعر
وقناعه خروج منهاH فتحول «عبد الرحمن» إلى «الداخل» ومنه إلى «صقـر
قريش»H وعلى غراره خرج «علي أحمد سعيد» إلى «علي أسبر»H ومنه إلى
Hوله قصيدة بهذا العنوان Hوشاعرنا مغرم بالخروج من أسمائه H«أدونيس»

فالتحولات التاريخية ا5دونة مصداقية للتحولات الفنية لدى أدونيس..
فإذا جئنا إلى عنصر الزمن وجدنـا أن الأحـداث الـتـاريـخـيـة فـي حـيـاة
الصقر مساوقة لخروج أدونيس كي يقيم وطنه الشعري في بيروتH حـيـث
يحلم �كان تبنيه الذاكرةH هذا ا5كان يكتسب بعدا زمنيا مزدوجا يتمثل في
قطبي التاريخ ا5دون والتاريخ الشخصيH والجدل بl هذين التاريخl-مع

عناصر أخرى-يشكل شعر ا5دينة/الحلم.
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وقصيدة «أيام الصقر» 8ثل الصقر التاريـخـيH بـيـنـمـا 8ـثـل «تحـولات
الصقر» الرمز الفنيH والزمن الشعري عند أدونيس يبدأ من العناويـن فـي
القصيدتHl وهذا واضح في الأولىH والثانية قسـمـهـا الـشـاعـر إلـى أربـعـة
Hفـصـل الـصـعـود إلـى أبـراج ا5ـوت Hهي على الترتيب: فصل الـدمـع Hأجزاء
فصل الصورة القد�ةH فصل الأشجارH وهذه الـفـصـول الأربـعـة الـتـي تـتـم
فيها التحولات بناء لغوي في زمن شعريH مساوق لعدد فصول السنـةH أي
مواز للزمن ا5يقاتيH ونحسب أن الشاعر وهو يؤرخ «تحولات الصقر» بعام
كاملH من أيلول إلى أيلولH لا يعني الزمن ا5يقاتـي-الـذي قـد يـكـون وقـد لا
Hالذي يفسح المجال لدينامية الإنسـان Hيكون-بقدر ما يعني الزمن الشعري
فأدونيس يتخطى الزمن الفيزيائيH الذي تنـمـو فـيـه الأشـيـاء و8ـوتH فـإن
Hويحل الشاعـر نـفـسـه مـحـل الـزمـن Hهذا الزمن خارج على طاعة الشاعر
فيصبح زمنه هو ا5عرفةH وهو الوحي والنبيH وكل شيء ينبع منهH وعبر هذا
Hالزمن الخاص يسيطر الشاعر على ثلاثية: ا5اضي/ الحاضر/ ا5ستقبـل

في صيرورة دائبةH واتحاد كامل وانتظار ما لا يجيء.
يبدأ الصقر التاريخي �عاناة الزمن كبعد مزدوج من ا5كان-حيث يصعب
الفصل عادة بl الزمان وا5كان-فهو يراقب من مخبئه ما يحل بـأهـلـه مـن

العذاب والتنكيلH ويكون وقع الزمن أليما:
وكأن النهار

حجر يثقب الحياة
وكأن النهار

)٩(عربات من الدمع

فتتورع نفس الصقرH ويتذكر قريشا وهي تبحر صوب الهند تحمل نـار
المجدH مثل لؤلؤة تشع محفوفة بالعطور والأبخرة الشرقيةH ولم يـبـق مـنـهـا
غير الدم النافر مثل الرمحH وكما ضـاق الـزمـن فـقـد ضـاق الـطـريـق الـذي
«يدحرج أهواله ويضيق»H وعبر مضايق الزمان وا5كان يصر البطل أن يشق

له طريقا:
في الشقوق تفيأت
كنت أجس الدقائق

أمخض ثدي القفار
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سرت أمضى من السهم� أمضي
عقرت الحصى والغبار

كانت الأرض أضيق من ظل رمحي-مت
)٩(سمعت العقارب كيف تصيء�.........

ويكشف أدونيس عن سر معاناة الصقر للزمنH فا5قر ليس شاعراH أي
أنه عاطل من موهبة القدرة والسيطرة على الزمن وعلى ا5كان وعلى الأشياء:

لو أنني أعرف كالشاعر أن أغير الفصول
لو أنني أعرف أن أكلم الأشياء

سحرت قبر الفارس الطفل على الفرات
قبر أخي في شاطئ الفرات

(مات بلا غسل� ولا قبر� ولا صلاة)
وقلت للأشياء والفصول

تواصلي كهذه الأجواء
لو أنني أعرف كالشاعر أن أشارك النبات

عت هذا الشجر العاري بالأطفالّأعراسه� قن
لو أنني أعرف كالشاعر أن أدجن الغرابة

سويت كل حجر سحابة
~طر فوق الشام والفرات

)٩(لو أنني أعرف كالشاعر أن أغير الآجال
وعلى الرغم من أنه حرم موهبـة الـشـعـر الخـلاقـةH هـذه ا5ـوهـبـة الـتـي

�قتضاها يتدخل في مجريات الأمورH استطاع أن:
«يرفع كالعاشق في تفجر مريد

وله الصبوة والإشراق
)٩(أندلس الأعماق

وإلى هنا تنتهي «أيام الصقر» وينتهي معـهـا الـصـقـر الـتـاريـخـيH ويـبـدأ
Hيكررها على مسامعه Hالصقر الرمزي مع «تحولات الصقر» بجملة محورية
كي تستقر في أعماقهH هذه الجملة هـي: «هـدأت صـيـحـة الـرجـوع»H وهـي
صيحة ا5اضي الذي يشده إلى وطنهH فيتمزق بl ا5اضي وا5ستقبلH ولكي
يتقوى على الخروج من ا5اضي يـتـذكـر مـآسـيـهH أمـا بـقـايـا وطـنـه الـعـزيـزة
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فسيحملها معه:
هدأت صيحة الرجوع:

ليس في عيني شيء من حياتي
غير أشباح حزينة

غير أن الشجر الباكي على أرض ا�دينة
عاشق يسكن قلبي� ويغني أغنياتي

هدأت صيحة الرجوع:
أمضي و�ضي معي الفرات

uتتبعني الأشجار كالرايات تتبعني عينان من مجامر السن
ويسمعنا الشاعر بعض أبيات لعبد الرحمن الداخل:

«إن جــــــــســــــــمـــــــــي ومـــــــــالـــــــــكـــــــــيـــــــــه بـــــــــأرض
وفـــــــــــــؤادي ومـــــــــــــالـــــــــــــكـــــــــــــيـــــــــــــه بــــــــــــــأرض»

«ولــــــــو أنــــــــهــــــــا عــــــــقــــــــلــــــــت إذن لــــــــبــــــــكـــــــــت
مـــــــاء الـــــــفــــــــرات ومــــــــنــــــــبــــــــت الــــــــنــــــــخــــــــل»

وهو حنl الصقر الشديد الذي يتوزعه بl ا5اضي والحاضرH ثم يستغرق
في حيرة تقتل الزمن فتصلبه وتحاصره:

حائر أصلب النهار� ويغويني رعب في صلبه وهياج
حائر تأخذ الشواطئ ميراثي� وتحمي صباحي الأمواج

ثم يعود أدونيس إلى استعارة أرجوزة من شعر الداخلH يستعl بها على
التقدم خطوة في صراعه مع الزمنH فالأرجوزة توحي بجو ا5عركةH وكثيرا
ما ارتجز العرب أمام الحرب لينغمسوا في غمـارهـا غـيـر هـيـابـHl وبـهـذا

يتضاءل صوت ا5اضي:
هدأت صيحة الرجوع:

طاغ� أدحرج تاريخي وأذبحه
على يدي� وأحييه�

ولي زمن أقوده� وصباحات أعذبها
أعطي لها الليل� أعطيها السراب� ولي

ظل ملأت به أرضي
يطول� يرى� يخضر� يحرق ماضيه� ويحترق



260

ا	دينة في الشعر العربي ا	عاصر

مثلي�/ ونحيا معا ?شي معا� وعلى
شفاهنا لغة خضراء واحدة

لكن أمام الضحى وا�وت نفترق
Hفينغل عليه جرحه Hولا يستطيع الصقر أن يتخلص من ا5اضي الدمشقي
فدمشق حبيبة الصقر وأدونيسH ولذا يغيب الـشـاعـر فـي كـابـوس «الـزمـن

ا5اضي بلا عيون»H حتى ينتهي إلى:
يا حب� لا.. عفوك يا دمشق
لولاك لم أهبط إلى الأكوار

لم أهدم الأسوار
لم أعرف النار التي تنادي
تضج في تاريخنا� تضيء

سفينة الكون الذي يجيء�
عفوك يا دمشق

)١٠(أيتها الخاطئة القديسة الخطايا

وهي لغة تجمع بl الرثاء والتحطيـمH ولـكـن الـصـقـر حـl يـصـعـد إلـى
أبراج ا5وت-الجزء الثاني من القصيدة-�حي الصقرH ليبرز أدونيسH ويتكرر
معه ما حدث مع الصقر قبلهH هل يبقى على انتمائه لـدمـشـق ا5ـاضـيH أو
يتجاوز ويتخطى ويتحول? وفي حنينه إلى ا5اضي ينعطف إلـى بـغـداد كـمـا
انعطف إليها الصقر قبلهH حتى يلتقي بالزمنH وهو زمان متوحدH حيث نرى
ثلاثية: ا5اضي/ الحاضر/ ا5ستقبـلH لأن أدونـيـس اسـتـدعـى ا5ـاضـي فـي
الصقر التاريخي ليضيء الحاضر في دمشق ا5عاصرةH عبورا إلى ا5ستقبل
الشعريH الذي يبنيه بديلا للواقع ا5زريH ويتسم هذا الـزمـان بـخـصـائـص
وسمات ا5كانH وهو زمان حضاري بغداديH يتمثله الشاعر في الطبيعة كما
8ثله الصقر في «ماء الفرات ومنـبـت الـنـخـل» وهـو ضـرب مـن اسـتـبـطـان

القناع فنيا:
الزمن أخضر� ?ا وطال

أورق في الجدران والحصون
الزمن الأنهار والتلال

الزمن العيون:
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قامات أحجار ربيعية
)١١(في غابة الروح الفراتية

وإذا كان الزمن في مطلع القصيدة مزيجا من التاريخ ا5دون والـتـاريـخ
الفنيH فإن الزمن نفسه يعبر بالحاضر ا5ـزدوج كـذلـك wـثـلا فـي جـحـيـم
الواقع والخارج في مقابل أندلس الأعماقH وهو نفس الزمن ا5سافر ليكون
مجالا لتحقيق النبوءة والحلم في ا5ستقبل. والفصل الأخير في القصـيـدة
«فصل الأشجار» �ثل ا5رحلة النهائية للتحولات والـهـجـرةH بـحـيـث يـعـانـق
الزمن الحاضر الطرفl النائيl: ا5اضي وا5ستقبلH ولديهما القدرة على
التشكلH ولأن الشاعر منفي في حاضره ولن يـشـهـد زمـن الـنـبـوءة والحـلـم
ا5ستقبلي فإنه يودع أسراره للأشجارH في ضرب من الاستشهاد الفني في

عالم الشعر:
وكان� والسواد في طريقه يضيء

يغير الأسماء
يعشق من مات ومن يجيء

)١٢(ويهجر الأشياء

lولا عجب أن يجعل أدونيس لـ «فصل الأشجار» عنوانا آخر ويضعه ب
قوسHl هو «مرثيات الصقر وشواهد قبره»H لقد تفرقت دماء الصقر على
الأشجارH والأشجار أصبحت شواهد لإرشاد الزائرين في ا5ستـقـبـل عـلـى
شهيد ا5ستقبل الشعريH وإذا كانت الأشجار شواهد الشاعر فهذا إعـلان
من الشاعر عن إ�انه العميق بهذا الوطن الذي سيجيءH فقد نصب خيمة
جرحه رواقا ينتمي إليها ا5تعبون السائرونH وتكون لهم جسرا يعبرونه إلى
ا5ستقبلH منقطعl عن سلبيات الواقعH متصلl بالقوى الـتـي تـتـخـلـق فـي

الداخلH ويسمعون حينئذ نداء الشاعر النبي:
انهض� أناديك� عرفت الصوت?

أنا أخوك الخضر
أسرج مهر ا�وت

)١٣(أخلع باب الدهر

Hإذ هـو فـوق الـنـبـوة Hوالخضر في التراث يقرب من الشكل الأسطـوري
وأقل من الألوهية وكأنه مرحلـة وحـدهw Hـا يـذكـر بـالآلـهـة فـي الأسـاطـيـر
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القد�ةH وقصة الخضر في التفاسير تشهد بأنه يتمتع بعلم الغيب اللدني
 من سورة الكهف)H ويتحدث عنه الصوفيون٦٥«وعلمناه من لدنا علما» (الآية 

Hولذا فهو موجود في كل الأزمنة Hلأنه شرب من ماء الحياة Hبالحضور الدائم
وقد تعامل معه أدونيس بهذا ا5فهوم الـصـوفـيH وخـلـع عـلـيـه الـقـدرة عـلـى
تحجيم ا5وت في انطلاقه العشوائي وهدم حواجز الدهرH ولأن هذه القيامة
لا تزال في رحم الغيب فإنها تأتي بصيغة ا5بني للمجهـولH فتقول الشجرة
الأخيرة للعابرين: إن صقرا جديدا على وشك الولادة ينتصر عـلـى الـزمـن

:�في موت الصقر القد
وقيل: بعد القبر� شق القبر� ألقى موته وطار

يبحث عن أمومة� في وطن الإنسان
وقيل: كانت زوجة فقيرة
هنا وراء التلة الصغيرة

حبلى� وبu الليل والنهار
في الصمت� في التمزق ا�ضيء

)١٤(تنتظر الطفل الذي يجيء

«وعلى الرغم من أن هذا الزمن لا يزال مجهولاH بعيـد الحـدوثH فـإنـه
ليست هناك فروق حقيقية بl مـا حـدث ومـا لـم يـحـدث فـي هـذا الـعـالـم
Hالـزمـان وا5ـكـان lوبـ Hا5اضي وا5ستقبل lإذ تتداخل الحدود ب Hالحلمي
وتصبح أندلس الأعماق هي ا5كان الشـعـري الـذي تـتـوحـد فـيـه الـذات مـع
عناصر الطبيعة وكائنات الكونH وتتولد منها علاقـات ألـفـة الـبـيـتH وحـنـو
الزوجةH وأمان رحم الأمومةH مكان الانتماء الحميمH فتلتئم في هذه الذات
شظايا الزمن الأسطوري والتاريخي والشخصي في زمن الشعرH الذي ينبئ

.)١٥(بولادة طفل الزمان الذي يجيءH والذي يتخلق لغويا في قصيدة شعر»
وهذه القصيدة الواقعية تصور حقيقة التحولات من خلال الفهم الذي
وضحناه لدى أدونيسH على شكل صراع بl طرفي الزمان النائيl: ا5اضي
وا5ستقبل وميزتها الكبرى أنها تنصف ا5اضي ولا تـهـزأ مـن عـلاقـاتـهH ولا
تحاول الاستخفاف بهH أو التهوين من قيمتهH وإذا كان الإنعتاق من ا5اضي
ضروريا فإنها تصور صعوبة ذلك الإنعتاقH وهي شيء يجب ألا نعده موقفا
رومنطيقياH فإنه نابع من شخصية الصقر نفسه الـذي كـان يـقـول رغـم مـا
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حققه من طموح ومجدH مخاطبا النخلة:
)١٦(يا نخل أنت غريبة مثلي

وهذا فارق ما بl التعامل مع ا5اضي عند أدونيس في موتيفة الأندلس
وبl الحنl إلى ا5اضي كما أشرنا إليه في «صدمة ا5دينة».

فإذا انتقلنا إلى عنصر ا5كان في «تحولات الصقر» وجدناه يتحول من
دمشق إلى قرطبة وبيروت-تاريخيا-H ثم إلى داخل الشاعر وأعماقهH هربـا
من جحيم الخارجH هذا الخارج الذي أصلى الشاعر-بشواظهH وتأسس من
هذا ا5كان في أعماق الذات wلكة شعريةH هي ا5عادل الشعري 5ا يعانيـه
الشاعر في واقعه ا5ر الأليمH وهذا ا5كان الداخلي تخترقه حركـة الخـيـال
رأسياH بالصعود إلى برج التحولH ثم بالهبوط إلى الأعماقH وهذه الحركـة
Hوشمس Hالرأسية تستقطب-في حركة أفقية مصاحبة-عناصر كونية من: ريح
Hمن: الجبال Hكما تستقطب في الوقت نفسه عناصر مكانية Hوكواكب Hوموج
Hالنيل Hمع مناطق محدودة على الخريطة العربية: الفرات Hالغابات Hالجزر

دمشقH بغداد الشامH الجزيرةH وقبائل مثل قريش.
ولدى أدونيس تظهر لغة التضاد في ثنائية: الـعـالـي/ا5ـنـخـفـضH وهـذه
الثنائية لدى أدونيس لا تؤخذ من مفهومها ا5عجميH ولكنها تتحـرك تحـت
سماء التحولات في مفهوم أدونيسH وإذا تتبعنا نسق (العالي) في القصيدة
نجده يتحول في السياق من دلالة إلى أخرى مناقضة لهاH فهـو فـي قـولـه:

يرفع كالعاشق في تفجر مريد
في وله الصبوة والإشراق

أندلس الأعماق
)١٧(يرفعها للكون هذا الهيكل الجديد

Hوالإشراق والقداسة lعنى الحن� Hيأخذ (العالي) هنا معنى الأعماق
بينما يظهر نسق العالي من سياق آخر بدلالة أخرى:

يبني على الذروة في نهاية الأعماق
أندلس الأعماق

)١٨(أندلس الطالع من دمشق

فليس هناك تكرار لكلمة «الأعماق» بقدر ما يعني التكرار أن الأعـمـاق
معادلة للأندلسH كما أن الذروة ليست ا5كان العاليH بل هي معادلة كذلك
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«لنهاية الأعماق» أو الطبقة العليا من التكوين التحتي لذات الشاعر متعددة
الطبقاتH ثم يتحول العالي لصورة مـغـايـرة: صـاعـد لـبـروج الـتـحـول حـيـث

الفجيعة
حيث يساقط الرماد

)١٩(حيث يستيقظ النشيج وينطفئ السندباد

فالصعود الذي كان عاليا في السياق السابقH يكتسب هنا معنى الفجيعة
ورماد الاحتراق والنشيج والانطفاءH وهـي دلالـة سـلـبـيـة كـدلالـة الـصـواري

ا5رتبطة بالرحيل والانقطاع عن ا5كان فتثير الحزن:
«غير أن الصواري/ نغم خارج القرار»

)٢٠(«غير أن الصواري وطن للدموع»

ومن «العالي» و «ا5نخفض» تتولد ثنائية أخرى هـي ثـنـائـيـة: الـسـلـبـي/
الإيجابيH فا5كان الذي كان سلبي الدلالة فيما سبقH يؤدي إلـى الإيـجـابـي
في صورة استدعاء الإسراء وا5عراجH فالإسراء التاريخي حركة أفقية تبدأ
Hوا5عراج التاريخي حركة صاعـدة Hمن مكة إلى القدس على صهوة البراق
وقد حول الشاعر الحركتl إلى هجرة داخلية وصعود داخليH إلـى حـركـة
تتصل بالأعماق وهذه الحركة تفضي إلى الإيجابيH وهو الإخصاب وميلاد

ا5دينة مكتسبة في القوت نفسه بعدا دينيا:
وفي الليل صهوة ا�عراج

حيث تصاعد الخطى� ويصير الحلم لونا في سلم الأبراج
ويطول البحر القصير� وتهوي الروح في جاذبية الأمواج

علامة: «أعلو مع الهواء»
علامة: «لي فرس.. وها هو الإسراء»

علامة: من أول الزمان:
«من ساحر يأتي بلا دخان
من حجر يصير ياسمينة

يحبل صمت الأرض بالأغاني
)٢١(وتولد ا�دينة»

حيث قارب الشاعر بl حركة العالي في ا5عراج-الذي بدأ به قبل الإسراء
في حركة عكسية وحركة ا5نخفض في الإسراءH فتلاقت حركة الصعود



265

الأ#اط الرمزية للمدينة

والهبوط في توحد يحمل دلالة مغايرةH هي تخلق الحلم الشعريH وتتحقق
النبوءة في الزمن الآخر �يلاد ا5دينة.

وتعود ثنائية: العالي/ا5نخفضH في دورة من دورات التحولاتH بـحـيـث
يتوحدان-دون تأويل هذه ا5رة-في شكل معادل للقداسة وتداعياتها:

ينزل عيسى حانيا عليه
أخضر كالجمان

ينزل في ا�نارة البيضاء
في الجانب الأ�ن من دمشق

ويقتل الشيطان
)٢٢(في الجانب الأ�ن من دمشق

وقد يفتتح الشاعر في لغة التضاد ميدانا جـديـداH وذلـك فـي الـكـشـف
اللغويH فتتحرك الصورة بl الصيغة التقريريةH والصورة الرؤيا:

«يا حب� لا.. عفوك يا دمشق
لولاك لم أهبط إلى الأغوار

)٢٣(لم أهدم الأسوار»

«لم أعرف النار التي تنادي� تضج في تاريخنا� تضيء
)٢٣(سفينة الكون الذي يجيء

«أهبط في أغواري الزرقاء� في أرومة القرابة
أبحث عن بديل

)٢٤(أبحث عن بوابة الغربة»

وفي هذا العالم الداخلي تتوازى حركة اللغـة مـع الانـقـطـاع عـن ا5ـكـان
فتكتسي غلائل جديدة غير تلك التي ألفتها في ا5عاجم وعلى أيدي الشعراء
الخاوينH فتصبح اللغة معادلا شعريا مشحونة بـطـاقـات الـفـعـلH ولـهـا قـوة
تثوير اللغةH فتشارك كعنصر مهم في بناء الوعي في الواقع الخارجيH بعد
أن كانت في السابق مبارزة لغويةH واللغة الشـعـريـة-بـهـذا ا5ـفـهـوم الجـديـد
Hتخرج على أعرافها لتشارك في حركة لغة التضاد عبر ثنائية الهدم/ البناء
وهي الرؤيا التي تشكل جوهر ا5نظور الذي ينظر منه أدونيس إلـى عـوالـم
Hفالهدم ليس للتـخـريـب Hمتمثلا رسالة الشعراء من رسالة الأنبياء Hالشعر
وإ�ا هو من أجل البناءH وبهذا أيضا يكتسي ثوبا قدسياH ويصير كـالـفـعـل
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الثوريH ويتحد فيه السماوي بالأرضيH ويتخلق حلم الشاعر في الفردوس
الأرضي ا5فقود:

قلت لك: استيقظ� رأيت ا�اء
طفلا يسوق الريح والحجار

وقلت: تحت ا�اء والثمار
تحت غشاء القمح

وسوسة تحلم أن تكون
أنشودة للجرح

)٢٥(في ملكوت الجوع والبكاء

حتى إذا ما وصل الصقر/أدونيسH إلـى الأنـدلـس/وطـن الـشـعـرH وجـد
أرضه الجديدة وفردوسه الشعري الذي يبحث عنه:

ذات يوم� تصير القصائد بوابة ا�دينة
نحو أرض الغرابة

وتصير الغرابة
وطن الأنبياء

)٢٦(ذات يوم� تسير النجوم على الأرض مثل النساء

Hوفي الحلم الذي يتحقق يتوحد ا5كان الذي كان في شكـلـه مـتـنـاقـضـا
وتختفي ا5سافاتH «في الصحـو أو فـي الـنـوء/لا فـرق إن دنـوت أو نـأيـت/

)H وعلى غرار التوحدw١/٥٠٠لكتي في الضوء/والأرض باب البيت» (ص/
الذي حدث في ا5كانH يحدث توحد فـي الـزمـانH فـتـتـولـد عـنـدنـا ثـلاثـيـة:
ا5اضي/الحاضر ا5ستقبلH والزمان في الشعر مرتبط با5كانH ومن الصعب

الفصل بينهما.
ومع أن صورة أدونيس شعرية تعتمد الرؤيا فإن نهاية الـقـصـيـدة فـيـهـا
رائحة خطابيةH وكانت هذه الرائحة مسيطرة على شعراء ا5رحلةH ولكـنـهـا
مع أدونيس لا تقلل من حركـة الخـيـال الـتـي جـمـعـت بـl الـنـسـق الـدائـري
lووحدت ب Hفتبدأ من نقطة لتصل إلى أخرى Hوالنسق الخطي في ا5كان
السماوي والأرضH وبl الزمان وا5كانH وبl الداخل والخارجH وألغت ا5سافة
بl أطراف الزمان في ثلاثيته ا5يقاتيةH موظفة التراثH مـسـتـعـيـرة بـعـض

لبناتها من شعر عبد الرحمن الداخل.
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وأخيرا.. فإن الشاعر-وقد اتخذ من «الداخل» قناعا تاريخيا-قد تبادل
Hولم يصغ قناعه صياغة متجاوزة Hالظهور والاختفاء مع الشخصية التاريخية
Hوالدم النافر Hوقبر الأخ Hفقد ذكرتنا الشخصية القناع-رغم تحولاتها-بقريش
والرحيل إلى الأندلسH والغربة في الأرض الجديدةH وأكثر من هذا سمعنا
lفاستطعـنـا «أن نـراقـب تـفـاعـلا بـ Hأبياتا من عبد الرحمن الداخل نفسه
صـوتـl وتـوتـرا بـl الـداخـل إلـى أنـدلـس الـتـاريـخ والـداخــل إلــى أنــدلــس

.)٢٧(الأعماق»
وإذا كانت ا5دينة كحلم عند أدونيس حلما على ا5ستوى الفرديH فـهـي
عند حجازي حلم على ا5ستوى القوميH تتوحد فيه الذات بالجماعة. وإذا
كانت ا5دينة/الحلم عند أدونيس مدينة تـقـام وتـنـشـأH فـهـي عـنـد حـجـازي
مدينة تسقط وتنهارH وإذا كانت لدى الشاعر السوري/اللبنـانـي تـبـرز رؤيـا
فنية حضارية بالدرجة الأولىH فهي بالدرجة الأولى تبرز الواقع السياسي
لدى حجازيH وإذا كانت مسيرة أدونيس تبدأ من الواقـع الألـيـم مـع حـركـة
Hفمدينة حـجـازي مـعـكـوسـة Hالتاريخ ا5دون والفني منتهية بالحلم الشعري
تبدأ بالحلم وتفيق على الفاجعةH ومفتاح التمايز كله بl ا5دينتl في لحظة
الرصد عند الشاعرين لاختلاف ا5وضوع في التجربتHl فـأدونـيـس يـقـيـم
عا5ا فنيا حضاريا بديلا لواقع منهزمH وحجازي يرصد في لحظة اكتشاف

H فانهيار الأندلس٦٧صاعق انهيار ا5دينة/الحلم من خلال النكسة في عام 
عنده معادل شعري لانهيار الواقع السياسي للأمةH ومن هنا يبرز 8ايز آخر
بl ا5دينتHl فمدينة الحلم لدى أدونيس بناء عملاقH ولكن حلم حـجـازي

حلم هش.
ا5دينة/الحلم عند حجازي في قصيدته «مرثية العـمـر الجـمـيـل» وهـي
القصيدة التي جعل من عنوانها عنوانا لديوانه الـرابـع (ديـوان أحـمـد عـبـد

 وهي ذات مرحلتl رئيستl: مرحلة مـا(×))٥٥٨H-٥٤٦ا5عطي حجازيH مـن 
Hمرحلة الانهيار Hومرحلة ما بعد الهز�ة Hوهي مرحلة الحلم Hقبل الهز�ة
وبl ا5رحلتl تقف لحظة أو حالة اكتشافH ومن خلال هذه الحالة تتجه
حركة الخيال إلى الداخل فتنزع الأصباغ التي تحدد بها ألوان الخارج مـن

جديد على ضوء الفجيعة.
 Hبيروت Hدار العودة H«من ص ١٩٧٣(×) والقصيدة في ديوان «مرثية العمر الجميل H١٠٣-٩٠.
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الترتيب ا5كاني لأجزاء القصيدة من الناحية الـفـنـيـة يـغـري بـأن تحـتـل
ا5رحلة الأولى صدر القصيدةH ثم تأتي لحظة الكشف في منطقة الوسـط
فاصلا بl عاHl5 وتحتل مرحلة الهز�ة نهاية القصيدةH والشاعـر الـتـزم
بالوضع ا5كاني للمرحلتl الأولى والأخيرةH ولم يجعـل حـالـة الـكـشـف فـي
الوسطH بل عومها على القصيدة كلهاH ولم يسقط في الإغراء الذي أشرنا
إليه لأنه تصور فني بسيط وساذجH فلحظة الكشف هي نقطة الانطلاق في
تجربتهH فمن الطبيعي أن تصحب العمل من أوله إلى آخرهH وهذا ما حدث
بالفعلH فبدأ قصيدته بجملة تقف القار� بl عاHl5 هي قوله: «هذه آخر

الأرض»H وهي جملة تعني نهاية عالم وبداية عالم آخر.
منذ ا5قطع الأول يتوحد الشاعر بالبطل والحلمH ويتوحد الجميع با5دن
ا5فتوحة في صهيل الخيل ا5نتصرةH مدنا غير مسماة ولكنها تكثف الكون

من خلال ا5تناهي في الصغر «البراعم»H حتى يصل ا5وكب إلى قرطبة:
إنني قد تبعتك من أول الحلم�

من أول اليأس حتى نهايته�
ووفيت الذماما

ورحلت وراءك من مستحيل إلى مستحيل
لم أكن أشتهي أن أرى لون عينيك�

أو أن أميط اللثاما
كنت أمشي وراء دمي�

فأرى مدنا تتلألأ مثل البراعم�
حيث يغيم ا�دى ويضيع الصهيل

والحصون تساقط حولي�
وأصرخ في الناس! يوم بيوم�

وقرطبة ا�لتقى والعناق
السير الذي 8ثله الأفعال: تبعتكH رحلـتH أمـشـيH يـتـحـرك فـي مـكـان
wتد وأفقيH هذا في الوقائع الخارجيةH وهو في الشعر يتحرك إلى الداخل:
الحلمH اليأسH مستحيلH وراء دميH وهذه الحركة التي يتحركها الخيال من
الخارج إلى الداخلH توحد بl هذين الـعـا5ـHl ويـتـخـلـق مـن هـذا الـتـوحـد

مدائن الحلمH مادامت الرحلة تنتهي إلى قرطبة ا5لتقى والعناق.



269

الأ#اط الرمزية للمدينة

وا5دينة/ الحلم في ا5قطع الثاني تبدو الأندلس فردوسا أرضياH غاصا
�جموعة من الثنائياتH يتـوحـد فـيـه الـداخـل مـع الخـارجH والـسـمـاوي مـع

الأرضيH وا5غلق مع ا5نفتحH كما تتوحد ا5تناقضات في الحلم:
كان بيتي بقرطبة�

والسماء بساط�
وقلبي إبريق خمر�
وبu يدي النجوم

Hوالسماء علوي منفتح Hفالبيت محل الألفة وموطن الذكريات منخفض
والنجوم علوي بهيجH وإبريق الخمر منغلق ولكن فيه هناءة القلبH والانغلاق
Hفالأمان والفرح والحماية والهناءة كلها تتوافر في هذا الفردوس Hفيه حماية
ولا يقتصر هذا الحلم على الشاعر وحدهH بل هو مـفـهـوم جـمـاعـيH حـيـث

تتوحد ذات الشاعر مع الجماعة:
... كنت أغني� وكان القدامى

�لأون السماء رضا وابتساما
ويظهر البطل في ا5دينة/ الحلمH في ا5كان العاليH وهي نظرة الشاعر
والجماعة إلى البطل قبل السقوطH حl كان ا5وكب يعبر صحراء السماوات
على صهوة «مدينتنا» وكان الطريق يومئذ من القدس للقادسيةH وهو طريق

جد طويلH ومع ذلك فالبطل يحلق في العالي:
قلت لي:

كيف ?ضي بغير دليل
قلت:

هاك ا�دينة تحتك�
فانظر وجوه سلاطينها الغابرين�
معلقة فوق أبوابها� واتق الله فينا

كنت أحلم حينئذ...
ومادامت «قرطبة ا5لتقى والعناق» فالألفة والهناءة تشمل الجميعH حتى
Hإن الشكايا وا5ظالم تتحول في هذا السياق الحلم الجميل إلى قصائد مدح
Hوتتمتع �قدرة فائقة على الاستحواذ Hلأن طلعة البطل ذات حضور وجاذبية
والشاعر يلتقط هذه السمة ا5ميزة في البطلH وهي سمة وقع في أسرهـا
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حتى الذين كانوا يناوئون البطل من وراء ظهره:
لقى سجيناُكنت في قلعة من قلاع ا�دينة م

كنت أكتب مظلمة�
وأراقب موكبك الذهبي�

فتأخذني نشوة� وأمزق مظلمتي�
ثم أكتب فيك قصيدة!

آه يا سيدي!
كم عطشنا إلى زمن يأخذ القلب�

قلنا لك: اصنع كما تشتهي�
وأعد للمدينة لؤلؤة العدل�

لؤلؤة ا�ستحيل الفريدة
Hفـهـو ضـد الحـريـة والحـيـاة Hالسجن» مغلق ذو طبيعة مظلمـة وقـاتـلـة»
ولكنه هنا في ا5دينة/الحلمH لا يشكل انقطاعا عن الحياةH بل فيه استمرارية
ا5كان الهنيءH بحيث لا يفصل الإنسان عن الغناءH فالصورة ليسـت مـجـرد
قبول بl متناقضl منفصلl في الخارجH ومحاولة التوفيق بينهما-كما هي
الحال بl السماوي والأرضي-بل أكثر من ذلكH يتحول الشـيء نـفـسـه مـن
النقيض إلى النقيضH من شكوى ومظلمة إلى قصـيـدة مـدحH وهـي مـنـزلـة
أعمق من ا5صالحة بl نقيضHl تنتهي بالاستسلام ا5طلق للبطل مادامت
الآمال معقودة عليه في استعادة الزمن ا5ستلبH وإعادة لؤلؤة العدل الفريدة

وا5ستحيلة للمدينة/الحلم.
وفي مرحلة السقوط ينهار الحلمH وتسقط رموزهH وبانهياره تفرغ الأشياء
من دلالاتها التي تعرفنا عليهاH فا5دينة تسقطH والنجم-رمز البـطـل-يـهـوي
محترقا دون أن يضيءH وعند سقوط البطـل وقـف الـشـاعـر ا5ـغـنـي وحـده
بجانب البطل الصريحH فحمل جثمانه خوفا من أن تدوسه الخيولH متسللا

به عبر ا5دينة إلى البحرH ليحلم هناك أمام ا5تناهي في الكبر:
تلك غر ناطة سقطت!

ورأيتك تسقط دون جراح
كما يسقط النجم دون احتراق!

فحملتك بu يدي وهرولت�
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أكرم أيامنا أن تدوي عليها الخيول
وتسللت عبر ا�دينة حتى وصلت إلى البحر�

كهلا يسير بجثة صاحبه�
في ختام السباق

حتى السماء-وهي العلو الذي كان متحدا بالسفل في زمن الحلم-تفـرغ
من معانيهاH وا5دينة-التي كانت بيت الألفة وملتقى العناق-تصبح وقد غرق
أهلـهـاH والـوجـود-الـذي حـول الـسـجـن فـي زمـن الحـلـم إلـى فـرحـة تـواصـل
استمرارية طيبة با5كان الأليف-أصبحت شرفاته مكانا لرؤية ا5دينة/ الحلم
Hويتحول الشاعر-الذي كان في سياق الحلم مشاركا في الفعل Hفي سقوطها
خلاقا وإيجابياH إما قاتلا أو مقتولا-يتحول في زمن السقوط إلى دور سلبي
8اماH حيث يقف موقف ا5تفرج وا5دينة تنهارH كل شيء في الحياة يتحول

من الفرح والهناءة إلى ضده:
والسماء خلاء�

وأهل ا�دينة غرقى �وتون تحت المجاعة
ويصيحون فوق ا�آذن:

إن الحوانيت مغلقة�
وصلاة الجماعة

باطلة� والفرنجة قادمة�
فالنجاء النجاء!

ووقفت على شرفات ا�دينة أشهدها�
وهي تشحب بu يدي كطفل�

ويختلط الرهج ا�تصاعد حول مساجدها
بالبكاء

وأنا العاشق ا�ستحث قوافي من يوم أن ولدت�
واستدار على جيدها وسوسات القلادة

تهت فيها وضاع دليلي
يا ترى هل هو ا�وت?

هل هو ميلادها الحق?
من يستطيع الشهادة?
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أنا لا
لم أكن شاهدا أبدا
إنني قاتل أو قتيل!
مت عشرين موتا�

وأهلكت عشرين عمرا�
وآخيت روح الفصول تتواري عصوركم وأظل أغني �ن سوف يأتي�

فيتحد الكل فيه� وترجع قرطبة وتجوز
الشفاعة

صاح بي صائح: انج أنت!
ولكنني كنت في دم قرطبة أ~زق�

عبر المخاض الأليم
وفي هذا الجزء الأخير يعاني الـشـاعـر عـنـصـر الـزمـنH بـعـد أن عـانـى
عنصر ا5كان في سقوط ا5دينةH لأنه كما سبق يصعب الفصل بl الزمـان
lويـؤاخـي بـ Hويستـهـلـك عـشـريـن عـمـرا Hفهو �وت عشرين ميتة Hوا5كان
الفصولH لأنه شاعر يتمتع با5قدرة عـلـى ا5ـؤاخـاة بـl الـفـصـولH وتـتـواري
عصور الآخرين العاطلl من موهبة الشعرH بينما الشاعر يستنبت ا5ستحيل
عمن سيأتيH إ�انا با5ستقبلH وهذا الآتي سيتحد فيه الكل كما توحد الكل
في البطل السابقH وبذلك تعود قرطبة/الحلمH وتجوز الـشـفـاعـةH ويـعـتـدل

ميزان الكون الذي اختل.
وإذا كانت أول جملة في القصيدةH وهي «هذه آخر الأرض» قد حددت
لحظة الكشف الصاعق بl عاl5: ما قبل النكسةH وما بعدهاH فإن الربط

بl العاl5 في زمن السقوط يجيء في سطر شعري يتكرر:
كنت أضرب أوتار قيثارتي

باحثا عن قرارة صوت قد�
Hالذي يبحث عنه الشاعر هو صوته في مرحلة الحلم �والصوت القد
حl كان الشاعر متوحدا بالجماعةH يغني باسمها «أما كلمة قرارةH ففضلا
عن ارتباطها بلحن القرار الذي يؤدى بدرجة صوت منخفـضـة فـي الـسـلـم
ا5وسيقيH فإنها ترتبط كذلك بدلالة (ا5نخفض) في السياق الأولH وتعنـي
ا5كان ا5نخفض الذي يندفع إليه ا5اءH ويستقر فيهH فيكون بيت ا5اء ومكان
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الخصبH وتعني في الوقت نفسه الروضة ا5نخفضةw Hا يـثـيـر تـداعـيـات
ترتبط بالأندلسH أو الفردوس الأرضيH حيث كان بيـت الـشـاعـر فـي زمـن

.)٢٨(الحلمH آنا بقرطبةH وآنا آخر بغر ناطة»
وكما سبق كان الشاعر في مرحلة الحلم القومي مرتبطا بالبطل الذي
�ثل حلم الجماعةH وهذا الارتباط وثيق إلى حد التوحدH وكان هذا الارتباط
يقينا ثابتا وإ�انا لا حدود له �فهوم البطولة الفرديةH وفي مرحلة الانهيار
والتصدع حدث 8زق بl الداخل والخارجH فلم يعد الإ�ان مطلقا بالبطولة
الفرديةH وتزعزع اليقl الثابتH عبر مجموعة من التساؤلاتH بعـد أن بـاع
ا5غني قيثارته وهرب من جديد إلى مدنه التاريخية في مكة ومحمدH فترة

التخلق التاريخي:
بعت قيثارتي� ثم جزت ا�ضيق

قاصدا مكة� والطريق
رائع� كنت وحدي وكانت بلادي دليلي

وكان محمد فوق ا�آذن �سك طرف الهلال
وينير سبيلي

ويوقف خيل الفرنجة�
�سخها شجرا أخضرا في التلال!

إنني أحلم الآن.
بيتي كان بغر ناطة

بعت قيثارتي� واشتريت طعاما
ورحلت إلى بلد لست أدري اسمها�

جعت فيها
وانضممت لطائفة الفقراء بها�

واتخذت إماما
ومع أن الشاعر يلوذ با5عجزة التي نزلت على النبي محمد �كة غير أن

تساؤلاته تحدث مداخلة بl البطل وا5عجزة:
هل هو الوحي? أم أنه الرأي يا سيدي وا�كيدة?

هل أمرنا بأن نرفع السيف?
أم نعطي الخد?
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هل نغضب ا�لك? أم نتفرق في الصحراء?
والتساؤل الأول يكاد يكون بنصه مستعادا من التراث الديـنـيH فـي أول
معركة حربية خاضها ا5سلمون في غزوة بـدر الـكـبـرىH حـl تـسـاءل أحـد
الصحابة عن سر اختيار النبي صلى الله عليه وسلم للمكان الذي نزل فيه
جيش ا5سلمHl عما إذا كان منزلا صادرا عن الوحي أو أنه الرأي وا5كيدة?
وأجاب الرسول يومها بأنه الرأيH فأشار الصحابي �كان آخرH ونزل النبي
القائد على مشورة الصحابيH وكان النصرH والإثارة التاريخية مـوفـقـة فـي
lعززها الشاعر بتساؤل Hالثابت عن مفهوم البطولة الفردية lزلزلة اليق
آخرين يعمقان ا5عنىH وإن كان الحس اللغوي غـيـر دقـيـقH فـالاسـتـفـهـام بــ
Hهل» يقتضي أن يكون معها «أو» ويكون الحرف «أم» مع الاستفهام بالهمزة»
في حالة التسوية أو التخـيـيـرH إلا إذا قـصـد الـشـاعـر الإضـراب والـسـيـاق

يسمح له بذلك في تجربته ا5عاصرةH ما لم يسمح للعبارة التراثية.
وكما حدث تصدع بl الداخل والخارجH وبl الشاعر والبطولةH حدث
تغير في سمات ا5كانH فا5دينة تتـلاشـى كـمـا يـتـلاشـى الحـلـمH ولـيـس فـي
العنصر السماوي «الضباب» هناءته التي كان عليها في زمن الحلمH ولكنـه
عمل على تكثيف حس الغيابH بحيث يختفي فيه العالي «ا5ـآذن»H كـمـا أن

عنصر الخصب «ا5ياه» بات قوة تدمير:
تلك غرناطة تختفي�
ويلف الضباب مآذنها�
وتغطي ا�ياه سفائنها�

وماذا عن صوت الشاعرH الذي كان متوحدا بالجماعة والبطلH والـذي
ألح الشاعر على البحث عنه طوال مرحلة السقوط والانهيار? هل وجده أو
فقده? يخبرنا الشـاعـر أنـه قـد انـتـهـى إلـى الإخـفـاق فـي مـحـاولـة الالـتـئـام
بالجماعةH ومادام الحلم القومي قد انهارH فقد أصبح صوته منفـرداH ولـم

يعد مغني الجماعة:
وأعود إلى قدري ومصيري

من ترى يعلم الآن في أي أرض أموت?
وفي أي أرض يكون نشوري?

إنني ضائع في البلاد
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ضائع بu تاريخي ا�ستحيل وتاريخي ا�ستعاد
حامل في دمي نكبتي

حامل خطئي وسقوطي
وتتأكد هذه الفرديةH وهذا التمزق والانسلاخ عن الجماعة عبر التساؤل
Hهذا التساؤل عن مصير الشاعر ا5تحدث الفني بـاسـم الجـمـاعـة Hالأخير

وهو تساؤل يحمل إجابته السلبية ضمنا:
هل ترى أتذكر صوتي القد�

فيبعثني الله من تحت هذا الرماد? أم أغيب كما غبت أنت
وتسقط غرناطة في المحيط?

Hمن الذاكرة جعل الصوت شاحـبـا وبـاهـتـا �إن استدعاء الصوت القد
Hوهذا الشحوب أفقده مقدرة الخـلـق والإبـداع والـبـعـث Hكأنه رجع الصدى
فلن يوحد بl الداخل والخارجH ولن يلتئم فيه الفردي بالجماعيH ومادامت
ا5دينة/الحلم تنهارH فسينهار تبعا لها كل شيءH لأنها الآصرة الـتـي تـربـط
الجميع. وأخيرا... نتساءل: أكان تحول الشاعر من التوحد فـي الجـمـاعـة
إلى الانفرادية والانعزال ذا دلالة واحـدةH هـي أنـه جـزء مـن حـالـة الـتـمـزق
الذي أصاب ا5دينة/الحلم? أي أنه مـفـردة مـن مـفـردات الـتـمـزق الـشـامـل
وفقط? أم أن هناك دلالة أخرى �كن العثور عليها إلى جانب هذا التصور?
من جانبنا... نرى أن انتهاء الصوت من مغني الجماعة إلى صوت انفرادي
Hيترك المجال لاستنبات دلالة إيجابية Hفي حالة الغياب والضياع والسقوط
وإن كانت واهنة وشاحبةH تلك هي أن الشاعر شاء في نهاية القصـيـدة أن
Hفر�ا استطاعت الجماعة أن تنهض من جديد Hيكون منفردا في ضياعه

فالجماعة في المحنة أقوى من الفرد في المحنة.
Hوتجدر الإشارة إلى أن ا5دينة هنا تفقد كينونـتـهـا الـعـمـرانـيـة المحـددة

لتسبح فوق مفهوم الوطنH لأنه مفهوم أعم ومتجذر في أعماق التاريخ.
وأن مدينة الحلم إحدى ا5دن البدائل التي كان الشعراء يلجـأون إلـيـهـا
فزعا من واقع ا5دينة الاجتماعي والسياسيH وقد كان مؤ5ا كما سبقH وبقي
بعد مدينة ا5ستقبل ومديـنـة الحـلـم أن تـكـتـمـل ا5ـدن الـبـدائـل فـي ا5ـديـنـة

الأسطورية.
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الهوامش

).٩٠٬٩١) انظر ألدو فان إيك: البارحةH اليومH غدا (معنى ا5دينةH ص ١(
.١٩٢٬١٩٣) انظرH نفسهH الهامش التفصيلي لفكرة كريستوفر ألكسـنـدرH ص٢(
.١٦) فيكتور فركس: الإنسان التقـنـيH ص ٣(
) غيوم أبو لينير: الفكر الجديدH عن ر. م. ألبيريس: الاتجاهات الأدبية الحديثةH ترجمة جورج٤(

.H١٥٣ ص ١٩٨٠طرابيشيH ط الثانـيـة 
.١٦٦) ر. م. ألبيريس: الاتجاهات الأدبية الحديـثـة ص ٥(
.١٠) اعتدال عثمان: إضاءة الـنـصH ص ٦(
.٥٩ و ٥٨) اعتدال عثمان: إضاءة الـنـصH ص ٧(
.١/٤٨٣٬٤٨٤) أدونيس: تحولات الصقرH الأعمال الشعرية الكامـلـة ٨(
.٤٥٩-٤٥١ الأعمال الشعرية الكاملة مـن:) جميع الأبيات من قصيدة «أيام الصقـر»٩(
)١٠ H٤٧٠٬٤٧١/ ١) أدونيس: الأعمال الشعرية الكامـلـة.
)١١ H٤٩٠/ ١) أدونيس: نفـسـه.
)١٢ H٥٠١/ ١) أدونيس: نفـسـه.
)١٣ H٤٩٩/ ١) أدونيس: نفـسـه.
)١٤ Hوالبيت الأول يذكر �ا تحدث به البلاغيون القدامى من أن كل قاف٥٠٤/ ١) أدونيس: نفسه H

كجبل قافH وقد أنحوا باللائمة على قول الشاعر:
وقبر حرب �كان قفر

وليس قرب قبر حرب قبر
.٦٨ و ٦٧) اعتدال عثمان: إضاءة الـنـصH ص ١٥(
. ومن هذه القصيدة:١٠٥) د. إحسان عباس: اتجاهات الشعر ا5عاصرH ص ١٦(

تبدت لنا وسط الرصافة نخلة
تناءت بأرض الغرب عن وطن النخل

فقلت: شبيهي في التغرب والنوى
وطول التنائي عن بني وعن أهلي

نشأت بأرض أنت فيها غريبة
فمثلك في الإقصاء وا5نتأى مثلي

سقتك غوادي ا5زن في ا5نتأى الذي
يسح ويستمري السماكl بالوبل

.١٠٣٬١٠٤وفي هذه الأبيات ودراستهاH انظرH د. أحمد هيكل: الأدب الأندلـسـي... ص 
)١٧ H١/٤٥٩) أدونيس: أيام الصقر: الأعمال الشعرية الكامـلـة.
)١٨ H٤٥٨/ ١) أدونيس نفـسـه.
)١٩ H٤٥٥/ ١) أدونيس نفـسـه.
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)٢٠ Hالأعمال الشعرية الكامـلـة H٤٦٥/ ١) أدونيس: تحولات الصقر.
)٢١ Hومـع٬٤٧٨ ٤٧٧/ ١) أدونيس نفسه Hوقد تعاملت اعتدال عثمان مع الإسراء كحركة صاعدة .

Hًا5عراج في حركة هابطةH دون الإشارة إلى استعمال الشاعر المخالف للحركتl تاريخيا ومعجميا
.w٦٢ا يشي بالفهم الخاطئ أن الإسراء صعود وا5عراج هبوطH أنظرها في: إضاءة الـنـصH ص

)٢٢ H٥٠١/ ١) أدونيس نفـسـه.
)٢٣ H٤٧٠/ ١) أدونيس نفـسـه.
)٢٤ H٤٨٦/ ١) أدونيس نفـسـه.
)٢٥ H٤٩٩/ ١) أدونيس نفـسـه.
)٢٦ H٤٨٨/ ١) أدونيس نفـسـه.
) د. جابر عصفور: أقنعة الشعر ا5عاصرH مجلة «فصول» المجلد الأولH العـدد الـرابـعH يـولـيـو٢٧(

.H١٢٦ ص ١٩٨١
.٣١) اعتدال عثمان: إضاءة النصH ص ٢٨(
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ً--ثالثا
المدينة الأسطورية

ما الأسطورة؟
هل من الضروري أن يجيـب الـبـحـث عـن مـثـل هـذا الـسـؤال? وهـل فـي

استطاعة أحد أن يجيب عنه?
«lإنني أعرف جيدا ما هي:في كتابه «اعترافات» قال «سنت أوغسط» 

بشرط ألا يسألني أحد عنهاH ولكن إذا ما سـئـلـت وأردت الجـواب فـسـوف
يعتريني التلكؤ» معتمدا على الخداع في مقولة (الزمن)H ومتنبئا بتورط كل
من تحدثه نفسه أن يقدم تعريفا شاملا موجزا للأسطورةH فليس من العبث

H وأي امر�)١( «إ�ا يقوم بدراسة الأساطير الحمقى»:إذن أن يقول «فولتير»
يبحث دراسة الأساطير «ينبغي أن يرتعد من معرفته ا5ؤهلات الدقيقة التي

«lكما يقول «راثق H«٢(يجب أن يوظفها في هذه ا5همة(.
ونرى أن الأسطورة كالشعرH من الصعب-إن لم يكـن مـسـتـحـيـلا الإدلاء
بتعريف جامع مانع لأي منهما في سطورH وفي اعتقادنا أن جميع التعريفات
ا5وضوعة الذين الفنl تنحو مناحي خاصةH ولا تكشف إلا عن رؤية صاحبها
وعن ا5نظور الذي يطل به على عـالـم الـشـعـر أو عـالـم الأسـطـورةH بـحـيـث
يضيء زاوية من زوايا ا5وضوعH ولكنه مفتاح يفتح فقط القفل الذي وضعه
صاحبه على القضيةH فلا يقدم غير البراهl التي اقتنع بها صاحبهاH ولذا
Hولا يغني أي منـهـا عـن الآخـر Hكثرت الحدود في عا5ي الشعر والأسطورة
Hأن يدعي أحد بخطأ ما قدم غيره من الحدود lومن الخطأ والخطأ الب
وأن الصواب مقصور على ما قدمه وحـدهH وإذا أردنـا الاقـتـراب مـن الحـد
الشاملH فعلينا الاعتراف بأن ما قدمه هؤلاء وهؤلاء من محاولات لتحديد
عا5ي الشعر والأسطورة �نزلة الحد الشاملH مادامت تشترك جميعها في

إضاءة الجوانب ا5تعددةH وفي هذه الحال لن يكون الحد موجزا.
ومادامت الأسطورة-كالشعر-متمنعة على التعريفH فـعـلـيـنـا أن نـتـجـاوز
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ونتخطى هذه ا5نطقة الوعرةH ونفترض أن الأسطورة معروفةH وأن نبـحـث
عن ا5دينة الأسطورية في البيئة الشعرية التي نـدرسـهـاH حـيـث تـبـl أنـهـا
Hوا5دينة فـي الـفـن الـشـعـبـي Hهي: ا5دينة ا5سحورة Hتظهر في ثلاث صور

وأخيرا ا5دينة في الأسطورة التاريخية.
ا�دينة ا�سحورة:

نعت ا5دينة بهذه الصفة منتزع من الشعر نفسهH فإذا كان ا5سحورة هو
الخارج على ا5ألوف والواقع الذي ألفه الإنسانH فهو ما سنراه كـذلـك فـي
هذه ا5دينةH فضلا عن أن الشعراء استخدمـوا الـصـفـة نـفـسـهـاH مـن واقـع
النفور والفرار من جحيم ا5دينة ا5عاصرةH ولذا كانت-مع الأ�اط الرمزية
الأخرى-مدينة رومانسيةH لأنها في حقيقة الأمر بديل للمدينة الواقعية التي

 بقوله:)٣(يعانون منهاH إنها ا5دينة التي يصورها البياتي في «مراثي لوركا» 
مدينة مسحورة

قامت على نهر من الفضة والليمون
لا يولد الإنسان في أبوابها الألف ولا �وت

يحيطها سور من الذهب
تحرسها من الرياح غابة الزيتون

فالبياتي يقدم صورة خياليةH يعمد فيها إلى خلق مدركات وهميةH تلتقي
Hوبدهي أن نهرا من الفضة والليمون Hفيها عناصر الوهم والخيال بالحقيقة
والأبواب الألف والسور الذهبـي الـذي يـحـيـط بـا5ـديـنـة لـيـس wـا نـراه أو
نعرفه في الواقعH والشاعر نفسه يعترف بذلك في بيت سابق: «لم أرها ولم
أزر بلادها البعيدة»H وهي ا5دينة التي صورها سعدي يوسف في قـصـيـدة

 مH يقول فيها:١٩٦٠«ا5هاجر» من ديوانه «النجم والرماد» الصادر سنة 
ونود أن ?ضي إلى مدن غريبة

ثلجية الطرقات� مزهرة الأغاني وا�نائر
أبوابها صدف� وعتمتها ضفائر

)٤(مدن من البلور تجري في منازلها ا�عاصر

ونفس الصفات نجدها عند أمل دنقل في «ا5زمور الثامن» من قصيدته
:«مزامير»

وأرحل في مدن لم أزرها
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شوارعها فضة
وبناياتها من خيوط الأشعة

ألقى التي واعدتني على ضفة النهر واقفة
)٥(وعلى كتفيها يحط اليمام الغريب

Hولأن هذه ا5دينة من عالم الوهم والخيال لم يشأ شعراؤنا أن يسموها
واكتفوا بهذه الصفات الحا5ةH ومع ذلك فقد وردت مسماة عند بدر شاكر
السيابH وذلك في قصيدته «إرم ذات العماد»H وهي ا5دينـة الـتـي وصـفـهـا
القرآن الكر� في سورة «الفجر» بأنها «التي لم يخلق مثلها في البلاد»H وقد
بناها شداد بن عادH الذي ملك الدنياH ودانت له ملوكهاH وقـد سـمـع بـذكـر

-٣٤ ()٦(الجنة وصفاتهاH ودعته نفسه إلى بناء مثلهاH فيما روى وهب بن منبه
 م)H من أن شدادا خرج في طلب إبله الضالةH فوقع علـى٧٣٢-٦٥٤هـ = ١١٤

مدينة في فلوات عدنH لها بابان عظيمان مرصعان بالياقوت الأحمرH وبها
قصورH في كل قصر غرف فوقها غرف من الذهب والفضة وأحجار اللؤلؤ
والياقوتH وأبواب القصور كمصاريع ا5دينة متقابلة ومفروشة كلها باللؤلؤ
وبنادق ا5سك والزعفرانH في أزقتهـا أشـجـار مـثـمـرة تجـري تحـتـهـا أنـهـار
Hفقال شداد في نفسه: هذه هي الجنـة Hيجري ماؤها في قنوات من فضة
وحمل منها ما استطاعH وعاد إلى اليمن. و5ا سمع معاوية بن أبي سـفـيـان
بحديث وهب أرسل إليه وسمع منه وصف ا5دينةH ثم أرسل إلى كعب الأحبار

 م). فأيد هذا كلام وهبH وقدم تفصيلا لبناء مدينة٦٥٢-٠٠٠ هـ = ٣٢-٠٠٠(
إرم بناء أسطورياH وحl خرج شداد يريدها في ثلاثمائة ألف مـن حـرسـه
Hوأصبح على مرحلة منها. جـاءت صـيـحـة مـن الـسـمـاء Hوشاكريته ومواليه
فمات هو وأصحابه أجمعHl ومات كل من كان با5دينة من الفعلة والصناع
والقهارمةH وساخت ا5دينة في الأرضH فلم يدخلها بعد ذلك أحد غير عبد

.)٧(الله بن قلابةH وكان كعب قد أشار إلى أنه لا يدخلها غير عبد الله هذا
من هذه الصفات الخيالية ندرك أن ا5ديـنـة ا5ـسـحـورة عـنـد شـعـرائـنـا
كانت 8تاح صفاتها من مثل هذا ا5صدرH وأن مدن الشعراء كانت أقل بكثير
في أسطوريتها من إرم ذات العمادH وأن بدر شاكر السياب لم يكن البـاد�

في العثور عليهاH حينما وصفها بقوله:
لم أدر إلا أنني أمالني السحر
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إلى جدار قلعة بيضاء من حجر
كأ?ا الأقمار منذ ألف ألف عام

كانت له الطلاء
)٨(كأ?ا النجوم في ا�ساء سلن عليه ثم فاض حوله الظلام

إن صورة القلعة خليط من الواقع (من حجر)H واللا واقع (الـطـلاء مـن
الأقطار والنجوم السائلة بطانة تحت الظلام)H ولا يفوتـنـا أن نـنـبـه إلـى أن
«إرم» في قصيدة السياب أسطورية با5عنى الشاملH فهي مسحورة بالقدر
الذي اقتطفناهH فلكلورية ثم أسطورية با5عنى التاريخيH على ما سنبينه في
حينهH والشعراء ليسوا مفصلl على أقدار البحـثH وعـلـيـنـا أن نـرصـدهـم
حسبما نراهمH وأن نفصل لهم على أقدارهمH وألا نحشرهم فـيـمـا فـصـلـه
Hلهم سلفا. وا5دينة ا5سحورة تتكرر مع أمل دنقل بصفاتها ا5ادية اللاعقلانية
حيث «شعاع القبة ا5لساء يغلي» في ا5رايا الثمينـةH وقـد بـلـغـت أسـطـوريـة

القصر أبعد من ملك سليمان وهو في أوج سلطته:
لم يكن �لك هذا القصر ذا ا�ليون باب

قيل مكتوب على جدرانه ا�اسية الزرقاء..
أحلام شباب

قيل في الساحة نافورة خلد
)٩(وعلى الباب نقوش أثرية

ويلاحظ على هذه ا5دينة ا5سحورة بالإضافة إلى أنها مزيج من الواقعي
Hالقبة Hتهتم بالبناء: القصور Hأنها ذات صبغة مادية على العموم Hواللاواقعي
Hوأبوابها متعددة: ألف عند الـبـيـاتـي Hكما تذكر الشوارع والجدران Hالقلعة
ومليون باب عند «أمل دنقل» والألف وا5ليون مبالغات مادية أقرب إلى اللغة
الأسطوريةH حتى إن الأقمار وصلت ا5ليون في مدينة السيابH وتلعب ا5عادن
والجواهر الكر�ة دورها في ا5دينة السحريـة: الـفـضـة والـذهـبH ثـم هـي
Hالشكل الأول أن الشعراء لم يدخلوها :lوالغياب يجيء من شكل Hمدينة مغيبة
وإن دخلوها عبر الحلمH وقد صرح البياتي بأنه لـم يـرهـا ولـم يـزر بـلادهـا
البعيدةH وكذلك أمل في «مزامير»H وأبدى سعدي يوسف رغبته في ا5ضي
«إلى مدن غريبة»H وجاء وصف ا5دينة السحرية عند السيـاب عـلـى لـسـان
جدهH ورؤية الجد لها من خلال الحلمH ومثله أمل دنقل في «حكاية ا5دينة
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الفضية»HH وكلا الشاعرين أفاق من حلمه الوردي الجميل على فقدان ا5دينة
ا5سحورةH فأمل دنقل انتهى إلى الخروج هاربا من كابوس ا5وت الذي كان
ينتظره في الصباحH متسللا من الباب الخلفي بـعـد أن قـبـل الحـراس مـنـه

رشوةH على ألا يعودH وخرج 5واجهة ا5دينة/الواقع:
يا طريق التل حيث القبة الزرقاء... خلفي
حيث مازالت على جنبيك آلاف النفايات..

لسكان ا�دينة:
الكلاب الوالغة

وزجاجات الخمور الفارغة
)١٠(وأنا.. أحمل أقدامي الحزينة

ولكن مدينة السياب فرت من يديه أو من يدي جـدهH ذلـك أنـه لـم يـدم
الطرق على بابهاH واستسلم للنعاسH فانتهت قصيدته بهذه الحسرة:

إرم...
في خاطري من ذكرها ألم

¦ uحلم صباي ضاع... آه ضاع ح
)١١(وعمري انقضى

وسعدي يوسفH بعد أن بنى ا5دينة ا5سحورةH رفض أن يدخلهاH وفضل
البقاء في مدينة الواقع/ بغدادH ليناضل في ثورية شريفة:

يا أيها الطير ا�هاجر
أتظن أن البحر والآفاق والحلم ا�غامر

ومدائن البلور.. يجهلها سواك?
أتظننا نحن الذين نشق في حمى الخنادق

دربا إلى شيراز� نخشى أن نغامر?
إنا لنحلم بالأغاني وا�عاصر

ومدائن البلور.. لكن... لن نهاجر
إنا سنبقى في الخنادق

حرسا أماميا.. سنحلم في الخنادق
وعلى مفارقنا نجوم ظهيرة� وسماء شاعر

)١٢(ولتسقط الثورية الشماء إن لم تشتعل خطوات ثائر
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ورفـض سـعـدي الارتحـال إلـى ا5ـديـنـة ا5ـسـحـورة وشـايـة بـهـذه ا5ـديـنـة
Hوهذا من جانبه تأب على الدخول في غيبوبة الأحلام والسحر Hاللاواقعية
وتفضيل لليقظة والوعي داخل إطار النضالH فالانسـحـاب مـنـهـمـا تـدمـيـر
للوطنH وهي ظاهرة صحية تتنافى مع حالة الاستسلام التي سـقـط فـيـهـا
السياب من رفض مطلق ساعده عليه سقوطه في آلام مرضه ا5ـبـرحH وإن
كانت صحة سعدي النفسية مؤداة بلغة خطابية نابية عن الصورة الشعرية.
ويجدر التنبيه إلى أن بعض القصـائـد فـي ا5ـديـنـة ا5ـسـحـورةH تـضـرب
أبعادها في الأ�اط الرمزية الأخرى للمدينةH غير أننا اقتصرنـا مـن هـذه
القصائد على ما يحدد السمة الفارقة بينها وبl ما عداهـاH فـهـي مـديـنـة
Hولكنها في تضامها تشكل بنـاء لا واقـعـيـا Hتتشكل من عناصر مادية غالبا

بعيدا عن الحلم والأسطورة كما عرفت في الآداب العا5ية.
وا5لاحظ أن ا5دينة ا5سحورة-مع أنها مغيبة وضائعة-تعبر عن تضايـق
Hاتجاه ا5كان/ا5دينة الواقعية التي يعانيهـا الـشـاعـر :lالشاعر في اتجاه
واتجاه الزمن الذي يسيطر على الشاعر ويـضـيـق عـلـيـه الخـنـاقH وأحـيـانـا
تتحد الثورتان على ا5دينة والزمن بحيث يتعذر الفصل بينهماH وهذا ا5عنى

ينسر مع الأ�اط الرمزية المختلفة للمدينة
ا�دينة والأدب الشعبي (الفلكلور):

في «إرم ذات العماد» للسيابH يوظف الشاعر الأدب الشعبي في عمله
الفنيH فقبل أن يبدأ القصيدة يقدم لها بعقيدة شعبية حول هـذه ا5ـديـنـة:
«حl أهلك الله قوم عـاد اخـتـفـت إرمH وظـلـت تـطـوفH وهـي مـسـتـورة فـي
الأرضH لا يراها إنسان إلا مرة في كل أربعl عاماH وسعيد من انـفـتـح لـه

 وهي إطلالة شعبية قبل البدايةH ثم إن البداية نفسها 8هيد من)١٣(بابها»
واقع النبع الذي يستقي منه السياب رموزه في هذه ا5رحلةH وهذا النبع هو:
الطفولة والقريةH وهما زمان ومكان وثيقا الصـلـة بـالأدب الـشـعـبـيH يـفـرع
إليهما الشاعر هربا من جحيم زمانه ومكانه في ثورته عليهماH تبدأ القصيدة

برسم صورة شعبية صادقة ومألوفة:
من خلل الدخان من سيكاره

من خلل الدخان
ر-وهو يلتوي-إزارهّمن قدح الشاي وقد نش



285

الأ#اط الرمزية للمدينة

ليحجب الزمان وا�كان
حدثنا جد أبي فقال: «يا صغار

مقامرا كنت مع الزمان
نقودي الأسماك� لا الفضة والنضار

والورق الشباك والوهار
ويبرز التضايق من عنصري الزمان وا5كان هكذا منذ البدايةH فحجـب
الزمان وا5كان تقوم به أبخرة الشاي بالتعاون مع دخان السيجارةH في رحلة
Hlشعبيتـ lواقتضت هذه ا5غامرة بالتداعي أسطورت Hا5قامرة مع الزمان
أولاهما عنتر وعبلةH عبر رحلة عنتر الشهيرة في البحث عن مهر عبلة من
النوق التي لا توجد في غير حوزة النعمانH وما في هذه الرحلة من ا5غامرة

والمخاطرة بحياته:
..... يا وقع حوافر على الدروب

في عالم النعاس� ذاك عنتر يجوب
دجى الصحارى� إن حي عبلة ا�زار

وحكاية عنترة معروفة في الأدب الـعـربـيH ولـكـنـهـا مـوجـودة فـي الأدب
الشعبيH وقد اختار الشاعر الاسم الشعبي للرمز التراثي (عنتر) كما تنطقها
العامة في حكاياتهاH فنقلها من تراث الفصحى إلى التراث الشـعـبـيH وإذا
كان السياب يوظف من «عنتر» ملمح ا5غامرةH فالتداعي يجلـب الـسـنـدبـاد
في مغامراته ا5عروفة ضمن «ألف لـيـلـة ولـيـلـة» ويـعـتـصـر الـشـاعـر جـوهـر
Hالسندباد-كما اعتصر عنتر-وفي عصارة الرمـزيـن يـكـثـف الـزمـان وا5ـكـان
فيداخل به الأزمنة والأمكنةH من ربط ا5اضي بالحاضرH ليحسـم المحـتـوى
Hيدخل السندباد باسمه صريحا في صيغة تشـبـيـه Hويبلور ا5وقف الذهني

مندمجا في عنترH وكلاهما مندمج في الشاعر:
أسرت ألف خطوة? أسرت ألف ميل?

لم أدر إلا أنني أمالني السحر
إلى جدار قلعة بيضاء من حجر

وسرت حول سورها الطويل
أعد بالخطى مداه «مثل سندباد
يسير حول بيضة الرخ ولا يكاد
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)١٤(يعود حيث ابتدأ

حتى تغيب الشمس غطى نورها سواد
حتى إذا ما رفع الطرف رأى... وما رأى?»

حتى بلغت في الجدار موضع العماد
ومادامت القضية قضية كشفH فالسور والجدار لدى الراوي يصنـعـان
حائلا دون القلعة النورانية التي هي جوهر الحياة وبيضة الـرخH وهـذا هـو
تداخل الأمكنة في الرموزH وفي انـطـفـاء نـور الـشـمـس أو حـجـبـهـا تـداخـل
للأزمنة يحجب الرؤيةH وذلك يستتبع تداخل السنـدبـاد فـي الـراويH حـيـث

تلاشى فيه.
وفي «ا5دينة الفضية» يوظف أمل دنقل «موتيـفـة» شـهـرزادH عـبـر حـلـم
أسطوريH يتوسل به إلى دخول ا5دينة ا5ستحيلة وصنمه ا5ـعـبـودH بـعـد أن
فشل في دخولها من خلال اليقظة والوعيH حيث تنبثق من الحلـم مـركـبـة
وعليها «بدر البدور»-إحدى بطلات شهرزاد-وفي حماهـا ورعـايـتـهـا يـدخـل
ا5دينة-التي أشرنا إليها في ا5دينة ا5سحورة-و8نحه ليلة مـن لـيـالـي ألـف

ليلةH حيث تتحول في الحلم إلى شهرزاد ويتحول الشاعر إلى شهريار:
هتفت بيه: «شهريار»

- «شهر زادي: اسكبي شهد الرحيق ا�تواصل
ثم قصي من حكاياك الجديدة

من زمان لم أعد أسمع أشياء جديدة
اسردي..»

- لبيك يا مولاي.. قالوا..
ويفيق الشاعر في الصبـاح الـذي أدرك شـهـرزادH عـلـى كـابـوس الـواقـع

الأليم:
شفة ثلجية في جبهتي تسري.. ملحة

«قد أتى الصبح... فقم»
شدني السياف من أشهى حلم

حاملا أمر الأميرة
- «أنا يا مسرور معشوق الأميرة

ليلة واحدة تفضي بدم?!
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يا ترى من كان فينا شهريار?!
أنا يا مسرور....»

(مسرور على الباب: رخام)
Hوقد استخدم أمل دنقل رمزه الأسطوري في القصيدة استخداما طرديا
وآخر عكسياH الأول يتضح في استقلال شهرزاد في دلالتـهـا الـتـي عـرفـت
بها-تاريخيا-كراوية للقصص والحكايات أمام شهريار ا5لكH الذي يستخدم
هو الآخر كما عرف عنه ملكا مستمعا ومستمتعا بشهرزاد وحكاياهاH حتى
يدركهما الصباحH وكذلك استخـدام «مـسـرور» الـسـيـاف بـاسـمـه ووظـيـفـتـه
التاريخية الأسطوريةH وهذه الرموز الثلاثة تقوم بطرف ا5فارقة الأول في
تجربة الشاعرH وطرفها الآخر هو الشـاعـر نـفـسـهH الـذي تـسـلـل مـن خـلـل
الرموز واحتل مكان شهريار في ليلة الحلم الأسطوريةH وهـذا الاسـتـخـدام

الطردي هو الاستخدام الشائع في التعامل مع الرموز.
ولكن الشاعر يعود-مستغلا لغة الحلم أيضا-فيستخدم الرمز استخداما
عكسياH بتحويله شهرزاد من مأمورة إلى آمرةH وتحويل شهريار-الـذي حـل
الـشـاعـر مـحـلـه-إلـى مـحـكـوم عـلـيـه بـالإعـدامH وهـو عـكــس مــا عــرف عــن
Hأي أن الرمزين تبادلا ا5واقع في التجربة ا5عاصرة Hفي التراث lالشخصيت
Hإلى قلب ا5وازين في الوقت الحاضر Hويهدف الشاعر من وراء هذا التحويل
والقضاء على الأحلام التي تراود الشبابH وا5فارقة الرهيبـة بـl الـلافـتـة
ا5كتوبة على باب ا5دينة: «أحلام الشباب» وما انتهى إليه الأمر من مصير
فاجعH والشاعر كان عليما با5فارقة الـتـي 8ـت فـي الـشـخـصـيـة بـتـسـاؤلـه
H«?الكاشف-والذي يخرج به من عالم الحلم-«يا ترى من كان فينـا شـهـريـار
Hمرر التحويلات والتبادل في ا5واقـع عـبـر الحـلـم lوفنيا يوفق الشاعر ح
فطبيعة الإخراج في الحلم تسمح بالتحول من النقيض إلى النقيض دو�ا
Hويكون الشاعر قد رصد انهيار ا5ثل في الواقع بلغة اللامعقول Hسبب معقول

.)١(٥إشارة إلى التناقضات التي لا يجد العقل لها سببا معقولا
وقد وردت «موتيفة» ألف ليلة وليلة عند البياتـي فـي قـصـيـدتـl هـمـا:

 في ديوانه الثامن «النار والكلمـات»H والـقـصـيـدة)١٦(«قصيدتان إلى نـاديـة»
 في ديوانه: «ا5وت في الحياة» وهو ديوانـه)١٧(الثانية: «شيء من ألف ليلة»

الثاني عشر. القصيدة الأولى من جزأين لكل منهما عنوان: مصـبـاح عـلاء
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الدينH الأب الشاعرH العنوان الأول من أبطال ألف ليلة وليلةH ويتحد الشاعر
بهذا الرمز مستغلا الطاقة الأسطورية 5صباح الـشـخـصـيـة الـتـراثـيـةH كـي
يحقق بواسطته هدفه الذي يتمناه ويسـعـى إلـيـه فـي الـوصـول إلـى جـزائـر
Hو«نـاديـة» هـي صـغـيـرتـه Hا5عادل أو ا5وازي للثراء الشعري البكـر Hا5رجان
Hومن خلالها يقوم بحلم يقظة ارتدادي إلى طفولته ا5متزجة بعـلاء الـديـن
ومن خلال استرجاعه لعالم الطفولةH يدرك أن رحلته عنها كانت انسحابا
من عا5ي البكارة والخصوبةH ولكنه أ5ح إلى أن إبحاره كان لا إرادياH إذ إن

الرياح هي التي جرفته:
صغيرتي: نادية

رأيت في سماء عينيك� رأيت الله والإنسان
وجدت: مصباح علاء الدين� والجزائر ا�رجان

قلت لشعري: كن! فلبى عبده� وكان
طفولتي رأيتها تبحر في عينيك� في شراع هذا الأبد السكران

أبحرت� فالرياح لا تنتظر الربان
أبحرت� فالوداع يا سماء عينيها� ويا طفولة الإنسان

غدا ¨صباح علاء الدين من جزائر ا�رجان
أعود يا صغيرتي إليك بالأزهار� من نهاية البستان

Hوهو يحمل معه سماوات طفولته الإنسانية Hهذا هو حلمه في رحلة العمر
على أمل أن يعود مزودا بالذخائر والكنوز من مدن العالم التي توهـم أنـهـا
جزائر ا5رجانH فـمـاذا وجـد? و´ عـاد? هـذا مـا يـقـولـه الجـزء الـثـانـي مـن

القصيدة:
في مدن العالم� في بيوتها� في العلب السردين

في وحشة الغروب� في الخريف� في زماننا الحزين
في الساعة الخامسة العشرين�

uرأيته. يدوس فوق ظله� يدق في ضلوعه إسف
uنح للجياع والباك�

uربيعه الأسود� فيض حبه الدف
uيسكت جوع نسره� ¨ضغ من قلبه� ويكتم الأن

�وت والإصرار في عيونه
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)١٨(في الساعة الخامسة والعشرين

إن إبحار علاء الدين/ البياتيH مع ما يتمتع به من مقدرة سحرية مستمدة
من طاقة ا5صباح عجزت أن تخلق من واقع ا5دن في العالم ا5عاصر وطنا
شعريا يصلح للشاعرH فعاد من الرحلة بخيبـة أمـلH وبـاسـتـخـدام الـشـاعـر
Hمصرحا في عمله الفني بطرفي ا5عادلة Hللرمز التراثي استخداما طرديا
ومحتفظا لكل طرف باستقلالهH خلق الشاعر مفارقة بl مفهوم الرمز في
العطاء والخصب قام به الجزء الأول من القصيدةH وبl الواقع المجدب في

تجربته ا5عاصرةH كما هو الشائع.
والقصيدة الثانية: «شيء من ألف ليلة»H مكونة من ثلاثة مقاطع بأرقام
Hينتهي كل مقطع بعبارة تراثية من «موتيـفـة»ألـف لـيـلـة ولـيـلـة Hدون عناوين
وهذه العبارة هي: «وأدرك الصباح شهرزاد»H وكأن كل مقطع مساو ليلة من
ليالي شهرزاد التي تنتهي بنفس العبارةH وتكون هذه العبـارة ربـاطـا تـراثـيـا
يسلك ا5قاطع الثلاثة با5وضوع ا5وحدH ولكن ذلك لا يكفيH وإلا كان رباطا
ظاهريا من الخارجH بل يقتضي أن يكون في كل مقطع ينتهي بهذه الجملة
عنصر أسطوري حتى يحسن أن تكون الجملة له خا8ةH فماذا يـكـمـن فـي

هذه ا5قاطع من التصوير الأسطوري?
في ا5قطع الأول نلـتـقـي بـالـبـطـل/ الـشـاعـرH وقـد اتـخـذ شـكـل الـبـطـل
الأسطوريH وذلك عبر الحصان المجنحH مسافرا إلى ا5دينة ا5غيبةH القاطنة

:في «جبل الخرافة»

أطير كل ليلة على جوادي الأسود المجنح ا�سحور
إلى بلاد لم تزوريها� ولم تنتظري وحيدة في بابها ا�هجور

)١٩(أحمل ناري ورمادي نحو سفح جبل الخرافة

ألتف في عباءة النجوم
وفي نفس ا5قطع يعود الشاعر إلى استغلال «مصباح علاء الدين» من
جديدH وكأنه لم يفرغ من استنفاد إمكانات الرمزH حيث يضيء له ا5صباح
طريقه للمدينة الأسطورية على جبل الخرافةH مكررا نفس ا5وضوع الـذي
Hوإن تغيرت ألفاظه مع إضافة أساطير أخرى كحدائق بابل ا5ـعـلـقـة Hسبق

التي لم يجد فيها غير الأطلال:
على جوادي الأسود ا�سحور
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أحمل مصباح علاء الدين
أرقى به لبابل
مغنيا وساحر

أبحث في جنانها ا�علقة
عن زهرة زرقاء

عن كلمات كاهن ا�عبد فوق حائط البكاء
ولا أرى غير عواميد الضياء ورصيف الشاعر ا�هجور

وسائل يلتف في أسماله مقرور
يطرق باب البلد ا�هجور

لقد 8خضت رحلة البحث عن ا5دينة ا5ستحيلةH فالشاعر عبثا يستنطق
الأساطير والخرافات لأنها لا تجيبH فيعود من رحلته كئيباH ولكنـه يـظـهـر
معاصراH حيث «الجريدة» اليوميةH و «ا5ذياع»H وكلاهما يقوم بدور الخواء

في ا5دينة الواقعيةH التي ذهب يبحث عن بديل لها:
أسقط من فوق جواد ا�وت

ومن سريري� ميتا في البيت
وفي يدي الجريدة

قد�ة جديدة
يضحك جاري ساخرا� ويسكت ا�ذياع

ويدرك الصباح شهرزاد
فسكوت ا5ذياع يتساوى مع نطقهH والجريدة القـد�ـة الجـديـدةH تـكـرر
نفسهاH فهي تعيد الذي قالته وليس فيها من جديدH فهي تتساوق مع استنطاق
الخرافة عبثاH ولعل العبارة التي أخذها من ت. س. إليوت بنصها «الرجال

الجوف» تتعامل مع رموزه في هذا ا5قطع.
lولأن التعامل الناجح مع الرمز التراثي يقتضـي أن يـوائـم الـشـاعـر بـ
الرمز والواقع ا5عاصرH من حيث الظهور والاختفاءH قد وفق الـشـاعـر فـي
ا5واءمة كما سبق في ا5قطع الأولH ونراه في ا5قطع الـثـانـي يـسـتـغـرق فـي
Hالذي فقد قداسة الرسالة Hناعيا صورة الشاعر ا5نافق Hالصورة ا5عاصرة
وأصبح كا5هرجH يلفق ويتلون كالحرباءH متخذا لـكـل سـلـطـة لـبـوسـهـاH هـذا

الشاعر الذي واكب العصور المختلفةH وتعج به ا5دن الحديثة:



291

الأ#اط الرمزية للمدينة

رأيته في مدن الأسمنت والأصفار والحديد
داعية ومخبرا وكاتبا

وراقصا على الحبال لاعبا
طردته فعاد

نفخت في عيونه الرماد
وأدرك الصباح شهرزاد

ولم يظهر في هذا ا5قطع من «موتيفة» ألف ليلة وليلة غير «ا5لك السعيد»
والجملة الختاميةH وهما رباط واهH يجعل القار� يتساءل: 5اذا يندرج هـذا
ا5قطع تحت العنوان? ذلك أن الرمز ضمر ضمورا شديداH بحيث لا يـقـدر

على معادلة التوازي بl الواقع والتراث.
وعلى طريقة البياتي في تعميق الصورة أو توضيحها كلما تقدم خطوة
للأمام يضيف في ا5قطع الثالث عنصرا جديدا يتمتع بقدرته على الكشف
وتعرف المجهولH ذلك هو رمز السندبادH كما عرف في رحلاته السبع التراثية
في حكايات شهرزادH ولكنه فـي هـذا ا5ـقـطـع عـاد سـنـدبـادا مـعـاصـرا فـي

اكتشاف العالم الجديد (القارة الجديدة):
القارة الجديدة� اكتشفتها أمام وجه ا�وت

في آخر الدنيا� أمام البيت
كان على شطآنها مركب سندباد

يشعل في رايته الهواء
محملا بالبرق والرعود

وبالنبوءات وبالوعود
Hوهنا نجد السندباد يتضام مع مصباح علاء الدين في ارتياد المجهول
ولكن الكشف الجديد للعالـم الجـديـد يـتـمـخـض كـسـائـر الاكـتـشـافـات عـن
استنطاق ا5واتH وتذهب بشارة ا5يلاد عبثاH ويأتي البياتي بأسطـورة «إرم
ذات العماد» التي بدأها السيابH والبياتي يأتي بها معادلا مكـانـيـا لـلـعـالـم
الجديد الذي كان يعد با5يلادH ومن اللافت للأنظار أن البياتي تعامـل مـع
«إرم» بنفس الشكل والنتيجة لدى السياب فهو عندما رآها استسلم للنوم-
كما استسلم جد السياب في الحلم-H والفارق بl الـشـاعـريـن أن الـسـيـاب
حl فقدها غرق في بحر الأحزان كعادتهH وترك للأجيال القادمـة مـهـمـة
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الكشف عما �كن أن يتمخض عـنـه ا5ـسـتـقـبـل مـن بـروق ورعـود ونـبـوءات
وبشارة ميلادH ولكن البياتي ظل منتظرا عـودة الـغـائـبH أو الـذي يـأتـي ولا
يأتيH وهذه ا5رة سيخرج المخلص من مدينة «دمشـق»-وهـي رمـز لـلـمـديـنـة

ا5تمناة وهذه بارقة أملH فارقة بl الشاعرين:
أمد سلما من الأصوات

لإرم العماد
وعندما اكتشفتها فاجأني الرقاد

فنمت تحت السور
مرتجفا مقرور

ألفا من السنu أو تزيد
تحت ركام الورق ا�يت والجليد

انتظر «الغائب» من دمشق
يأتي على جواده تحت حراب البرق

مكتسحا ركام هذا القبر
ومشعلا نيرانه في القفر

وهذه الومضة الفارقة بl البياتي والسيابH لم تور غـيـر إ�ـاضـة فـي
الحلمH وينتكس الشاعر بعدها وير8ي في أحـضـان ا5ـوتH كـمـا يـبـدو مـن

خلال اللفظ:
وعندما استيقظت تحت السور

سقطت من فوق سريري ميتا مقرور
وأدرك الصباح شهرزاد

وإذا وقفنا عند الانتكاسة نكون قد ظلمنا الشاعر وفهمناه خطأH ذلـك
Hعـمـومـا lأو ا5تشائم Hأن ا5وت هنا ليس عدميا كالذي نراه عند السياب
ولكنه موت فلسفيH يجب أن يفهم من خلال فلسفة البياتي في هذه ا5رحلة
من حياته الفنيةH وقد قدم لنا الشاعر بنفسه تصـوره لـهـذه الـفـلـسـفـة فـي
Hأي بقدر ما أموت Hقال: «إنني لست حيا بقدر ما أرحل H«تجربتي الشعرية»
بل أنا حي بقدر ما لا أرحلH أي بقدر ما أولدH والسفر هناH لا يعني ا5وت
فقطH وإ�ا يعني ا5يلاد أيضاH فا5وت وا5يلاد في مثل هذه الحالـة أشـبـه
بقناعl لوجه واحدH وهو وجه الإنسان ا5تمرد الثـوري الـذي يـقـف بـتـحـد
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.)٢٠(وشموخ أمام قدره: في ا5نفى وا5لكوت»
أما أن توجد مدينة للسندبادH فهذا شيء يثلج صدر الباحثH لأن مـثـل
هذه ا5دينة نص في «موتيفة» شهرزادH و «مدينة السندباد» قصـيـدة لـبـدر

)H والقصـيـدة مـن١٥٩-١٥٠شاكر السياب فـي ديـوانـه «أنـشـودة ا5ـطـر» (ص 
خمسة مقاطعH وهي من ألفها إلى يائها ثورة على ا5دينة ا5عاصـرةH ونـعـي
على جحيم الحياة فيهاH وتكاد هذه ا5دينة تكون مسماةH حيث يجري فيها
نهر الفراتH فهي بغداد إذنH ولم �نع الشاعر من التصريح بذلك إلا خوفه

من أن يلحقه أذى النظام أكثر wا لحقه.
والسياب في ثورته على ا5دينة/ بغدادH يحشد من الرموز والأسـاطـيـر
ما تنوء به القصيدةH وهذا الحشد ليعl الشاعر على الـتـهـويـل وتـضـخـيـم
الرؤىH على ما عرف عنهH وثورته امتداد لخطه النافر من ا5دينةH مستعيدا
أحلام القرية وعا5ها البريء (ثنائية: القرية/ ا5دينة)H وتصبح ا5دينـة فـي

القصيدة:
.... مدينة الخطاة�

مدينة الحبال والدماء والخمور
مدينة الرصاص والصخور

أمس أزيح عن مداها فارس النحاس�
أمس أزيح فارس الحجر�
فران في سمائها النعاس

إن ا5دينة ا5عاصرة التي رأيناها في القصيدة هي بغداد التي كانت مهـد
Hهي مدينته في الزمن الغابر والعصور الخوالي Hومسرح مغامراته Hالسندباد
بغداد الرشيد وشهرزاد في عصورها الذهبيةH والسياب في تعامله مع رمز
السندبادH لم يذكر إلا طرفا واحدا هو التجربة ا5عاصـرة وأغـفـل الـطـرف
الآخر وهو الرمزH بحيث لم يذكر في العنوانH وصب كل سهامه على ا5دينة
ا5عاصرةH بإبراز دلالتها ا5ناقضة لدلالة الرمز فـي الـتـراثH وحـl أضـمـر
Hترك للقار� مهمة إبداع ا5لامح التراثية للرمز Hالسياب دلالة الرمز التراثية
عن طريق ا5قارنة با5لامح النقيضH وهذاH كما أشرنا من قبلH اسـتـخـدام
عكسيH وهو أقوم وأنضج فنياH مع كثرة ما أخفق السياب فنيا في تعامـلـه

مع الرموز.
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ا�دينة الأسطورية
التحاما بالتراثH وتأثرا بالتقدم الذي أنجزته الآداب العا5يةH ولاسيما
«إليوت» في قصيدته الذائعة الصيت «الأرض الخـراب»H انـطـلـق شـعـراؤنـا
ا5عاصرون إلى ا5وروث الإنساني من الأساطيرH يبـحـثـون فـي ا5ـاضـي عـن

بديل لجفاف الواقع.
وإذا كان اللاشعور الفردي-كما يفهم من فرويد-يقـف بـالـدرجـة الأولـى
Hفإن اللاشعور الجماعي يقف وراء ا5دينة/ الأسطورة Hوراء ا5دينة/الحلم
واللاشعور الجماعي هو الاستدراك الذي أضافه تلاميذ فرويدH وهو-كما
وضحه أكبر تلاميذه (يونج)-رواسب من آلاف السنl-باقية في النفس على
Hيتجسد فيها ا5وقف النفـسـي والأزلـي لـلإنـسـان Hشكل أساطير وخرافات
إزاء الطبيعة والأحداث الجاريةH وانتقلت إلينا هذه الآثار مـجـتـمـعـة فـيـمـا

يسمى باللاشعور الجماعيH كمستودع تتوارثه الأجيال.
ولتوضيح فكرة «اللاشعور الجماعي» نقول:

استعاض «يونج» عن اللاوعي الشخصي عند فرويدH بتشييد بناية من
طابقHl العلوي منها يقع تحت أعتاب الوعيH وهو اللاوعي الشخصيH وهو
Hوفـي الـطـابـق الـثـانـي Hيتفق في ذلك التلميذ مع أسـتـاذه Hوعاء ا5كبوحات
H«على عمق أكبر يقع «الـلاوعـي الجـمـاعـي Hتحت هذا اللاوعي الشخصي
ويتمثل في سقطات اللسانH واختبار تداعي الكلمات واكتناه الرموزH لأنه لم
يكبح مطلقاH وهذا اللاوعي الجماعي عام ومتشابه في كل الـنـاسH يـؤلـف
Hدائـمـة الحـضـور فـي كـل مـنـا H«قاعدة نفسية ذات طبيعة «فوق شخـصـيـة
وأطلق عليه «يونج» اسم «الأ�اط الأولية»H وهي التي تصنع الصور النمطية
ا5ألوفة في الأساطير والأحلام والأدبH صور شائعة منذ أقدم العصور.

و8ييز «يونج» بl الأ�اط الأوليةH والصور النمطيةH �نع الخلط الذي
يقع فيه نقاد الأدب في التمييز بينهماH فالنمط الأولي ليس تعبيرا مرادفا
للفكرة ا5وروثةH بل هو �ط موروث في أداء الوظيفةH يشبه الطريقة الفطرية
في خروج الفرخ من البيضةH فالذي يواجهنا في الأسطـورة والأدب إن هـو
إلا الصور النمطيةH وهي لم نرثها بيولوجيا في بنية خلايا أدمغتناH والذي
نرثه هو القابلية على رسم تلك الصورH فلا وجود لأفكار فطريةH بل توجد

إمكانات فطرية لتحديد ا5عالم حتى لإجراء التخيلات.
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وقد فتحت بحوث «يونج» أبواب حقل من الظواهر النفسية هي الرحم
الذي أنجب بالأسطورة هذه النفس الجماعيةH ولذا كانت الأسطورة القد�ة
ذات أثر علاجي في الذين آمنوا بهاH إذ تفسر للكائن البـشـري الحـائـر مـا
يجري في لاوعيه وما يبقيه متماسكاH وعندما يتحقق �ط أولي في موقف
نشعر فجأة بالانعتاق والجذلH وتستولي عليـنـا قـوة عـارمـةH وفـي لحـظـات
كهذه لا نكون أفراداH بل أجناساH يتردد فينا صوت البشـريـة كـلـهـاH والـذي
قدمه «يونج» إلى الأدباء بالأ�اط الأوليةH أكثر wا قدمه فرويدH فهي تضم

 «إن:<من الانفعالات أوسع wا في النظرية الجنسية الضيقةH يقول «يونج
H وأقرب التعبيرات لهذه ا5عانيH»(×)ا5تكلم بالصور البدائية يتكلم بألف صوت

أن الأسطورة صوفية جماعيةH فلا بدع-والحال كذلك-أن يعتبر «ميكـو» أن
«إن:<«هومر» عمل من إنتاج الشعـب كـلـهH وأخـيـراH تـقـول «جـl هـاريـسـون

الأسطورة قطعة من حياة الروحH تفكير الشعب الحلمـيH مـثـلـمـا أن الحـلـم
.)٢١(أسطورة الفرد»

وهكذا يكون «اللاشعور الجماعي» جماع التجربة الإنسانـيـةH مـنـحـدرة
إلينا من أسلافنا البدائيHl وانعطاف الشاعر إليه فلأنه لغة مشتركة للنفس
البشريةH والأسطورة بهذا الاعتبار مجمع للرموز ومجلاها معاH إذ الأسطورة
لم تركز الفكرة في مجموعة من الصور ا5رتبطةH يستخلص القار� نتائجها
الأخيرةH عند وصوله إلى مشارف ما لا يقالH هناك على ضفاف الكلمات
قبل وقوعها في هوة الصمتH إذ إن الاكتمال يعـنـي الـعـدمH وهـنـا يـتـسـرب
حضور الشاعرH ويتخلل كلية الوجـود �ـقـدرة فـائـقـة تـنـطـوي عـلـى صـراع
Hالجدب/ الخصب Hالتي تتمثل في: ا5وت/ الحياة Hا5تناقضات في الحياة
الحركة/ السكونH الذكر/ الأنثىH الخير/ الشرH ا5لاك/ الشيطانH ا5ثال/

.)٢٢(الواقع
وإذا كان الوجود ينطوي على لغة التضادH فالإنسان ينطـوي هـو الآخـر
على ثنائية التضادH وهي ثنائية مصاحبة لهH وبها يلمس ا5ـتـنـاقـضـات فـي
الأشياء فتتحول إلى حضور ذي أطراف متناقضة في كون متميزH تنطق فيه
الحقيقة لغة الرمزH وينطق الرمز لغة الأسطورةH وتـنـطـق الأسـطـورة بـسـر

H وانظـر راثـقـl:١٩٤٩(×) ننبه إلى أن «البطـل ذو الألـف وجـه» عـنـوان كـتـاب لــ «جـوزيـف كـامـل» 
.٢١٤الأسطورةH ص 
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الخلق الشعري الأعظمH فتهيئ للحقيقة أو الواقع تأويلا أو تفسيرا له نفاذه
Hيستجيب بحرارة لأعمق مشاعر الإنسان بحيث ينحل التناقض Hالسحري

وتتجاوب ا5ستويات ا5تدابرة في ثنائيات داخل أداء شعري لأسطورة.
Hولا �كن أن تتناغم ا5تناقضات إلا في «حالة غسقية من الوعي الشعري
Hامتزاج النور بالظلمة في الغسق Hوأعني حالة �تزج فيها الوعي باللاوعي
Hوينصهـر فـيـه الـواقـع مـع الأسـطـورة Hأو حالا �تزج فيه العقل مع الخيال
لتصبح الأسطورة واقعاH والواقع أسطورةH فينفجر الخيال الشعري باطشا
با5نطق العقليH خالقا لنفسه منطقا مغايرا يتجاوز فيـه الـعـقـل نـفـسـهH إذ

.)٢٣(يتجاوز حدوده الثابتة»
Hكما أن للأسطورة جانبا له أهميته القصوى في الانتصار على الزمـن
ويتضح من أفكار «يونج»-ومعه «الـيـاد»-فـي عـلاقـة الـزمـن بـالأسـطـورةH أن
الأسطورة خروج من التاريخ-الذي تقع أحداثه في خط متسـلـسـل لا عـودة
فيه-إلى الوقائع الأساسية بطريقة تكشف عن بنيتها العميقة الدائـمـة فـي
الحياة والكائناتH والإنسان الحديث-وهو في الأساس تاريخي-يحـتـاج إلـى
خلق الأساطيرH ويعتمد عليها في إعطاء معنى لـوجـودهH ويـقـاوم الحـتـمـيـة
التاريخية من خلالها ويتجاوزهاH لـذلـك يـحـول ا5ـدن والأحـداث والأشـيـاء
Hإلى أساطير لها وظيفة مشتركة هي إيقاف عجلـة الـزمـن Hوحتى الأحلام
والفنان الكبير-كما يقول «الياد»-يعيد صنع العالم عندما يحاول رؤيته كمـا
لو لم يكن هناك زمن ولا تاريخH وبهذا يكاد يشبه الإنسان الـبـدائـيH ويـرى
«توماس مان» أن الأسطورة أساس الحياة وهيكل الوجود اللازمنيH والصيغة
ا5قدسة التي تنساب فيها الحياة وراء اللاشعورH ويوم يكتسب الإنسان عادة
Hفإن قدراتـه الـفـنـيـة تـتـسـع Hالنظر إلى الحياة بطريقة أسطورية �وذجية
وتقوى ملكاته على الـتـلـقـي والإحـسـاسH فـإذا كـانـت الأسـطـورة فـي تـاريـخ
الإنسانية مرحلة بدائية مبكرةH فهي في حياة الفرد ا5بدع مرحلة ناضجة

.)٢٤(ومتأخرة
Hوالزمن في هذه الحالة لا يكون متعينا-وكذلك ا5كان-بل هو زمن مطلق
زمن التحول والصيرورةH وقد نقول إنه زمن الحضورH ولكنه حضور با5عنى
الصوفيH الذي يتحقق فيه حضور القلب بالحق ولا يتأتى إلا عند الـغـيـبـة
عن الخلقH فندخل في زمن كزمن الحلمH تتحد فيه ثلاثية الزمن: ا5اضي/
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الحاضر/ ا5ستقبلH زمن خاص يتعالى فوق قانون الزمن ا5يقاتي.
وسنعالج مدينة الأسطورة مـن خـلال مـا نجـازف ونـسـمـيـه «الأسـطـورة
المحورية» ونضع منذ البداية حدا 5ا نتصوره حول هذا ا5صطلحH الذي نراه
يتجسد في شكلl: الشكل الأول أن تكون أسـطـورة واحـدة مـحـورا فـكـريـا
وشعريا لدى شاعر واحدH تراوده من حl لآخرH بحيث تشكل ملمـحـا مـن
ملامح تجربته الشاملةH فنراها تظهر عنده في صور متعددةH ومثال لـهـذا
الشكل الأول أسطورة السندبادH كما تتضح عند مكتـشـف هـذا الـرمـز فـي

شعرنا العربي ا5عاصرH وهو صلاح عبد الصبور.
lوالشكل الثاني «للأسطورة المحورية» أن تكون أسطورة واحـدة مـن بـ
Hوتناولوها كل منهم بلغته الخاصة Hالأساطير قد تجمع عليها عدد من الشعراء
وتكون الأسطورة قد استقطبت الشعراءH لأنها تلبي حاجة ماسة في مجتمع

الشعراء الآنيH ومن جانبنا سنقتصر هنا على الشكل الأخير.
Hسنتوسع في مفهومها Hوفي دراستنا للأسطورة المحورية في شقها الثاني
بحيث نأخذ «تيمة» الأسطورة المحورية منطلقاH حتى تشمل بعض الأساطير
التي تتلاقى مع الأسطورة في هذه «التيمة»H مادامت القضية التي تعالجها
الأســطــورة ذات جــوهــر واحــدH ونــســتــطــيــع بـــعـــد ذلـــك أن نـــقـــول... إن
أسطورتنا المحورية هي أسطورة «8وز» أو «أدونـيـس» مـن خـلال عـمـودهـا
الفقري في «الجدب والخصب»H ومن هذه التيمة ستنضـم إلـيـهـا أسـطـورة
أخرى هي أسطورة «إيزيـس وأوزيـريـس»H كـمـا �ـكـن أن يـلـحـق بـهـمـا رمـز
«ا5سيح»H لأن البعث بعد ا5وت لغة مشتركة في الرموز wا يوحد بينها في

الجوهر.
والسياب متأثر بإليوت في استخدام الأسطورةH ولكنه استعملها بشكل
بدائيH يعني مباشرة وأولية ومهمة في نفس الوقتH فقد كان رائداH ومشغولا
في هذه ا5رحلة بقضايا عامة ويريد أن تصل معانيه إلى قرائه من أقصر
الطرقH وليس به حاجة للرموز ا5غلقة الباطنية يزجيها للقلةH بل كان يقيم

H التي جمـع١٩٦٠بيارقه كبيرة صريحةH في هذه الفتـرةH حـتـى أواخـر عـام 
فيها ديوانه «أنشودة ا5طر» كانت قضاياه العامة جارفة.. احتجاج وغضب
على ما يحدث في بغداد والعالم العربيH وغضبه في معظمـه صـريـح دون
مواربةH إذ كان يعاني من ملاحقة السلطات لفكرهH وهذه ا5لاحقة جـعـلـتـه
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يوارب شيئا فشيئا حتى دخل منطقة الشعرH شمولا أكبرH واستبطانا لعاطفة
كاسحةH فقد انعطف منذ أواسط الخمسينيات-أي بعد إقلاعه عن النشاط
الحزبي-«إلى رموزه الأسطوريةH والـتـي تحـتـضـنـهـا جـمـيـعـا لـديـه أسـطـورة
8وز..... والشاعر في هذه التموزيات تيلورية شخصـيـة مـأسـاويـة تـتـكـلـم
بصوت هو في الغالب أكثر من صوت البطل �فرده: إنه صوت ا5دينةH أو
Hهذا القناع الجديد ييسر له تـصـعـيـدا لـلـغـضـب والاحـتـجـاج Hصوت الأمة

.)٢٥(وتصعيدا كذلك للتفجع....»
منذ القصيدة الثانية من ديوان «أنشـودة ا5ـطـر» وهـي بـعـنـوان «مـرحـى

 تنبثق من كلمة «بابا» عـلـى لـسـان ابـنـه كـل الـرؤى الأسـطـوريـة:)٢٦(غيـلان»
جيكور من شفتيك تولد� من دمائك في دمائي

فتحيل أعمدة ا�دينة
أشجار توت في الربيع� ومن شوارعها الحزينة

تتفجر الأنهار� أسمع من شوارعها الحزينة
ورد البراعم وهو يكبر أو �ص ندى الصباح

والنسغ في الشجرات يهمس� والسنابل في الرياح
تعد الرحى بطعامهن� كأن أوردة السماء

تتنفس الدم في عروقي والكواكب في دمائي
يا ظلي ا�متد حu أموت� يا ميلاد عمري من جديد:

الأرض (..........)
عشتار فيها دون بعل

وا�وت يركض في شوارعها ويهتف: يا نيام
هبوا� فقد ولد الظلام
وأنا ا�سيح� أنا السلام

والنار تصرخ: يا ورود تفتحي� ولد الربيع
وأنا الفرات� ويا شموع

رشي ضريح البعل بالدم والهباب� وبالشحوب
وهنا تكون أسطورة «8وز» بابلية/ فينيقية/ كنعانيةH وا5لمح الكنعـانـي
فيها آت من استخدام «بعل» فهو سيد الأرض وا5طرH وعدوه عندهم البحر
الهائج أو «اليم»-في لغة الكنعانيl إله البحرH أما «موت» فهو اسم إله الفناء
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في فكرهمH ومن ا5عروف أن الفينيقيl ورثة الكنعانيl في الألـف الأولـى
H والذين يحبون أن يربطوا فن السياب �راحله السـيـاسـيـة)٢٦(قبل ا5يـلاد

�كن لهم أن يفيدوا من هذا الخليطH فإذا كـان الـسـيـاب وقـتـئـذ مـرتـبـطـا
بحركة القوميl السوريl في إحياء «الهلال الخصيب» فإن «بعل» يرضي
هذه النزعة ولاشكH وقد يكون ذلك صحيحاH ولكن السياب وحد بl «8وز»
و «بعل» و «ا5سيح» كرموز تاريخيةH ومزجها بـأسـطـورتـه الإبـداعـيـةH الـتـي
H«إلى ما هو أعم «الفرات Hقرية الشاعر ونهرها H«خلقها من «جيكور» و«بويب
ثم اتحد الشاعر نفسه بكل هذه الرموزH فاستدعى من التـراث مـا يـضـيء
مدينته العقيم ويخصبهاH وإذا عرفنا أنه أضاف إلى هذه الرموز رمزا آخر
هو«سيزيف» أفدنا أن الشاعر يحشد في قصيدة واحدة ما تنوء بـهH وكـان
يكفيه منها رمز واحدH وهذا عيب أكثر ما يتجسد في السيابH وإن كان لا

يقتصر عليه.
 نرى «8وز»)٢٧(وفي القصيدة التي تليها مباشرة «أغنية في شـهـر آب»

�وتH ومع موته تكون «الظلماء نقالة إسعاف سوداء/ وكـأن الـلـيـل قـطـيـع
نساء/ كحل وعباءات سود/ الليل خباء/ الـلـيـل نـهـار مـسـدود» و«الـظـلـمـاء
Hهكذا �وت «8وز» تصبح الحياة في ا5ـديـنـة H«نقالة موتى سائقها أعمى

) لا٤٥-٤١وينقطع ا5ذياع عن الأغاني. والسيـاب فـي «مـرثـيـة الآلـهـة» (ص 
ف «8وز» في صورته الشعرية العادلةH ففي سياق حملته الثائرةّيكاد يتعر

Hعلى ا5دينة جرف على طريق ثورته كل رموزها كافرا بالإنسان كفرا مطلقا
فلم �يز بl آلهة ا5دينة ا5عاصرة ورمز «8وز»H حتـى رأيـنـا إلـه الخـصـب
والنماء-كما استعمله الشعراء وعلى رأسهم السياب-يتساوى مع الأنصاب:

فــــتــــمــــوز مـــــثـــــل الـــــلات� والـــــرعـــــد مـــــا رمـــــى
بــــغــــيــــر الـــــذي تـــــطـــــوى عـــــلـــــيـــــه الأضـــــالـــــع

فهل فقد الشاعر إ�انه بالحياة? أو هو الصراع النـفـسـي الـذي جـعـلـه
يتأرجح بl الأمل تارة واليأس ا5طـبـق تـارة أخـرى? وأيـا كـان الأمـر فـعـلـى
الشاعر أن تطرد رموزه بشكل ألا يتناقضH وعليـه فـي لحـظـات الـيـأس أن

يبحث عن رمز آخر معادل يحمل مضمونه في هذه اللحظات.
) يتعاون مع مجموعـة مـن الـرمـوز:٩٨-٩٣وا5سيح في «مرثية جـيـكـور» (

عربية وأجنبية ويكون دور ا5سيح-مع نظائره-إقامة مظلة واقعـيـة لجـيـكـور
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في أيامها السعيدة ا5وليةH وهي مظلة واهية لم تحم جماليات جيكور wا
أحدق بها من حضارات آلية تقودها ا5دينةH ولكن الشاعر يفـرد لـلـمـسـيـح
قصيدةH وقد تغني عن كل صوره ا5نتشرة في شعر الشاعر تلك هي قصيدة:

 أنشودة ا5طر) وفيها يتحدث ا5سيح أو الشاعر١٤٩-١٤٥«ا5سيح بعد الصلب» (
على لسان ا5سيحH ويظهر دور التضحية والفداء ثمنا للبعـثH أي أن ا5ـوت
بذرة للحياةH وبعث ا5دينة وقف على دماء المخلصH الذي لا �وت بالصلب:

بعدما أنزلوني� سمعت الرياح
في نواح طويل تسف النخيل

والخطى وهي تنأى. إذن فالجراح
والصليب الذي سمروني عليه طوال الأصيل

: كان العويلُلم ~تني. وأنصت
يعبر السهل بيني وبu ا�دينة

مثل حبل يشد السفينة
وهي تهوي إلى القاع. كان النواح
مثل خيط من النور بu الصباح

والدجى� في سماء الشتاء الحزينة
ثم تغفو عل ما تحس ا�دينة

H8تد إلى النبات Hوفي ا5قطع الثاني يتحول ا5سيح إلى دورة حياة كاملة
والجبالH وجيكور-ا5قابل للمدينة-والشمسH والحبوبH وا5اءH أي أن ا5سيح
تحول إلى حيوات عديدة �سرى دمائه في الكائناتH فا5وت قد طهره من

ظلمته الطينيةH وأطلق العنان لقوى الحياة الكامنةH التي تشعبت:
مت كي يؤكل الخبز باسمي� لكي يزرعوني مع ا�وسم�

كم حياة سأحيا: ففي كل حفرة
صرت مستقبلا صرت بذرة

صرت جيلا من الناس� في كل قلب دمي
قطرة منه أو بعض قطرة

وفي ا5قطع الثالث يرتعد «يهوذا» من شدة الفزع حl رأى ا5سيح يعود
للحياةH وكان قد ظن موته إلى الأبدH-ويهوذا رمز مضـاد فـي حـيـاة ا5ـديـنـة
لرمز ا5سيح-H ولأنه ضد ا5دينة وبعثهاH فإنه يجمع الجنـود لـلـقـضـاء عـلـى
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Hوتتغير ا5وسيقى في هذا ا5قطع Hوذلك في ا5قطع الرابع Hا5سيح من جديد
إلى إيقاع «ا5تدارك»H وهو سريع الإيقاعH لتكون صورة صوتية تتلاءم فيهـا
ا5وسيقى مع تلاحق أقدام الجنود في البحث عن ا5سيحH الـذي يـعـود إلـى
Hفالناس سيكذبون زعم يهوذا ورفاقه بقصة عـودتـه لـلـحـيـاة Hقبره متماوتا
ويعود في ا5قطع الخامس إلى هدوء القبر مستعيدا هدوء ا5وسيقى الـتـي

كانت تسري في القصيدة عامة.
وفي ا5قطع السادس فاجأ الجند القبرH ويجسد الشاعر هجومهم بسرب
من الطيور الجائعة تفاجئ النخلة ا5ثمرة في قرية مقفرةH وا5قطع السابع
Hفيحتمي أمام بنادقهم بعيون شعبه Hوصولة الجند Hيتابع زخم الهجوم عليه
ويجني ثمرة التضحية والفداءH ومن هنـا يـأخـذ ا5ـوت شـكـلـه الجـديـد فـي
Hوكبير لأنه حياة شعب Hفهو صغير لأنه موت فرد Hثنائية: الصغير/ الكبير
وإعادة الحياة 5ن مات من جديدH ويسجل ا5ـقـطـع الأخـيـر مـشـهـد ا5ـيـلاد

الكبير للمدينة:
بعد أن سمروني� وألقيت عيني نحو ا�دينة

كدت لا أعرف السهل والسور وا�قبرة:
كان شيء� مدى ما ترى الع�u كالغابة ا�زهرة

كان في كل مرمى� صليب وأم حزينة
قدس الرب!: هذا مخاض ا�دينة

Hرمز ا5سيح هنا ورمز «8وز» حيث ترتبـط lوقد يخفى وجه الربط ب
صورة البعث في الحياة �وت ا5سيح على حl يـكـون بـعـث الحـيـاة بـعـودة
«8وز» من ا5وت إلى العالم العلويH والربط بl الرمزين غير بعيدH فا5سيح
يعود مبثوثا ومتفرقا بعد موته لإخصاب الحياةH فيلتـقـي مـع «8ـوز»H ومـن
جهة أخرى يجب علينا أن نتذكر طقوس البعث في أسطورة «8وز»H حيـث
كان عتاده في مراسيم احتفالاتهم يقدمون فدائيـl وضـحـايـا عـلـى مـذبـح
الإله ا5عبود رب الخصب والنـمـاءH وأحـيـانـا يـكـون هـؤلاء مـن أبـنـاء ا5ـلـوك
كشرف عظيم وتضحيات غالية لإلههـمH حـتـى يـرضـى عـنـهـمH ويـجـود لـهـم

بالعطاء.
) تكرارا لقصائده في هذا١٧١-١٦٨وتعد قصيدة «سربروس في بابـل» (

الاتجاهH ا5ضمون هو هوH والثورة على ا5دينة هي هيH والتـكـنـيـك لا يـكـاد
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يتغير فيه شيءH والأسئلة ا5تلاحقة تعيد ما سبق في القصيدتHl النهـايـة
متفقة مع «ا5سيح بعد الصلب» تفاؤل يتسم بالخطابية وا5باشرةw Hا يخفف
السوداوية ا5طلقة في «مدينة السندباد» ولكن الشاعر في «سربـروس فـي
بابل» يقتصر على رمز أسطوري واحدH بدلا من الحشد الذي تعوده فيـمـا
Hومع ذلك فرمزه الأسطوري Hفتأتي قصيدته أكثر إحكاما Hسبق من قصائده
وهو «8وز» لم يؤخذ من مصدر واحد بل هو خلـيـطH فـمـنـذ الـبـدايـة نـرى
«سربروس» وهو حارس wـلـكـة ا5ـوتH حـيـث يـقـوم عـرش «بـرسـفـون» فـي
Hوهذه الإلهة هي إلهة الربيع التي اختطفها إلـه ا5ـوت Hالأساطير اليونانية
وهذا ما علق به الشاعر في هامش القصيدةH وهو تعريف يحتاج إلى مزيد
من الضبط-فيما يخص «برسفون» فهـي ابـنـة الإلـهـة «د�ـتـرا» مـن «زوس»
واختطفها «هادس» إله العالم السفليH وهي تقطف الزهورH وبحثت عـنـهـا
H«إلى أن دلها على مكانها إله الشمس «هيلوس Hأمها تسعة أيام وتسع ليال
H-فغضبت الأم من زوجـهـا-لأنـه كـان قـد وعـد بـهـا إلـه ا5ـوت دون عـلـم الأم
وغادرت الأو5بH وكفت عن تزويد الأرض بالخـصـبH وخـاف «زوس» عـلـى
مصير الأرضH فأرسل «هرمس» إلى العالم السفليH وجرت تسوية تقضي

H)٢٨(بأن تبقى «برسفون» ثلث السنة تحت الأرضH وثلثيها فوق الأرض مع أمها
ولكنها على كل حال رمز لحبة القمح التي تبقى مدة تحت التراب ثم تظهر.

فحينما يقول السياب:
ليعو سربروس في الدروب

uوينبش التراب عن إلهنا الدف
uوزنا الطع~

أواه لو يفيق
� لو يبرعم الحقولّإلهنا الفتي

فإنه يخلط بl الأسطورتl خلطا غير مـقـبـول فـنـيـا فـي الـتـعـامـل مـع
الرموز التراثيةH لأن «سربروس» لو نبش في التراب لا ينبش عن «8وز» بل
عن «برسفون» لأنها ا5شار إليها في الأسطورةH إذ إن خصم «8وز» إ�ا هو
غر�ه في حب «عشتار» أو «عشتاروت» كما سـبـقH وهـذا غـيـر اسـتـخـراج
Hفالتيمة ليست في الخروج على أبطال الأسطـورة Hالتيمة» من الأسطورة»
أو جعل الأبطال يتبادلون ا5واقع مع نظرائهم في الأساطير الأخرى ا5تفقة
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في «التيمة»H ولكن ا5سموح به للشاعر أن يجعل «التيمة» منتزعة من عـدة
أساطير تتفق في مقولة واحدةH دون أن يبادل بl شخوصهاH والشاعر في
النص الأخير من القصيدة عاد إلى مالا يجوز له حيث خلط بl «عشتار»

التي ذكرها بالاسمH و «إيزيس» التي ذكرها بالصفات والأفعال:
وأقبلت إلهة الحصاد

رفيقة الزهور وا�ياه والطيوب
«عشتار» ربة الشمال والجنوب

تسير في السهول والوهاد
تسير في الدروب

تلقط منها لحم «~وز» إذا انتثر
تلمه في سلة كأنه الثمر

لكن «سربروس» بابل-الجحيم
يخب في الدروب خلفها� ويركض

�زق النعال في أقدامها� يعضعض
سيقانها اللدان� ينهش اليدين أو �زق الرداء

فعشتار إلهة الحصاد حقاH ولكن «إيزيس» هي التي سارت في السهول
والوهادH والدروب لتسأل عـن «أوزيـريـس» ولـيـس عـن «8ـوز»H والـذي كـان
يدور خلفها ليبعثر ما جمعته من لحم ا5يتH هو أخوها ملك مصرH وليـس
«سربروس»H كما أن عشتار لم تتمـتـع بـصـفـة «ربـة الـشـمـال والجـنـوب» بـل

«إيزيس» هي التي في wلكة الوجهl: القبلي والبحري.
ور�ا كان هدف السياب خلق أسطورة جديدةH هي «توليـفـة» مـن هـذه
Hوإذا صح أن هذا ما يقصد إليه Hالأساطير التي تتلاقى في «تيمة» واحدة
وهو ما نؤيدهH إذ لا تخفى عليه خيوط الأساطير وهو ا5غـرم بـهـا إلـى حـد
الشغفH إذا صح ذلك منه فلا نتفق معه إلا في الحدود التي ذكرناها سلفا.
وهنا نشير إلى ظاهرة في اتجاه الشعراء إلى الأساطيرH هذه الظاهرة
هي الانصراف عن الأسطورة ا5صرية «إيزيس»H في حl أنها ليسـت أقـل
من أخواتها في «التيمة» بل ر�ا تفوقها في شكل التضحيات التي قدمتها
الزوجة في البحث عن جثة زوجها دون كللw Hا يكشف عن طـابـع الـوفـاء
الأسي بشكل ملحوظH ومع ذلك لم تحظ �ا حظيت به مثيلاتهاH ولاسيما
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الإغريقيةH ولا نريد اتهام الشعراء بالإقليميةH لأن التراث ملك عا5يH وليس
حكرا على شعب بعينهH وإلا اعترض علينا بأن هناك شعراء من مصرH وهم

كذلك منفعلون بشكل عام بغير الأسطورة ا5صرية.
ور�ا كان السبب في انتشار الأسطورة الإغريقية أكثر من غيرها-وهذا
الاتجاه ليس خاصا بالشعرH بل �س علوما أخرى من الفنونH والفلسفة-أن
هذه الأساطير الإغريقية امتنعت عن محاسبة متناولـيـهـا �ـنـطـق الحـلال
والحرامH «فقد تخلت آلهة اليونان منذ عصر مبكر عن قدسية (التابو)H أو
اللامساس فيما يحرم ذكره أو مسه أو تعديلهH وأصبح في إمكان ا5ستخدم
لها و5ا يتصل بها وبرعاياها من أحداثH أن يزيد أو ينقص أو يفسرH كمـا
يخيل لهH وحسب قناعاته وقيمه. ولذا فإن تكن ا5قدسات الكلاسيكية قد
خسرت مكانتها الدينية ا5طلقةH فقد كسبت نفوذا واسعا على الأذهان وثقة

.)٢٩(بأنها أداة تجمع بl ا5رونة والجلالH لإضفاء الحياة على ا5عاني»
وأسهم الشاعر علي أحمد سعيدH ا5لقب بأدونيسH في «تيمة» الخصب
والنماءH بإضافة أسطورة أخرىH هي «الفينيق»H وهو طائر بحجم النسرH له
Hوذنب أبيـض مـوخـوط بـبـضـع أريـاش حـمـراء Hوثرعلة ذهبية Hعرف وهاج
وعيناه براقتان كالنجومH وا5هم في هذا الطائر أنه إذا شعر بدنو أجلهH بنى
Hويعرض العش لحرارة الشمس فيلتهب Hيضمخها بالطيب Hعشه من غصون
ويحرق نفسه فيه حياH ويتكون من رماده شرنقـة يـخـرج مـنـهـا «فـيـنـيـكـس»
جديدH يحمل بقايا أبيه إلى هيكل الشمسH. كما جاء في ا5وسوعات الغربية

.)٣٠(عن هذا الطائر ا5عروف عندهم جيدا
وله نظير أسطوري آخرH هو «العنقـاء» الـطـائـر ا5ـصـري الأصـلH وكـان
ا5صريون يتصورونه على هيئة «لقلق» ولكن اليونان والرومان تصوروه طاووسا
أو نسراH وwا قيل عنهH أنه يعود إلى مـصـر كـل خـمـسـمـائـة سـنـة أو ألـف
Hعاما-وهما رقمان لهما علاقة بالتنجيم-ينشئ عشه lوأربعمائة وواحد وست
Hويقال إنه يحرق نفسه في عشه Hومن جثته تخرج عنقاء جديدة Hثم �وت
ومن رماده يخرج ولدهH وقد أصبحت العنقاء رمزا للبعـثH ولـذلـك نـقـشـت

.)٣١(صورها على التوابيت ولوحات الفسيفساء الرومانيةH وضربت على النقود
والأسطورة بهذا ا5عنىH سادت قبل ا5سيحية رمزا للخلودH وفي عصـر
ا5سيحية الأول رمزا للقيامة والبعثH واستمرت بـهـذا الـرمـز فـي مـعـالجـة
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مشكلة الإنسان في مجتمع ا5ـديـنـةH مـن فـراغ وغـربـة ورمـادH ومـا تـعـج بـه
ا5دينة من صور ا5وتH وتضع الحلول للمدينة ا5عـاصـرةH فـي الـتـخـلـق مـن

أنقاض الحضارات السابقة.
 يتلبس بالفينيقH مضحيا)٣٢(والشاعر أدونيس في قصيدة «البعث والرماد»

بنفسه على مذبح wاثل لهH حيث يجـيء الـفـيـنـيـق فـي ا5ـقـطـع الأول غـيـر
مصرح باسمهH بل يجيء بصفاته:

يقال فيه طائر موله ¨وته
وقيل باسم كده الجديد� باسم بعثه� يحترق

والشمس من رماده والأفق
Hولكنه في بداية ا5قطع الثاني «نشيد الغربة» يواجهنا بالفينيق في حريقه
وينكب عليه الشاعر بالتساؤلات ا5صاحبة لحال الاحتراقH وكأن الفـيـنـيـق
مدرك 5ا يفعل-وهو كذلك في الأسطورة-H ثم ينتقل مـلـتـحـمـا بـالـرمـز إلـى
حديث الغربة الحضاريةH التي تجمع بl الشارع والرمزH تتكرر كما تكررت
التساؤلاتH ثم يتحدث عن أمه التي هجرها مكرهاH وعن أبيه الذي علمه
الحب للجميع-وحب الجميع ملمح يجمعه بالرمز-حيث تتوحد ثنائية: الأنا/

الآخرH فمن أجل الآخرين يهدم ويبني:
غربتك التي ~يت-يا فينيق-غربتي

أزحت عن وجودي الركام والفراغ والدجى
هدمت باب سجني الكبير

هدمته بلهفتي إلى السوى-بحبي العظيم
ويأتي ا5سيح باسمه في صورة جزئيةH متحدا بالفينيقH وهو صورة وإن
جاءت على شكل تشبيه إلا أنها ليست تشبيها تقليديا يـتـلـمـس فـيـهـا وجـه

:lطرف lالشبه ا5ألوف ب
للموت-يا فينيق-في شبابنا

للموت في حياتنا
بيادر� منابع� لها ا�سيح ضفتان� والصليب جبل وكرمة

وفي آخر ا�قطع نرى شبح «~وز» ا�توحد بالفينيق وا�سيح:
يا حاضن الربيع واللهب
يا طيري الوديع كالتعب
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يا رائد الطريق
حيث يأتي تشبيه الوداعة بالتعب على منهـج الـشـاعـر الـذي يـعـز عـلـى
الشرحH كما أن عملية التوحد بl الشاعر والرمز التي وحدت ثنائية: الأنا/
الآخرH وحدت كذلك ثنائية: العالي/ ا5نخفضH ففي ا5قطع الرابع (ترتيلة

البعث) يخاطب الفينيق في سفره للزمن/ الغدH في موعد:
به تصير خالقا� به تصير طينة

تتحد السماء فيك والثرى
وفي نفس الجزء الأول من ا5قطع الرابع يتحد الفينـيـق بـتـمـوزH و8ـوز

يأتي لا باسمهH ولكن �ا يخلفه من آثار في صنعة الحياة:
فينيق ولتبدأ بك الحرائق

لتبدأ الشقائق
لتبدأ الحياة

فشقائق النعمان ملمح 8وزي على ما سبقH كما أن الحرائق من ملامح
الفينيقH وكلا ا5لمحl يشارك في صنعة الحياةH وتتكرر هذه العبارات في
ا5قطع دون أن تتقدم بالقصيدة خطوة إلى أمامH وليس أكثر من إبراز ا5لمح
الرئيس في الأسطورة وهو الإبداع أو التجـدد. ثـم يـأتـي بـعـد ذلـك «8ـوز»
Hارسا فعله البـطـولـي مـتـمـددا فـي الـقـصـيـدةw Hباسمه وصفته هذه ا5رة
وكأنه أزاح الفينيق لفترةH كي يؤكد وجوده في الحقول والأنهار حيث جرى
دمه في نهر «أدونيس» ولونه بحمرتهH كما يعتقد السوريونH ومع هذه الصورة
التموزية ا5تمددة فإن الفينيق يظل منها على استحياءH حيث نرى الـسـبـب
في تلون مياه النهر بالحمرة ليس للدم الذي سال فيه فقطH وإ�ا لأنه «نهر
lكما أن 8وز «تخبئه الطيور في عشـاشـهـا» وهـي صـورة تجـمـع بـ H«شرر
الرمزين «الفينيق» و«8وز»H وما عدا هذه الإطلالة ا5ستحية فالصورة كلها

8وزية:
~وز مثل حمل-مع الربيع طافر

مع الزهور والحقول والجداول النجمية العاشقة ا�ياه
~وز نهر شرر تغوص في قراره السماء

~وز غصن كرمة تخبئه الطيور في عشاشها
~وز كالإله
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البطل استدار صوب خصمه
~وز يستدير نحو خصمه: أحشاؤه نابعة شقائقا

ووجهه غمائم� حدائق من ا�طر
ودمه� هادمه جرى سواقيا صغيرة تجمعت وكبرت وأصبحت نهر

ولا يزال جاريا-ليس بعيدا من هنا-أحمر يخطف البصر
Hأو ا5ـسـيـح Hأو 8وز Hسواء كان الفينيق Hوالشاعر في تعامله مع الرمز
يجعل من «التيمة» إضاءة لعا5ه الحضاري الذي يتوخاهH وليس لبعد سياسي
أو اجتماعي كما فعل السيابH وفرق آخرH هو أن أدونيس آت بـالـرمـز مـن
lفي ح Hفا5ستقبل هو محط الرحال Hا5اضي في رحلة عبور إلى ا5ستقبل
يبدأ السياب من الحاضرH هاربا للماضيH وفارق اللغة والأداء عند الشاعرين
Hفالسياب يؤدي بوضوح ر�ا يعيبه عليه بعضهم Hlينضم إلى العنصرين الأول
Hلأنها كما يفسرها لغة ا5ستقبل Hبينما يؤكد أدونيس ضرورة الشعر/ الرؤيا

قد يؤاخذه عليها الآخرونH لأنها تتجاهل الحاضر.
أما الشاعر صلاح عبـد الـصـبـورH فـقـد أشـار إلـى أنـه فـي تـعـامـلـه مـع
الأسطورةH كان يستخرج «التيمة»H ويعيد عرضها على تجربته الخاصةH كي
يكسب تجربته بعدها ا5وضوعيH وكان واعيا بأسلوب التعاملH حيث أشار
إلى كراهيته لإلصاق الأسماء-التي أغرم بها السياب-واستشهد صلاح عبد
H«الأولى «أغنية للشقاء Hلهذا الاستخدام الفني الناضج lالصبور بقصيدت
وكان يتمثل فيها رمز ا5سيحH وقد طوع رمزه في هذه القصيدة لتضحـيـتـه

البالغة من أجل الشعر:
الشعر زلتي التي من أجلها هدمت ما بنيت

من أجلها خرجت
من أجلها صلبت

 كان البرد والظلمة والرعد ترجني خوفاُقتّلُوحينما ع
وحينما ناديته لم يستجب

)٣٣(عرفت أنني ضيعت ما أضعت

وقضية البحث عن الشعرH والصلب في تيههH والولاء لهH من الـقـضـايـا
التي شغلت عبد الصبور على مدار تجربته الشعرية الطويلة.

وا5ثال الثانيH الذي استشهد له صلاح عبد الصبور من قصيدته «أغنية
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للقاهرة» حيث كان يتمثل أسطورة «أوزيريس» وهو يخاطب ا5دينة:
وأن أذوب آخر الزمان فيك

وأن يضم النيل والجزائر التي تشقه...
والزيت والأوشاب والحجر

عظامي ا�فتتة
على الشوارع ا�سفلتة

على ذرى الأحياء والسكك
)٣٤(حu يلم شملها تابوتي ا�نحوت من جميز مصر

وصلاح عبد الصبور في إخفاء ا5ادة الأسطورية تحت السطح الظاهري
للقصيدةH بحيث تختفي اختفاء شفافا يظهر من مجرد التأمل في القصيدة

عد بهذا ا5نهج أقرب إلى القبول والنضج الفنيH من نظيريه:ُوإعادة قراءتهاH ي
السياب وأدونيسH فالغالب على السياب الإكثار من ذكر الأساطير بأسمائها
كلون من الحليH تأتي بسبب ودون سببH مـانـحـة نـفـسـهـا �ـجـرد الـقـراءة
الأولى 5باشرتهاH وأدونيس يغلق عا5ه الشعريH في انتظار قار� ا5ستقبـل
الذي قد يجيءH فالسياب لا يرتقي بقارئهH وأدونيس قد أغفل قارئـهH فـي

.lا5تنائي lالطرف lوقف عبد الصبور في وسط الدائرة ب lح
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خاتمة:
ونستطيع أن نقول في النهاية إن الشعر العربي الحديث قد اتخذت في
البداية موقفا مناوئا من ا5دينةH وكانت مناوأته في البداية رومانسيةH فقد
كان رافضا رفضا عاما مبهماH يشعر بالغربة والضياع بl جدران ا5ـديـنـة
Hوأضوائهـا وزحامها Hوشوارعها ا5سفلتة التي كان يشعر بها وكأنها قيعان نار
وما تعج به من آلات كالترامH وكالسيارات التي 8شي بحريق البنزينH وقد
كانت لغة الشاعر العربي في هذه ا5رحلة مغلفة ببقايا الرومانسية ا5نسحبة
من الساحة الأدبيةH وإن حاولت اللغة أن تبحث لها عن شكل آخر متأثرة �ا

يفد إلينا من أشكال غربية.
ولكن الشاعر العربي لم يستسلم لنفوره الغامض ا5بهم من ا5دينةH بـل
حاول أن يتكيف معهاH لأنها قدرهH فدخل مع ا5دينة في جدلية نقـلـتـه إلـى
حال من القبولH حتى تولدت لدينا الإشارة المحايـدة فـي تـوصـيـف الحـيـاة
Hثم انتقلت القضية 5ناقشة الحضارة في مستواها الفكري Hا5دنية كما هي
واستتبع ذلك تعميق مجرى التجربةH والـغـوص بـحـثـا عـن لـغـة جـديـدة فـي
أصقاع جديدةH نازل الشاعر بهـا قـضـايـاه عـلـى الـصـعـيـديـن: الاجـتـمـاعـي
والسياسيH كما تنضح بهما ا5دينةH وكانت التجـربـة فـي عـمـومـهـا رافـضـة
لهذه الأوضاع ا5ترديةH فيما عدا البوارق التي كانـت تـومـض ولاسـيـمـا فـي

الخمسينيات وأوائل الستينيات من 5ع قوميةH ما لبثت أن انطفأت.
Hكل ذلك أدى إلى ضرورة البحث عن بـدائـل لـلـواقـع ا5ـديـنـي ا5ـهـتـرىء
فتكشفت التجربة الشعرية عن أ�اط رمزية تشكلت في مدينة ا5ـسـتـقـبـل
كيوتوبيا إنسانية أو صناعيةH أو في مدينة الحلم واللاوعي علـى ا5ـسـتـوى
الفرديH كما يتضح من تفـسـيـر «فـرويـد» لـعـالـم الـلاشـعـورH أو فـي مـديـنـة
الأسطورة التي 8ثل الحلم الجمعيH كما يفهم من «يونج» تلميذ «فرويد» من

أن الأسطورة هي اللاشعور ا5ترسب في أعماق الشعوب.
وننبه في النهاية إلى أن بـعـض الأشـعـار كـانـت تـدخـل بـl بـيـئـات هـذه
Hفمثلا كانت قصيدة أدونيس تناقش وضعا حضاريا بالدرجة الأولى Hالدراسة
Hوقد جاءت في مدينة الأسطورة لأنها تدخل في «تيمة» الخصـب والـنـمـاء
وهذه «التيمة» نفسها هي بالضرورة بحث عن مدينة للمستقـبـلH كـمـا هـي

بحث عن شكل حضاريH وهذا التنبيه يراعى في تكامل الدراسة كلها.
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الهوامش

.٩) عن. ك. ك راثقl: الأسـطـورةH ص ١(
.١٢) ك. ك. راثقl: نفـسـهH ص ٢(
)٣ H٬٣٤٦ ٣٤٥/ ٢) عبد الوهاب البياتي: ديوان عبد الوهاب البيـاتـي.
.٤٦٤) سعدي يوسف: الأعمال الشعـريـةH ص ٤(
).٢٦١) أمل دنقل: العهد الآتيH ديوان (الأعمال الكاملةH ص ٥(
)٦Hلاسيما الإسرائيليات Hlعالم بأساطير الأول Hعالم إسلامي كثير الإخبار عن الكتب القد�ة (

.٬١٢٦ ١٢٥/ ٨ولد ومات بصنعاءH غير أن أصله فارسيH انظرH خير الدين الزركلـي: الأعـلام 
)٧Hسورة الفجر Hlحاشية العلامة الصاوي على تفسير الجلال Hلتفصيل القصة و8امها انظر (

.١٥٧- ١٥٥/ ١وأيضا ياقوت الحموي: معجم البـلـدان 
H وتاريخ١٨-  ١١) بدر شاكر السياب: شناشيل ابنة الجلبي وإقبالH دار الطليعةH بيروتH من ص ٨(

.١٩٦٣/ ٢/ ٢١القصـيـدة 
.٢٠١- ١٩٥) أمل دنقل: حكاية ا5دينة الفضيةH الأعمال الكامـلـةH ص ٩(
.٢٠١) أمل دنقل: نفـسـهH ص ١٠(
.٬١٨ ١٧) بدر شاكر السياب: شناشيل ابنة الجلبيH السـابـقH ص ١١(
.٤٦٤٬٤٦٥) سعدي يوسف: قصيدة «مهاجر»H الأعمال الشعـريـةH ص ١٢(
) يلاحظ أن بعض التفاسير أشارت إلى هذه الـعـقـيـدة الـعـامـيـةH وأكـدت أنـهـا خـرافـةH انـظـر١٣(

حاشية العلامة الصاوي على تفسير الجلالHl سورة الفجر.
) واضح أن هنا خللا موسيقياH وقد يكون الصواب: «يعود من حيث ابتدأ»H أو: «يعود حـيـثـمـا١٤(

بدأ»H ونعتقد أنه خطأ مطبعيH لأن مثله لا يجور على السياب.
) خضعت هذه القصيدة لدراسة نقدية من منظور الدلالةH انظرH د. صلاح فضل: إنتاج الدلالة١٥(

.٤٩-٤٨الأدبـيـةH ص 
.٦٦٧-  ٦٦٥/ ١) عبد الوهاب البياتي: ديوان عبد الوهاب البيـاتـي ١٦(
.٣٨٣- ٣٨١/ ٢) عبد الوهاب البياتي: نفـسـه ١٧(
) صحة ا5وسيقى تقتضي حذف الواوH والشاعر مدرك لهذاH فقد حذفها من قبل فـي نـفـس١٨(

القصيدة.
) كثرت الإضافات في هذا البيت على النحو الذي نفرت منه بلاغتنا القد�ة.١٩(
).٢/٢٠)  عبد الوهاب البياتي: تجربتي الشعرية (ديوان عبد الوهاب البياتي٢٠(
. وعلى الرغم من الاختلاف بH١١٧l ص ٤٢-  ٣٦) انظرH ك. ك. راثفl: الأسطورةH من ص ٢١(

Hفرويد ويونج فكلاهما يفرك في الفرضيات العاطفية عندما يفسر أن تشوقنا 5ا هو أسـطـوري
فكل منهما يفترض معرفتنا بها تريد الأسطورة قولهH حتى قبل أن نعرفه بوقت طويلH انظرH ص

 من ا5رجع نفسه.٣٩
١٩١H- ١٨٧) انظرH د. مصطفى سويف: الأسس النفسية للإبداع الفني في الشعر خاصةH ص ٢٢(
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.٬٢٩٠٬٢٩٤ ٬٦٧ ٣٣وأيضاH د. صلاح فضاء: منهج الواقعية في الإبـداع الأدبـيH ص 
١٩٨١H) د. جابر عصفور: أقنعة الشعر ا5عاصرH مجلة «فصـول» المجـلـد الأولH الـعـدد الـرابـع ٢٣(

.١٢٨ص
H وما أشار إليـه مـن٢٩٦-٢٩٤) انظرH د. صلاح فضل: منهج الواقعيـة فـي الإبـداع الأدبـيH ص ٢٤(

مراجع.
.٥٢) جبرا إبراهيم جبرا: النار والجـوهـرH ص ٢٥(
.٢١-١٨) بدر شاكر السياب: أنشودة ا5ـطـرH ص ٢٦(
 وفيه تفصيل٢٠٠- ١٨٥) أنظرH هاينز كرايسيك: حكايات وأساطير من عالم الشرق القد�H ص ٢٦(

لأسطورة «بعل».
.٢٦-٢٢) بدر شاكر السياب: أنشودة ا5ـطـرH ص ٢٧(

-١٦٨٫٢٩(٢٨) أنظرH سهيل عثمان وعبد الرزاق الأصفر: معجم الأساطير اليونانية والرومانيةH ص 
.١٣نفـسـهH ص 

.٨٤- ٨٢) انظرH خالدة سعيد: البحث عـن الجـذورH ص ٣٠(
.٣٣٣(٣١) انظرH سهيل عثمان وعبد الرزاق الأصفر: معجم الأساطير اليونانية والـرومـانـيـةH ص 

وقد حاولت خالدة سعيد إبعاد التلاقي بl الطائرينH متأثرة بالفكر ا5عادي للقومية العربية التي
كانت تقودها مصر يومئذ.

)٣٢ Hط الثالـثـة Hص ١٩٧١) أدونيس: أوراق في الريح: دار العودة H٨٤- ٦١.
)٣٣ Hديوان صلاح عبد الصـبـور H١/١٩٥) صلاح عبد الصبور: أغنية للشتاء.
H وانظرH صلاح عبد الصبور: حياتي في١٩٨/ ١) صلاح عبد الصبور: أغنية للقاهرةH نفسـه ٣٤(

.١٩٢-١٨٨/ ٣الشعرH ضمن ديوان صلاح عبد الصبور 
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ا�ؤلف  في سطور:
د. مختار علي أبو غالي

× من مواليد دست الأشراف محافظة البحيرة ج. م. ع.
× خريج كلية دار العلوم جامعة القاهرةH ومنها حصل على درجة ا5اجستير
في الدراسات الأدبيةH ونال الدكتوراه من كلية الآداب جامعـة عـl شـمـس

«شعبة الأدب».
× من بحوثه الأكاد�ية ا5نشورة:

١Hالأسطورة المحورية: الرؤية وا5ـصـطـلـح. مـجـلـة «الـبـيـان» الـكـويـتـيـة -
.٢٨٦الـعـدد

Hمجلة «البيان» الكويتية H٢- الأسطورة المحورية: موتيفة الخصب والجدب
.٢٨٨الـعـدد 

- الصمت مـزرعـة الـظـنـونH قـراءة نـقـديـةH مـجـلـة «الـبـيـان» الـكـويـتـيـة٣
.٢٩٣الـعـدد
- الــســمــاديــر ومــدخـــل٤

Hالكتاب التـذكـاري Hللعدواني
.١٩٩٢رابطة الأدباء الكويتية 

× بحوث مقبولة للنشر:
- سـنـدبـاد صـلاح عـبــد١

Hالـصـبــور.. نــقــد أســطــوري
مجلة عالم الفكرH الكويت.

- الشاعر العربي ناقدا..٢
فـي الـقـد� خـاصـةH مــجــلــة

عالم الفكرH الكويت.
- مـنـظـومــة الــكــون فــي٣

Hالـشـعــر الــعــربــي ا5ــعــاصــر
حوليات كلية دار العلوم.

٤Hالشعر ولـغـة الـتـضـاد -
حوليات كلية الآدابH جامعـة

الكويت.

تاريخ اليهود
في البلدان الإسلامية

ترجمة: د. جمال أحمد الرفاعي
مراجعة: د. رشاد الشامي

الكتاب
القادم
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× يعمل حاليا مدرس لغةH قسم اللغة العربية-كلية الآدابH جامعة الكويت.



يكتسب هذا الكتاب قيمته من أنه يؤسس بشكل شـامـل 5ـوضـوع
Hفهو يحدد ا5فهوم العلمي للمدينة Hبالغ الأهمية في شعرنا ا5عاصر
ويكشف عن ارتباط ا5دينة في القرن العشرين بالإنجازات العـلـمـيـة
Hوشكلها الحضاري الذي يولد تصورا جديدا للكون والإنسان والمجتمع
ويناقش أصالة ا5وضوعH ويوزع مادته على خارطة الشعر العربي عبر

.lمتتالي lجيل
ويتتـبـع الـكـتـاب مـراحـل الـتـعـامـل مـع ا5ـديـنـةH بـدءا مـن ا5ـرحـلـة
Hوتتمثل في الغربة والضياع من جهة Hالرومانسية التي تشكل صدمة
وما يتولد عن ذلك من شعور بثنائية: القرية/ ا5دينة من جهة أخرى.
وفي رؤية ا5دينة نجد الشاعر يدخل في جدلية مع ا5دينة وشكلها
الحضاريH ويتبl من خلال الصراع أن ا5دينـة لابـد مـنـهـاH فـيـأخـذ
مواقف تحليلية لأبعادها الاجتماعية والسياسيةH ونتـيـجـة لـلأوضـاع
السائدة يبدأ الشاعر في رسم أ�اط رمزية للمدينةH يعانقها كبدائل
Hفيحلم �دينة ا5ستقبل في شكليها الإنساني والصناعي H5دنه السلبية

ثم يحلق بعيدا في مدن الحلمH كما يسترجع ا5دن الأسطورية.
وتكمن الأهمية الثانية للكتابH في أسلوب معالجته للمادة الشعرية
التي يحسن اختيارهاH حl يقترن التحليل ا5ضموني بالجانب الفني
الذي يبرز الأدوات التعبيرية ا5صاحبة لكل نصH مستخـدمـا ا5ـنـهـج
التكامليH مع التركيز على جماليات ا5كانH حسب ما تقتضيه طبيعة
النصوصH فجاء العرض حيا بعيدا عن الشكل ا5مل الذي تـقـع فـيـه
بعض الدراساتH حl تقتصر في بعض مراحلها على تفريغ المحتوى

في التحليل.
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